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 :ةـمقدم
ا جعلھ لصیقا لقد كان النشید الوطني أحسن معبّر ومترجم لقیم الثورة وأمجاد الأمة ممّ 

والفضل في ذلك یعود إلى شعراء أحكموا صنعھ وأتقنوا في  ،بالدولة التي یروي وقائعھا
ة والمشاعر لیكون النشید في الأخیر مرآة تعكس صدق الروای ،نظمھ معنى ومبنى وأداء

وتساھم في التواصل بین الأجیال المتلقیة لھ عبر الزمن بما في ذلك من تعزیز في حبّ 
 .وصقل وتربیة وتوجیھ النشئ إلى الحفاظ على القیم التي یجسدھا عبر كلماتھ الھادفة الوطن،

ومنھ، فإنّ النشید الوطني بما یحملھ من مواضیع وسیاقات متنوعة وعبر فترات 
تلفة بمثابة أغنیة الأحداث والوقائع التي تتبوأ مكانة ذات أھمیة خاصة في حیاة الزمن المخ

البلد بأسره بما فیھا من تأثیر في الأوساط المتلقیة وتقریب للفھم والاستیعاب الجید لدلالاتھا، 
بالتالي فیعتبر النشید ]. توحید الشعور[ وجعل شعور وأحاسیس الجمھور في بوتقة واحدة 

بالمعرفة، كما یعد أحدا من  -مھما كان مستواه–نة أداة فاعلة في تزوید المتلقي بھذه المكا
عوامل التثقیف وحفظ التاریخ والتواصل بین الأجیال، إلى جانب دوره في استمالة الجماھیر 
والتأثیر فیھم وإقناعھم بمضمون الرسالة الذي یسعى بدوره إلى توحید رؤیة الشعب وتقریب 

 . الأفكار إلیھ

س روح الوطنیة في فھو غر ،مّا الھدف العام والغرض الأساس من النشید الوطنيأ
وتحریضھم على الجھاد إن كان نشیدا ثوریا أو حثّھم على حبّ الوطن والتمسك  أفئدة المتلقین

كما یراد بھ إقناع الناس بحفظ . ثورةلل الٍبھ وعدم الانسلاخ عنھ في حالة ما كان نشیدا تَ
 .لنص الشعري الوطني بذلك حاملا لمجد الوطن ومحمولا في نفوس المتلقینالتاریخ لیكون ا

والنشید الوطني كغیره من الخطابات الشعریة الثائرة، ساھم بطریقة أو بأخرى في 
تفجیر الثورات وصناعة الأمجاد والبطولات لیساھم بذلك في تھییج مشاعر الناس وحضھم 

مر بفضل شعراء ساھموا في تبیان مواقف ضد المستعوعلى الثورة ضد الجھل والتخلف 
وطنیة شجاعة، وترجمة مشاعر شعب یتألم لظروف الاحتلال ویفرح لأوضاع النصر 

التي تولدت منھا لغة النشید التي تتراوح  وما ذلك إلاّ باستنفاذ قوامیسھم اللغویة. والانفراج
وذلك حسب الظرف والسیاق بین السھولة والبساطة أحیانا وبین القوة والإیحاء أحیانا أخرى، 

ھي السبیل لنظم الأناشید الوطنیة، والوسیلة الفعّالة في  اللّغةومنھ، فتبقى . الذي أنتج فیھ
 .عملیة التأثیر والإقناع، والھدف في نجاح عملیة التواصل

إنّ ھذه المفاھیم والمعطیات على اجتماعھا زادت من إصرارنا على قراءة الأناشید  
. دیدة محاولین البحث عن مدى تحقیقھا لعملیة التواصل في الأوساط المتلقیةالوطنیة قراءة ج

ین یكون تلقیھا أ غایرة للطریقة السائدة في المدارس،كما ارتأینا إلى تناولھا وتحلیلھا بطریقة م
وتعلمھا ساذجا دون التعمق في دلالاتھا ومقاصد الشاعر فیھا وحقیقة الوظائف التي تؤدیھا 

–كما شدّ ملاحظتنا أنّ ھذا النوع من الشعر الانفعالي . لخا...وأھدافھا التواصلیةفیھا  اللّغة
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جدیر بدراسة شافیة اعتمادا على النظریات النقدیة  -وھو جزء لا یتجزأ من الأدب الجزائري
 وعلیھ، فما ھي تلك الطریقة الجدیدة في تناول النشید الوطني؟. الحدیثة

والوظائف  اللّغةلشعري من خلال التركیز على بنیة لقد حاولنا معالجة ھذا النص ا 
، كونھا العصب الحساس في اللّغةالأساسیة التي تؤدیھا فیھ باعتباره خطابا لا یتجسد إلا عبر 

 .إحداث التواصل بین المبدع والمتلقي

في النشید الوطني، حاولنا أن ندرسھا من  اللّغةإلى جانب ھدف الكشف عن وظائف  
تمثل في تحلیل الوسائل والأدوات اللغویة التي یوظفھا مبدع النشید لتحقیق ذلك زاویة جدیدة ت

التأثیر والتفاعل مع المتلقي، وذلك من خلال الطرق والخطط التي یتبناھا في صنع خطابھ 
 :وھو ما توصلنا إلیھ عبر سلسلة من الإشكالات أھمھا

أو تتغنى بالوطن أو تخلد رموز لقد كانت الأناشید الوطنیة دوما تترجم وقائع الثورة  -
 ألذلك تأثیر على فعل التلقي والتواصل السریع معھا؟. الكفاح أو تمجد البطولات

 والدلالة في تحقیق فعل التواصل؟ اللّغةكیف تساھم  -

 ما العلاقة بین الوظائف اللغویة والاستعمال؟ -

 شید؟ما ھي الكفاءات التي تساعد المرسل على تحقیق مقاصده في الن -

 ما ھي أنواع المقاصد التي یجسدھا عبر خطابھ؟ -

 ما مدى تفاعل القارئ مع ھذه المقاصد؟ -

 ھل للسیاق دور في ذلك؟ ما أثره في تحقیق فعل التواصل؟ -

ھي الوسائل والأدوات الإجرائیة التي یتوخاھا الشاعر في النشید من أجل تحقیق ما  -
 تلقي؟ھدف الإقناع والتأثیر والتواصل مع الم

للإجابة على ھذه الإشكالیات وغیرھا، ارتأینا إلى مناقشة موضوع الاستراتیجیات  
وبما أنّنا . الخطابیة لما فیھا من تجسید واضح للغة ووظائفھا مع مراعاة المقاصد في الخطاب

في الخطاب مھما كان جنسھ، فإنّ الاستراتیجیات  اللّغةنعیش في عالم یرتكز أساسا على 
أصبحت تتبوأ مكانة ھامة بوصفھا ھي الطرائق التي توصل مقاصد المرسل وتعینھ الخطابیة 

. على تحقیق فعل التأثیر، وبھا یتم انسجام الخطاب مع تدخل عنصر السیاق مھما كان نوعھ
وقد عرفنا أنّھ مھما كانت الاستراتیجیات الخطابیة تختلف من مبدع لآخر، فإنّھا ضروریة 

وعلیھ، فبدا لنا ضروریا التطرق إلیھا والكشف عن وسائلھا . ورلإنتاج الخطاب عبر العص
وأدواتھا الإجرائیة كمادة معتمدة للتحلیل خصوصا وبفضلھا تظھر مھارة المبدع اللغویة 
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كما كان . لذلك كان ھذا الموضوع ھدفا من الأھداف التي سطّرناھا في ھذا البحث. والتداولیة
 ."استراتیجیات الخطاب في النشید الوطني" :ثـما سبق مبررا لصیاغة عنوان البح

نظرا لأنّھا من المواضیع التي لم تنل حظّھا ] الأناشید الوطنیة[ولقد وقع اختیارنا على  
من الدّراسة والتحلیل، ونظرا لكونھا میدانا تتجسد فیھ مختلف الآلیات والوسائل اللغویة التي 

إلى جانب ذلك، فإنّنا . یُصَنَّفُ الخطاب وفقھاتجسد بدورھا تلك الاستراتیجیات الخطابیة التي 
ن یكون تحلیلنا لعدّة نماذج من الأناشید الوطنیة ومن مختلف المدوّنات لیكون البحث تعمّدنا أ

 .أكثر ثراء من حیث التحلیل

لكن، وبما أنّ استراتیجیات الخطاب تفوق الحصر، فإنّنا حاولنا أن نعتمد ذلك  
وھو تصنیف عام أفرز من خلالھ ". الھادي بن ظافر الشھريعبد "التصنیف الذي تبناه 

مع . الاستراتیجیة التضامنیة، التوجیھیة، التلمیحیة والحجاجیة: أربع استراتیجیات كبرى ھي
العربیة  اللّغةالعلم أنّ موضوع ھذه الاستراتیجیات لم یلق العنایة ولم یحظ بدراسة مستقلة في 

إلى توظیف كلّ ما وجدناه صالحا في ھذا البحث سواء ما  لذلك، فقد عمدنا .لتبرز خصائصھا
ورد عند النحویین أو الأصولیین أو التداولیین من وسائل وأدوات لغویة تتكفل بتحقیق الھدف 

 .لخا...والإقناعمن الخطاب كالتضامن والتوجیھ والتأثیر 

لطرائق والاستراتیجیات التي في النشید الوطني وتَفحّص مختلف ا اللّغةلتتبع مسار  
یتوخاھا المرسل لإیصال مقاصده وبلوغ أھدافھ بما فیھا من وسائل لغویة وآلیات بلاغیة 
اعتمدنا في تحلیلنا على المنھج التداولي في إنتاج الخطاب بوصفھ مستوى تصنیفیا إجرائیا 

لعلامات بمؤولیھا في الدراسات اللغویة، یتجاوز دراسة المستوى الدلالي ویبحث في علاقة ا
 .في الاستعمال اللّغةومقام استعمالھا ممّا یبرز أھمیة دراسة 

إنّھ یھتم بدراسة مقاصد المرسل وكیفیة تبلیغھا في مستوى دلالة المقول الحرفیة أو 
عیّنة منھج التداولي بكیفیة توظیف المرسل للغة في سیاقات مالكما یُعنى ھذا . غیر الحرفیة

وذلك من خلال ربط ما أنجزه لغة لعناصر السیاق الذي تمّ فیھ . متلائمینحتى یجعل الاثنین 
مقاصد المتكلم، معتقداتھ، اھتماماتھ، رغباتھ، وكذا الوقائع الخارجیة مثل : ذلك الإنجاز منھا

وھي كلّھا عناصر تحدّد الدلالة عند المتلقي . زمن القول ومكانھ والعلاقة بین طرفي الخطاب
  .تأویل الخطابلیعتمد علیھا في 

إنّھا أمور حاولنا استثمارھا والكشف عنھا من خلال بعض النماذج من الأبكار 
ورصدنا . الإنشادیة وفقا للمنھج التداولي الذي مكّننا من معرفة ماھیة الخطاب في سیاق معین

یة لھذا التحلیل بعض المعطیات السیاقیة السابقة ودورھا في انتقاء الاستراتیجیة الخطاب
فة الأدوات وبعد ذلك اعتمدناھا لمعر. ملائمة، ثمّ حددنا ھذه الاستراتیجیات وصنفناھاال

اللغویة والآلیات الخطابیة لننتقل عبرھا إلى المعني والمقاصد المتوخاة سعیا للوقوف على 
النتائج التي ترتبت عن ذلك والأھداف التي استطاع الخطاب عموما والنشید الوطني 

 .خصوصا أن یحققھا
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وقد تمّ توزیع دراستنا على ثلاثة فصول وكلّ فصل یشتمل على مبحثین إلى جانب  
 .مدخل وخاتمة

ناقشنا في المدخل بعض القضایا المتعلقة بماھیة النشید الوطني كأغنیة ثائرة ودوره 
نماذج المعروفة، ثمّ تناولنا دور الفي عملیة التأثیر والتواصل وذلك من خلال تقدیمنا لبعض 

 .اللّغةمن خلال  ء في تحقیق ذلك التفاعل والتواصلالشعرا

ووظائفھا التواصلیة في النشید  اللّغةوتعرضنا في الفصل الأوّل إلى تناول بنیة 
الوطني مع تحلیل عیّنات منھا خلال المبحث الأوّل، وبعدھا نظرنا في ماھیة الاستراتیجیة 

فتعرضنا إلى مفھومھا . سألة المقاصدلى جانب معالجتنا لمإ ،الخطابیة وكفاءات المرسل فیھا
 . وأنواعھا وعلاقتھا بشكل الخطاب مع استثمار ما تسنى لنا من ذلك في الخطابات الوطنیة

التضامن والتوجیھ بعرض  إستراتیجیتيأمّا الفصل الثاني فخصّصناه للحدیث عن  
أثرھما في العملیة كما حاولنا أن نبیّن . الوسائل والأدوات اللغویة التي تساھم في تجسیدھا

 :إلى التواصلیة وذلك من خلال مبحثین تطرقنا فیھما

 .دراسة الوضعیة التواصلیة واستراتیجیة التضامن في النشید الوطني -

 .كیفیة تجلي وسائل التضامن اللغویة فیھ -

 .التوجیھ من خلال الأفعال اللغویة وأسالیب التوجیھ إستراتیجیة -

 .لغویة في الاستراتیجیة التوجیھیةاستثمار مختلف الصیغ ال -

وكان للفصل الثالث مھمّة الإفصاح عن مقاصد المرسل وذلك عن طریق  
الاستراتیجیة التلمیحیة التي خصّصنا لھا مبحثا تناولنا فیھ مختلف الأدوات اللغویة والآلیات 

أثیر في البلاغیة لتجسیدھا مع إبراز ما لھا من دور حجاجي یساعد على فعل الإقناع والت
إلى جانب تمھید أشرنا فیھ إلى ماھیة فعل التلمیح ومكامن ھذه الاستراتیجیة في . المتلقي

بینما سعینا في المبحث الثاني من ھذا الفصل للتنویھ إلى فعل . الدراسات العربیة والغربیة
الحجاج ودوره في عملیة الإقناع من خلال عرض بعض الأدوات اللغویة  في ھذه 

، إضافة إلى محاولة بسیطة لاستثمار كیفیة توظیف الشاعر لفئة من الروابط یةالاستراتیج
الحجاجیة داخل النشید لیساھم في إبراز الحجة وتحقیق فعل الإقناع اعتمادا على ما یدعى 

 .لم الحجاجيسّالب
 .أنھینا البحث بخاتمة أبرزنا فیھا مختلف النتائج التي توصلنا إلیھا 

كتاب : نجاز ھذا العمل، فنذكرإالتي اعتمدنا علیھا في أمّا عن أھم المراجع 
الذي كان لنا " لعبد الھادي بن ظافر الشھري" تداولیةمقاربة : استراتیجیات الخطاب

المنطلق الأساسي في تصنیف الاستراتیجیات الخطابیة والمرجع القاعدي الذي أنار لنا معالم 
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اللسان والمیزان أو " طھ عبد الرحمان"، كتاب الفیلسوف علیھا بحثنا الخطة التي بنینا
 د لنا طریق الكشف عن مبدأ التصدیق التداولي في النشید الوطنيمھّ الذي التكوثر العقلي

كما اعتمدنا على كتب . والذي سنتبنى بعض أفكاره النظریة في قوانین الخطاب والحجاج
التداولیة الیوم، علم : خاصة في كتابھما" آن روبول وجاك موشلار"تداولیین غربیین مثل 

دون أن . بالرغم من كونھ نموذجا غیر مألوف في أوساط الثقافة العربیة ،جدید في التواصل
 دلائل الإعجازكتاب : ننسى المصادر التي عادت بنا إلى جذور الاستراتیجیات وأدواتھا منھا

ضف إلى . "حظللجا" البیان والتبیین، "للسكاكي" مفتاح العلوم، "لعبد القاھر الجرجاني"
ذلك مختلف المدونات التي سمحت لنا باستثمار عدّة مقتطفات من مختلف الأناشید 

محمّد العید آل "دیوان  "لمفدي زكریا" اللّھب المقدسدیوان : والخطابات الوطنیة نذكر منھا
وھي مصادر كان لھا الفضل في توضیح معالم  ،وغیرھا إلیاذة الجزائر، "خلیفة

 .لغویة والخطابیة السابقةالاستراتیجیات ال
ولا نزعم في ھذا البحث أنّنا قد تعرضنا لھ من كلّ الجوانب، أو أنّنا بلغنا فیھ درجة 
الدّقة والوضوح، فقد مسّتھ بعض الفراغات والنّقص نظرا لبعض العراقیل التي اعترضت 

قلة وھي ندرة المراجع التي تناولت موضوع استراتیجیات الخطاب كدراسة مست ،سبیلنا
وندرة المراجع العربیة في المنھج التداولي بشكل عام، فكثیر من الدراسات التي دارت حول 

 .الموضوع كانت في المصادر الأجنبیة

من . ومع كلّ ذلك، فإنّنا نأمل أن نكون قد حققنا ما نصبو إلیھ من إنجاز ھذا البحث 
والكشف عن مقاصد الشاعر فیھ ذلك، النظر في النشید الوطني من خلال تحلیل بنیتھ اللغویة 

 اللّغةولتعیش  اللّغةلنعیش ب. اللّغةمن خلال استراتیجیات التخاطب مع تقریب المتلقي إلى 
 .    معنا

في الأخیر أتوجھ بالشكر إلى الأستاذة المشرفة التي لم تتركني بتوجیھاتھا القیمة 
 .وملاحظاتھا الصارمة طوال فترة البحث
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 :لـــمدخ
لب، موجھ االمطیعتبر الشعر كلمة ھادفة منذ نشأتھ، فھو صوت مفعم بالأماني و

التي یتنفس بھا الشاعر لما  القناةن یكون لأ أمھیّللتعبیر عن الخلجات التي تتحرك في النفس، 
لا یوجد حد فاصل بین و .أو رسالة حب لھذا فھو رسالة حرب ،خرىالأتنسد جمیع منافذه 

ن عبالأناشید الوطنیة إذ فیھا تتجسد الكلمة الھادفة الصادرة إذا كان الأمر یتعلق الرسالتین 
في ألحان حماسیة تثیر في نفس المتلقي حب  الأخیرالنفس الشاعرة المحبة لتصاغ في 

 .الوطن
بشكل عام باعتبار ھذه  الأغنیةحیلنا الحدیث عن النشید الوطني إلى الحدیث عن ویُ 
باختلافھا وتنوع ألوانھا وباعتبار النشید الوطني صنفا  الإنسانيخطاب ضربا من ال الأغنیة

 .من ألوان الأغنیة اوأحدًمن ھذا الخطاب 
فھي في العادة  التألیفتختلف عن باقي الكلام من حیث النظم وطرائق ومنھ، فالأغنیة  

فرحا أو ویفصح عنھ متسقة تنسیقا صوتیا یتجاوب مع مكنون النفس ویعبر عنھ بصورة  تأتي
إنھا تریح النفس وتزیل الھم وتقوي . فاق أوسع في ھذا العالمآحزنا أو أملا أو تطلعا إلى 

صرف إلى نبما ھو أفضل فیتحقق ذلك ویكھا نحو الفوز ل الطاقات الجامدة وتحرّعِفْالعزائم وتُ
عندما یخبر  وھو الشيء الذي یظھر بوجھ خاص. تلقین على حد السواءموإلى الصاحبھا 

الأفراد وتشغل بالھم، وتستدعي المشاركة أو الوقائع التي تمس حیاة  الأحداثمجتمع بعض ال
المجتمع أو إلى الجمع لیكون الكل في واحد، في التعامل مع ھذه الوقائع والانضمام إلى 

 .)1(ا وفرحا وترحا ومسؤولیة كذلكشعورا وجدان
تجییش المواطنین خاص من ھ الأغنیة عموما والنشید الوطني بوجھ نعما تصمن ذلك  

وما النشید  .وشد عزائمھم ودفعھم بثقة وارتیاح إلى الظفر بغایاتھم المأمولة -مدنیین وجنود–
ناشید التي الأوغیرھا من " نشید جیش التحریر"و  "قسما" في معناهالطویل في مبناه العمیق 

ھا یر مثل على ما نقول ومثلخ إلاّ رددھا الجنود البواسل وقادتنا أمة واحدة إلى النصر المبین
 .كثیر ومعروف في حیاة الأمم

عین من مال تجسید حي لكل ما یجري في المجتمع «الأغنیة كجنس من الخطاب  نّإ 
ما لومال، آلام وآلج في نفوس الناس من تلما یخأوجھ نشاط وأنماط سلوك، وتصویر صادق 

 مرآةتخبر وتثقف وتصقل إنھا إنھا تنبئ وھم من أحداث ووقائع خیرا كانت أم شرا، یلفّ
عبر التاریخ  فروظویة لمسیرة ھذه الأحوال والاوظروفھا ورعاكسة للحیاة بكل أحوالھا 

 .لأي مجتمع من المجتمعاتدور یجسده النشید الوطني  وما ذلك إلاّ ،)2(»الطویل أو القصیر
رات الزمن المختلفة على فتو لبناتھاوالمحقق في  الأغنیةفیستطیع الدارس لھذا النوع من منھ 

  .وتفاعلھم أو تجاوبھم مع أجوائھ المتغیرةاس وموقفھ منھم نّأن یستشف صنع التاریخ مع ال
ترات تنوّع فع ن وتتنوّتتلوّ )النشید الوطني(القصیدة التي تتغنى بالوطن أو بالثورة و

نظمت مثل التي والھدوء  والاستقرارعن الفرحة  ئفھناك من الأناشید ما ینب ،نھاالزمان وتلوّ
ضطراب والصراع مع الحیاة أو منافسة وھناك ما یفصح عن الا ،والحریة الاستقلالفي فترة 

                                                
 .420، ص2003نشر والتوزیع، القاھرة، ، دار غریب للطباعة والفن الكلامكمال بشر، : ینظر - 1
 .405-404، ص فن الكلام كمال بشر،.د  -1



 ـلـــمدخــ
 

10 
 

بالأناشید التي  -ھنا-ویتعلق الأمر  .ةأو ھزیمصرا ن الحرب علیھ دفاعا وھجوما ونالعدو وش
  .لھا استعداداالثورة أو قبلھا  خضمظمھا في نتم 

صحة ستؤكد  ،ي تاریخ الأناشید والقصائد الوطنیةي فلقنظرة متأنیة من قبل المت وأيّ
لما جرى وما یجري في أرض  ةمسایروتوضح مسیرتھا في مبناھا ومعناھا  ،ما سبق قولھ

من أحاسیس  ھافّل وما والاستقلالخاصة تلك المرتبطة بالثورة ، الوطن من وقائع وأحداث
ظروف [ الحیاة وملابساتھااھم من ظروف وما غشّ بھا نفوس أھلیھاوشعور ولما تختلج 

 .]الثورة والاستبداد
سنحاول تقدیم بعض النماذج من الأناشید التي تتحرّك مع الزمن وتتابع مسیرتھ 

 . من ظروف موتصوّر أحداثھ ووقائعھ كما تعكس أحوال المواطنین وما یجري حولھ
 زالاعتزانحو ة یحقیق ةانطلاقأحداث  في ساحتھا منوما جرى  1954كانت ثورة 

وتتغنى حب الوطن والدعوة إلى یقظة تبني قواعد النھضة بالشخصیة الوطنیة والتفاني في 
بجلب إلى الدعوة للتمسك بالموقف المعادي للعدو  اوحافز انطلاقةھا كانت كما أنّ تحقیقھا،ب

إلى تسجیل التاریخ وتقدیس الثورة إلى جانب الدعوة  ،والصمود أمام المستعمر الاستقلال
في كم ھائل من القصائد  ن خطوطھا فئة كبیرة من الشعراءرسم ھذه الصورة ولوّ .ومبادئھا

 :معھى القوم وغنّى الذي غنّ "مفدي زكریا"شاعر الثورة في مقدمتھم 
 راتـھااء الزكیات الطـوالدم v الماحقاتبالنازلات قسما  »

 في الجبال الشامخات الشاھقات  v ات ــوالبنود اللامعات الخافق
 ا الجزائرـوعقدنا العزم أن تحی v  مماتأو  اةــفحیرنا نحن ث

 فاشھدوا فاشھدوا فاشھدوا
 للندا واـبیواستجا ــفاسمعوھ  v  في ساح الفداصرخة الأوطان 

 داـل غـني الجیـواقرأوھا لب v داء ــاء الشھـبدمواكتبوھا 
 الجزائر حیاتدنا العزم أن ـوعق v دا ـی دـا مجـقد مددنا لك ی

 )1(ا فاشھدوا فاشھدوافاشھدو
 

في أذھاننا وقلوبنا حاكیة  محفورةتزال  كما ملأت أسماع الدنیا تلك الأناشید التي لا
 :رض الوطن منھانبیل الشعور وعمیق الحب والتقدیس لأ

 لالــــللاستقا ــــینادین   vمن جبالنا طلع صوت الأحرار  » 
 اــــننوط لالـــــلاستق v  لالـــــللاستقا ـــینادین 
 سواكوى ـــا لا أھــــأن v لادي ـــلادي یا بــــبیا  
 )2(واكـي ھــف ـانىـــوتف v ؤادي ـا فــلا الدنیـــقد س 

 ا نحطم عنك القیودــــنھضن v دودـــجزائرنا یا بلاد الج»
 )3(ظلم والظالمینف بالــونعص v ود ــدا سنســرغم العبففیك 
 ودـــوج ن یاـــــتبواك v  اءـــسم دي یاــــاشھ»
 ودــــون الجنـــــسنك v مى ــــــا للحـــــأنن

                                                
 .12-11، ص2002جویلیة  05، المتحف الوطني للمجاھد، أناشید وطنیة -1
 .23، صن.م -2
 .27ن، ص. م -3
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 )1(ودــــالقی كــــونف v لا ــبــح الــــــفنزی

 دعكبي أان ربّــحبس v ني ما أروعك ــیا موط» 
 أودعك ن الإلھيــحس v   ي الــوّاد فـھ الجـسبحان 

 )2(یا موطني ما أروعك

 دي بالروح أراضیناــفن v  یا وطني  أجلك عشنا من»
 حرب نذل أعادیناــفي ال v  ة ــس عمالقــا أمنّقد ك
  )3(اـنیم حماة مبادـفي السل v   ة ـــوم عمالقــالی اوإن

 

كل صور الحب والإخلاص للوطن، كما قامت بعض الأناشید بروایة  قبل الثورة،
في أوائل و الاحتلالمرحلة مختلف الأوضاع التي كان الشعب علیھا في  تصور

كبتھا افوقامت الحرب  ،)ندلاع الثورة المجیدةامرحلة (الخمسینیات وأثناء ھذه المرحلة 
من الأناشید التي تمجد الوطن غنائیة ورزنامة ثورة وسجلت أحداثھا وروت مسیرتھا 

مفدي "وكان . وطنیة حدیثةوتحي قوافل المواطنین العاملین في سبیل بناء نھضة والكفاح 
عن ھذه المرحلة التاریخیة فتغنوا  بّروالثورة خیر معه من شعراء الوطن وغیر "زكریا

صدور الجمھور تجیش بھ  ماونغماتھا  بإیقاعھار ھذه المسیرة وتصوّتحدو التي بالأناشید 
 .والعزة والكرامةمتوھجة تفیض بالقوة المتلقي من شعور دافق وأحاسیس 

ھا في فترة في حب الوطن أوجّفقد بلغت الأغنیة الثائرة المعززة  وعلى ذلك،
ھا المجاھدون في الجبال والمواطنون في دالعدید من الأناشید التي كان یردإذ ظھر  ،حتلالالا

الجنود المقاتلین في كل البقاع حیث صورت ھذه الملحمة أحسن تصویر كما رسمت مواقع 
فرددوا  ،ىفرادفرددوھا جماعات و إلى یومنا ھذا،وسجلت شعور الشعب نحوھا  ساحتھا،

نشید "و ،"موطني"و" انمن جبال"و ،"روحي وماليداء الجزائر ف"و ،"قسما" جمیعا نشید
تھا إذ نظموغیرھا كثیر في أذھاننا وقلوبنا الإنشادیة كار بتزال ھذه الأ ولا ..."جیش التحریر

 .دیباجتھا مبنى ومعنى وأداءاع أحكمت صنعھا وأتقنت ید صنّ
صدق ووضوح خطوات بة عكست آمرة ولازالت تمثل ھكذا كانت الأناشید الوطنی 

بھتافھا   ةمتوج والازدھاركما رسمت خطوطا للسیر نحو التقدم والرخاء  ،اء والإصلاحنالب
ومنھ فھي  ة جمعاءالصف ووحدة المصیر للأمّالعالي النابع من القلب والفكر معلنة وحدة 

 .قیم الثورة ومبادئھالخیر معبر ومترجم 
التي یمثلھا  بالأمةلصیق ] النشید الوطني[المثیر  ا النوع من الشعرھذ نلاحظ أنّ 

 ماھو عادة و... ارسدالمفي و -لباغا-یةالوطن لذلك یتم عزفھ في المناسبات ومرتبط بالدولة،
جاده الشعراء أما  یعتبر من أفضلو ،بحب الوطن في القلمن  زیا یعزحماسنشیدا یكون 

 .ذلك البلدل
 الأعم الأغلبت في المناسبا أغنیةطني بمثابة النشید الو نّإف، ذكر المناسباتوعلى 
الخاصة  الأھمیةذات والوقائع  الأحداث أغنیة ھالأنّ ،بات الوطنیةوالمناس الأعیادونعني بذلك 

                                                
 .35، صن. م - 1
 .107، صأناشید وطنیة -2
 .185، صن .م -3
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 بوتقریوجذب لقابلیة التلقي حاسیس للشعور والأبما فیھا من توحید ، عامة الأمةفي حیاة 
  .حماسة حب الوطن إلىیفتقرون خاملین الذین وتنشیط للعاب یللفھم والاست

خاصة وھي  الكثیرة أفضالھال من ضفأغنیة المناسبات، ید الوطني عموما كون النش        
تمجد  أوووقائع  أحداثامة فھي تحكي قصصا وتروي ه السّھذبو إذ ،دى جماعیاتؤ أغنیة

 .مشتركة وأحاسیس عن وجداناتتفصح  مالھ أوآ أوشعب آلام كما تعبر عن  ،بطولات
 حكامإوعادة بدقة  صنعت ھالأنّلك ذ، في حیاة الجمھور المتلقيجماعیا لھ مرد كبیر  وأداؤھا

في  أفرادھا ولھا فضل ضمّ ،وألحانھا أدائھا أسلوبومھا ظوطرائق ن اكلماتھ اختیارحیث من 
 .بوتقة شعوریة واحدة

كما تعد  ،ید المعرفة وصقلھافاعلة في اكتساب الخبرة وتزو أداةبھذه المكانة  ھانّإ
دورھا في توحید الرؤیة وتقریب جانب  إلىقیف وحفظ التاریخ عاملا مھما من عوامل التث

 .وصیرورتھا بناء متكاملا الأمةواتحاد  الأفكار
من النشید الوطني  الأساسيالغرض  نّأننسى  نأھ لا یمكننا نّإف، نھمما سبق الحدیث ع

كما یراد بھ . دلالبحب  أونفوس المتلقین وحثھم على الجھاد في مبادئ الوطنیة  إرساءھو 
حاملا لرموز الوطن لیصبح النشید بذلك التاریخ الناس بحفظ  وإقناعحفظ الذاكرة الجماعیة 

 .نبعا للتواصل الوطني بین الأجیالومومحمولا في نفوس الجماھیر 
وجدناھا كافیة  ،الوطنیةوالقصائد  الأناشیدتمعنا النظر في ھذا الكم الوافر من  وإذا

كما تعد . الأدبفھي جزء لا یتجزأ من ھذا  ،لاما كیف جزائریا قیّ أدبیالتشكل تراثا وحدھا 
وھو ما ، وتاریخھا أصالتھاحافظة بذلك على م، الأخرىواحدة تلوى  الأجیالتسلمھ ت إرثا

 نّإ« :قال  حین "السید محمد الشریف عباس": وزیر المجاھدیننلمسھ فیما ورد عن معالي 
ویزیدھا مكانة ورفعة ینشط الذاكرة الجماعیة ن أحري ب الأجیالالمتوارث عن  التراث

ابع من حرصنا ن الأزلیةعلى ترسیخ ھذه الحقائق بالذات وحرصنا الیوم  ،ویقوي مناعتھا
التواصل بین  أھمیة نّإف أبنائھاا كانت مناعتھ من مناعة مّلو. ھذا الوطن الغاليمناعة على 

 .)1(»راراصإو احإلحا أكثرتبدو الیوم  ةاللاحق والأجیالل نوفمبر جی
بخلود ناشدینا الخالدة أھ یلح على نّإف، النشید الوطني أھمیةمن كلام عن  ھأردفوحسبما 
بناء الوطن الواحد من ع لحمایة أكمصل ناج ،قلاحلللجیل ام وم الیالتي تقدّ ثورتنا المباركة

ومجدھا الخالد  عالناصمل الغالي ومستقبل البلد وھم الأ ن كیف لاو ذوباأو نسیان أ انسلاخأي 
 .دوما

 قد اقترباح ـوبك الصب v نانت رجاؤأ نشئیا »
 .)2(تھب الخطوب ولا وخض v ذ للحیاة سلاحھا ـخ  

د التي تتم دراستھا لا یناشللمجاھد، فإنّ الأما جاء عن المتحف الوطني  إلى واستنادا
 ،اؤنابھا شعرید الوطنیة التي تغنى ناشئل من الأتوفر من رصید ھاھو م بالضرورة ماتعكس 
ن یندرة الدواو إلىفي ذلك عائد والسبب  .و الشبانأ عاصرون أو الشھداءو المأ دماءقسواء ال

ونحن نؤید  .الطموح ھذاشروعنا من تثري دراستنا وأمكانھا إكان بوالمصادر والمراجع التي 
                                                

 .6ص ،أناشید وطنیة - 1
 .15ن، ص .م - 2
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ناشید بتدارك ھذا النقص حینما یتوفر المطلوب من الأاھدتھ لوطني للمجاھد في معالمتحف ا
وكلما  .كلما ازدادت الدراسات حولھاكلما كان الرصید منھا كبیرا، ذ إ .والأغاني الشعریة

ائمة قیجعل عرى التواصل  ماحولھا، كلما ازدادت قیمة الأدب الجزائري وھوكثرت البحوث 
 .بین الأجیال

على ھذا التراث الدولة ھي التي تشرف «  لأدبي،  فإنّلأھمیة ھذا التراث اونظرا 
ومؤسساتھا لھا كید إنتاجھ عبر ھیاد الحضاري، وتعز والتفرّمنھ التمیّوتستمدّ  لھمھالذي تست

 .)1(»علامیة وفق ما یخدم المصالح العلیا للوطن والمواطنینالعلمیة والثقافیة والإ
 رمزا للوطن والدولة؟ ما أصبحلو ؟بھذا الشعر الوطنيلكن، لما كل ھذا الاھتمام     

ھ شعر لأنّ ،لمجد الوطن وتاریخھ المجید لالحامالنشید الوطني ھو  نّأمما لاشك فیھ 
المرتبطة د الثورة التحریریة المباركة یناشأا ھنّإ .م الأحداث التي عاشھا الوطنظأع إلىینسب 

 )1954(جیش التحریر الوطني أثناء الحرب أفراد بالبطولات والتضحیات التي كان علیھا 
 .ثورة عاشھا الوطنشعر صیغ لوصف أعظم  عظمأوعلیھ، فھي 

في تحقیق التواصل  اموأھمیتھ والأغنیة الثائرة الأناشید الوطنیة قد تحدثنا كثیرا عنل  
في ذلك الشعر الذي وضعت لھ قوالب  "الأناشید" لكن دون أن نحصر كلمة ،بین الأجیال

تضم ذلك " الأناشید"بل كلمة . الفئات المتلقیةأصبحت على ألسنة مختلف  ،معینة ةموسیقی
بالثورة والوطن عموما والتي لم تحض والقصائد الوطنیة التي تتغنى الكم الھائل من الأشعار 

 "مفدي زكریا"لشاعر الثورة التحریریة " إلیاذة الجزائر"بألحان خاصة بھا مثال ذلك 
فداء الجزائر "، وم1932 سنة "ع صوت الأحرارمن جبالنا طل" :نیةد الوطیصاحب الأناش
 یا عصفيأ" :وطنیة أخرى مثلوأناشید  م،1955سنة " قسما"، وم1936سنة  "روحي ومالي

 "مولود قاسم نایت بقاسم"وھو ما أكده ..."اللھب المقدس"و، "نشید الجیش الوطني"و "ریاح
 وبھھذه الأناشید كلھا ویشمل فیھ جدیدا یجمع لنا نشیدا  عبنا أن یضأقول طل «: حین قال

 الأناشیدینا نشید ، وسمّمفدىفعلھ وھذا ما  ...دم عصورھا حتى الیومالجزائر من أق تاریخ 
 .)2(»زائر، أو إلیاذة الجالجزائرھذا ملحمة 

واحد بمثابة نشید وطني بأبیاتھا الألف وبیت ة یاذلالإ نّأھذه الكلمة دالة على  نّألابد  
لھا دورھا في حفظ  نكر أنّفلا ن ،التلحینأما مسألة  ،بطولات وتاریخ الأمة كاملةوایة رف لكا

موسیقیة یعات ما لقي حظا بتوزقصائدنا فمن . مفخرة للوطنوشعار وجعلھا رمزا ھذه الأ
وطن ة لمسار الممجدّي مجرد أبیات شعریة ثوریة وطنیة قما بحماسیة مشجعة، ومنھا 

 .التاریخي
معانیھا ودلالتھا القویة قوة الأحداث التي في  وندققو أن نتواصل أكثر معھا ، نرجلذا

ھمتھم أن یستنھضوا « الملحنین الذین یجباھتماما من قبل  لقیتخاصة إذا  ،عنھاتروي 
ل الكبیر في قدرات الملحنین والأمبكار الإنشادیة لأاالنغمیة للتفاعل والتجاذب مع ھذه 

                                                
، 4، عدد"التواصل" مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، )مفاھیم وممارسات(التراث الشعبي الجزائري  ،محمد عیلان - 1

 .177، ص1999جامعة عنابة، الجزائر، جوان 
مؤسسة مفدي زكریا، الدیوان الوطني لحقوق المؤلف، محمد عیسى وموسى، . د: إعداد، إلیاذة الجزائرمفدي زكریا،  - 2

 .20، ص2004خاصة بالذكرى الخمسین للثورة، الجزائر،  طبعة



 ـلـــمدخــ
 

14 
 

یة المتأصلة إلى ألحانھم الحماس دف ھذه الأشعار طریقھا المنشووالعرب أن تعرالجزائریین 
 .)1(في كیاننا الحضاري الحدیث

سیھتمون بما سیتاح لھم ھذه الأشعار، والملحنون بقدراتھم دعوا بفالشعراء إذن، أ
یتكل علیھ في التواصل معھا عبر المتلقي الذي  إلىحفظھا ووصولھا تلحینھ، وذلك لتسییر 

إذ حین یفكر في ثورة  ،الوطن وبھذه الثورةالإنسان یظل دائما مرتبطا بھذا  نّ، لأالزمن
ن یؤرخ أوعندما یود ...أثناء الكفاح المسلحالماضي  إلىالذاكرة  إلیھتعود نوفمبر وحین 

الحدیث عن الوطن والثورة  إلىأو تدفعھ إرادتھ وتفكیره  ...للثورة، بل حین یتخیل الماضي
ھا ارتبطت والأشعار الوطنیة لأنّالرزنامة من الأناشید تلقائیا إلى تلك  یتجھ... أو أدبانضالا 

 .)2(یاطبیعیا وعفوكار نوفمبر المجیدة فیكون تداعي الأف بالثورة واقترن اسمھا بثورة
 نأالشعراء، فحق الشعراء تھا، طولاومن بین ھؤلاء الناس الذین تغنوا بالثورة وب

بالرجال والنساء، بالكبریاء أمجادھا بمآثرھا وتغنوا ی إنوحق لھم ...روادا لھذایكونوا 
رادة الإنسان والطبیعة في تحقیق الحریة والمقاومة، بالشموخ والعظمة، بإوالصمود 

لھذه المعاني ھم أكثر الناس استجابة  "ركیبيعبد االله "الشعراء في نظر  لأنّ  )3(..والوجود
أن ب عج ھ لانّوعلى رأیھ، فإ. ر والأحاسیسلى التعبیر عن المشاعوأكثرھم قدرة عالإنسانیة 

كثر عن ھذا الوطن وھذه الثورة التي تأبیات تقل أو لشعراء قصائد كاملة أو تتضمن  یكتب
اسم الثورة  ویرددویحفظھا النساء والرجال والأطفال یرددھا العرب من المحیط إلى الخلیج، 

منھا عید والقریب والعدو، كما یستمد ویتحدث عنھا البي أنحاء العالم یذكرھا الأخ والصدیق ف
 .والثوار الأحرار في كل مكانة والشجاعة القوّ

الناطقین بھذه الأحاسیس والمشاعر التي یحس بھا الشعب لھذا فالشعراء كانوا الأوائل 
 .جاه بلدھم وثورتھم المجیدةالجزائري والأمة العربیة ت

كانت الوطن وھذه الثورة، إذ  اادة بھذالإشاقون إلى فھم السبّالجزائریون،  ءأما الشعرا
ھا كما أنّ. م في قضایا أدبیة وقومیة ھامةمجموعاتھم الشعریة تعبیرا عن نظرتھم وآرائھ

إیمانھم بدور الأدب وتحمل بین طیاتھا . مواقف بعضھم وتجاربھم تجاه الحیاة والفنتعكس 
بین الفكر  لقول والفعل،الرؤیة التي لا تفصل بین اھذه « وغده الأفضلفي خدمة الإنسان 

 .)4(»...والإنسانیة یةومرد والمجتمع، بین المحلیة والقفوالعمل بین ال
ویھمش دور الفن في عملیة  ىأو یتناس ىأن ینسلا یستطیع أي إنسان فإنّھ نھ، مو 

تزال تلعب  ولاسیما في مجال الأغنیة الثائرة التي لعبت  .الثورة المباركةتفجیر وصناعة 
حماسھم الوطني  روتثویمشاعرھم  ییجھوت وتحفیزھمدفع الناس یا وكبیرا في دورا أساس

والاستبداد المؤلم الذي كان والتخلف والمرض والطغیان البركانیة ضد الجھل لتفجیر الثورة 
في شمالھ الجاثم على صدر الوطن وة الحكم الفرنسي الظالم وحت سطیعیشھ شعبنا العظیم ت

 .وجنوبھ، شرقھ وغربھ

                                                
 .8ص أناشید وطنیة، -1
 . 6-5، ص1982والتوزیع الجزائر،  ر، الشركة الوطنیة للنشالأوراس في الشعر العربيعبد االله ركیبي،  -2
 .10ن، ص. م -3

 .6-5ص، الأوراس في الشعر العربيعبد االله ركیبي،  - 4
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فھم الوطنیة قموا ،عراء العمالقة في كل أنحاء الوطن والوطن العربيلشلكان لقد 
ھم یغانأحون في وجھ المستعمر الفرنسي البغیض، ویطلقون ییصالثائرة والشجاعة وھم 

وطموحاتھم ویواجھون المخاطر الكبیرة والموت رة عن ھتافات وأماني الشعب الثوریة المعبّ
 .من أجل الثورة وإرادة الشعب

مسارات ستنھاض الھمم ونقل الأحداث عبر اا سبق، قدرة الشاعر على تبین ممّن
ما إنتاج تلك لاء؟ ولكن لما وجود أولئك الشعر. شعریة تمتاز بقوة التعبیر ودقة التصویر

 یدھا؟والثورة ؟ ما الھدف منھا وما الذي یساعد على تجسالقصائد التي تتغنى بالوطن 
ظ على ماضي البلد العریق وتمجید الأناشید ھو الحفاداع بإن الھدف الأساسي من إ

وبینھ  والثورةن ـالشاعر والوطللتواصل بین  راكما تعتبر الأناشید جس. ریخیةتھا التابطولا
صوت الوطن  عذی ةالأشعار النبیللأنھ وبفضل ھذه  ،وبین المتلقي من مختلف الأجیال

أنھا رمز للتاریخ لاسیما . العبر الأجیى التواصل قائمة وبقیت عروعرفت ثوراتھ، 
الشاعر وقلم وعلى ذلك، فالثورة استنطقت قلم الشاعر . التلید الذي تفتخر بھ الأمة والماضي

الشعریة  غةاللّتلك أحاسیس ومشاعر الشعب واستنھضھا والوسیلة في ذلك استنطق بدوره 
 .التواصلیة التي لا خطاب بدونھا

 العصبغة التي تعتبر ، لا یتجسد إلا عبر اللّ، فالنشید الوطني كجنس من الخطابمنھ
من من جھة، وبین الملقي والنشید الوطني الحساس في إحداث تواصل بین الشاعر والمتلقي 

فیھ بغیة التأثیر  لقيتالم ليإ یبثھا الشاعر لغویةوھو تواصل یتجسد عبر رسالة . جھة ثانیة
بمفھومھ  لدارسو التواصدث عنھا تحللتوصیل كما  قناة باعتبار ھذه الأشعاروإقناعھ، 

 .ثالحدی
 أثیر على المتلقي ودفعھ للاقتناعتفي الأما الھدف الأساسي من الأناشید والمتمثل 

الدلالة أو رد القراءة وتولید : في كتابھ "لحمدانيحمید " ، فإنّھسلوكا تبمحتواھا وتغییر 
تستخدم كلمة تواصل «: حین قالا "وویفرون نشا"تعریف نقلھ عن وھو . للتواصل تعریفا

فكر ما من أجل التأثیر في فكر آخر وھذا یضم جمیع الإجراءات التي یتخذھا بمعنى واسع 
 .)1(»..المنطوقة غة اللغة المكتوبة واللّیتضمن بالطبع 

دون ) المتلقي(المرسل إلیھ در من ح ھذا التعریف كثیرا على جانب التأثیر الصایلّ 
أو ه ینقل خبرا عبربھ الذي خطا غعندما یبلّحالة الشاعر یؤكد  وھو ما. العكس إلىة الإشار

وھذا . أو إجراء تغییر في حالتھالتأثیر في المستقبل  ،ونتیجة ذلك .غةاللّبواسطة معرفة 
العدو وذلك قصد الشعراء الذین لم یبخلوا بالكتابة عن ظلم التعییر بالضبط ھو ما یسعى إلیھ 
فالكلمة المعبرة والقویة الدلالة لھا قدر  ،وفعلا. ضدهثورة تحریك النفوس وتحریضھا على ال

 .من التأثیر على المتلقي لتنتظر منھ ردة فعل ما
ویتوقف شركاء في عملیة التواصل كلا من الشاعر والمتلقي فإننا نستنتج أن  وعلیھ،

 .ا المتلقيعلى ھذالشاعر الدائمة في ممارسة التأثیر بینھما على استراتجیھ ھذه العملیة  نجاح
والمقاصد التي قد تكون عمیقة في وھو تأثیر نلمسھ من خلال ما تحملھ أشعاره من الدلالات 

إنھ الأمر الذي اھتمت  بھ البلاغة . اھإلا الوقوف عندھا واستنباطوما على المتلقي . الخطاب
                                                

 .49ص، 2003المغرب،  الدار البیضاء، ، المركز الثقافي العربي،1ط ،ءة وتولید الدلالةالقراداني، یحمید لحم - 1
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د عن "نيالحمید"ذلك  إلىكما أشار تجسید كل معاني التواصل  إلىتي بادرت العربیة ال
مثال عن المعاني   فھو. خاصة الباب الأول منھ، للجرجاني "الإعجاز لدلائ"استدلالھ بكتاب 
    .)1(نھابغي البحث عالعمیقة التي ین

ة العربیة برمتھا بنیت على أساس مفھوم التواصل بالمعنى یمنھ، فالنظریة البلاغ
والمتلقي متلقیا  ،)الشاعر(ساسي للمعرفة الخاص الذي یصبح فیھ المرسل المصدر الأ

 . للمعرفة
كخطاب لغوي، نرى أن الشاعر ھو  "الأناشید الوطنیة"ي إطار موضوع دراستنا وف
تلك الدلالات عن المتلقي فما علیھ إلا استنفاذ قدراتھ الفكریة للبحث أما ، محتواھالالمؤسس 

لشعریة فقد وحده ھو المنتج للمعاني، أمّا الخطابات االشاعر  لأنّوإخراجھا من النصوص، 
 عاستطان فإا ـبینما المتلقي فھو باحث عنھوعلیھ، فالشاعر منتج الرسالة . سلفاأنجزت 
نشیدا وكلما فھم المتلقي  لیة التواصلیة بینھما،حدث التواصل ونجحت العم ،وفھمھا تفكیكھا

 .التواصلأ بد ،ما
لوحید ولا یكمن لیس ھدفنا ارھا في تمثیل الوطن الحدیث عن الأناشید الوطنیة ودو إنّ

بل . غنیان عن كل تعریفأو بالثورة أو البلد الذي تحكي عنھ لأنھما ھدفنا في التعریف بھا 
واصره في أوساط للتواصل وبث أمحاولة معرفة مدى تحقیقھا  إلى -من خلالھا-نھدف

 ل؟بتحقیق ھذا التواص یتكفلمن  ،لكن. وكیفیة تفاعل الفئات المتلقیة معھا ،الأجیال المتلقیة
نھ مكّویة خاصة تُالذي یعتمد استراتیجیات لغ ،الشاعر :التواصلیةھ مصدر العملیة إنّ

ندرس ھذه  نأمن خلال بحثنا سنحاول  -ونحن- ھقلب المتلقي والتأثیر فی إلىمن الوصول 
فحسب بل سنحاول أن نكشف وفھمھ والتأثر بھ كتفي فیھا بفك محتواھا نالأناشید من زاویة لا 

متابعة  إلىكما سنتطلع . لك الأناشید والوظائف التي تؤدیھا اللّغة فیھاعن ممیزات ت
مقاصده ضیح وتو ھدفھ، ریرلتم رإلیھا الشاعالإستراتیجیات اللغویة المتنوعة التي یستند 

                        .العام فوھو الھد وتحقیق التواصل

                                                
 .65-64ص ،القراءة وتولید الدلالةداني، یحملحمید  - 1
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 ووظائفھا في النشید الوطني اللّغةفي بنیة : ولالمبحث الأ
جسد أھمیتھا التي تتمن ھنا  .لذا فلا خطاب بدون لغة ،اللّغةكیانا تشكلھ یعتبر الخطاب 

، سواء عند العرب أو عند الغربیین ةمختلف المدارس بالبحث وفقا لاتجاھات مختلفتناولتھا 
التواصلي  والاتجاهمعزولا عن السیاق،  الشكلي الذي یعني بدراسة النظام اللغوي هكالاتجا

 .في السیاق التواصلي اللّغةالذي یعني بدراسة 

 والتواصلاق وعلاقتھا بالسی اللّغةب لاھتمامھنظرا  في دراستنا منایھالذي  الاتجاهھ نّإ
دمتھ دون أن ننسى جھود الغرب والعرب في ذلك خاصة ما قھذا . أطراف الخطاببین 

لى لا طالما سعت إرة في ھذا المجال إذ ھي التي نیأبحاث ودراسات البلاغة العربیة من 
ما بلوره الجرجاني في نظریة النظم في ولعل أھمھا . واستعمالھا في السیاق اللّغةدراسة 

نجاز إیھا المرسل في علجعل النظم دلیلا على الكفاءة الذھنیة التي یعتمد  «بعض جوانبھا إذ
 ر السیاقن الكفاءة اللغویة الكامنة في الذھن وعناصعلى المواءمة بی بناء الخطاب،

 .)1(»ارجيالخ

 اللّغةزیادة على الدراسات البلاغیة العربیة، فھناك دراسات ومناھج مختلفة درست 
جتماعیة والنحو الوظیفي واللسانیات الا الدراسات التداولیة، :منھا ،تواصليال في إطارھا

وذلك من خلال محاولة  المناھج في إطار التواصل،لكن قد تجتمع كل ھذه  ،وتحلیل الخطاب
، والعوامل المتدخلة في اختیارھا) المرسلین إلیھم(الباحثین تحدید فعل التواصل مع المتلقین 

 .المستعملة في تشكیل الخطاب التواصلي اللّغة موتأثیر نظا

فلا بد من  لذا، .الشكلي الاتجاهالتواصلیة التي یجسدھا  اللّغةوظیفة  -مما سبق-ندرك
 .الاتجاھان السابقانیتدارك النقص الذي أحدثھ خر وجود منھج آ

بدراسة الشكل اللغوي توفیقیا یعني ھ المنھج التداولي الذي یعتبره البعض منھجا إنّ 
ي ھذه الوظائف فھمنا في استخلاص وھو ما ی. اللّغةفیھ تتبلور وظائف إذ  والسیاق معا،

حیث لا یمكننا الوقوف عند دلالاتھ الشكلیة والنحویة  ،)النشید الوطني(الخطاب الوطني 
العصب الحساس الذي  :بل یعتبر السیاق. فیھ تراسة السیاق الذي أنتجفحسب، بل لابد من د

صل بینھ كما یعتبر ذلك العنصر الفعال الذي ییسر عملیة التوا یدفع الشاعر إلى الإبداع فیھا،
 .يمعانلافھم وبتدارك السیاق تُ. وبین المتلقي

  :ف اللغویة والتواصلالوظائ •
لذلك  .وبدونھا لا قیمة لھ .اللّغةیعتبر النشید الوطني خطابا من الخطابات التي تجسدھا  

 فقدیما. ومناھجھم الدراسیة نختلاف وجھة نظر الدارسینجدھا مؤدیة لعدة وظائف تختلف با
ومن «: حیث قال "لخفاجياابن سنان "في التبلیغ عند نحصر دورھا ا ،"الشھري" كما یرى
راجھ فكر في استخ إلىیكون معنى الكلام واضحا لا یحتاج والبلاغة أن  صاحةالفشروط 

                                                
، بیروت 1، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، طمقاربة تداولیة :الخطاب اتستراتیجیابن ظافر الشھري،  عبد الھادي - 1

 .7، ص2004
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وإنما . نفسھ أن الكلام غیر مقصود في... لیل على صحة ما ذھبنا إلیھوالد... مّل فھمھوتأ
فوظیفة  ،منھ )1(»المعاني التي في نفوسھم اویفھمو ر الناس عن أغراضھمعبّییھ للاحتیج إ

 .تبلیغ الأفكار والمعاني التواصل و ھي اللّغة

كاللسانیات الحدیثة التي یمثلھا  اللّغةلقد تناولت الدراسات الحدیثة مختلف وظائف  
- :العناصر المكونة لعملیة الاتصال لىاستنادا إ اللّغةمحددا وظیفة ) كبسون رومانجا(
 :التالیة ةطاطالممثلة في الخ) نلیھ، المرجع، القناة،السنالمرسل، المرسل إ(

 سیاق    
 )2(لیھل إمرس          رسالة   مرسل 
 تصالا                

 سنن                            
ستة وظائف حیث تتلاءم كل  "بسونجاك" تنتجعلى ھذه العناصر الستة، اس وبناء

على وظائف ھي  للغة بدورھا ستقة، لیصبح العناصر الساب وظیفة مع كل عنصر من
التعبیر عن موقف المرسل، الوظیفة الیة إذ تھدف إلى الوظیفیة التعبیریة أو الانفع: تواليال

ة الوظیفیة المرجعی، یھ وذلك بمثل النداء والأوامریعازیة أو الندائیة التي تخص المرسل إلالإ
ة الاتصال، وسیل أووتدور حول القناة  الاتصال التي تتمحور حول المرجع، وظیفة إقامة

الشعریة التي تتمحور  الوظیفةحول لغة الخطاب ذاتھا، وأخیرا وتدور  اللّغةوظیفة ما فوق 
 .)3(حول المرسل كما یقتضیھ الإیقاع

اللسانیات ونظریة : في كتابھ  "ليعبد القادر الغزا"وھي نفس الوظائف التي أوردھا 
الوظیفة « :ة وھي كما ذكرھاالترتیب وبشرح أوفر لكل وظیف لكن باختلاف في ،التواصل
 فھامیةالوظیفة الإ ،(Expressive)الوظیفة التعبیریة الانفعالیة ، ) cognitive(ةالمعرفی

)Conative(، نتباھیةالوظیفة الا )Phatique(، تالسانیةیالم الوظیفة )Métalinguistique  ( 
 .)4(»  (Poétique)والوظیفة الشعریة

انطلاقا من الوظائف التي  اللّغة في دراسة وظائفثین ھذا وقد شرع العدید من الباح 
حداث بإلكن . یبتعد كثیرا عن الوظائف السابقةمنھم روبول الذي لم ".جاكبسون"حددھا 

الذي " لیتش"آخرون مثل ثم یلیھ بعد ذلك باحثون . المصطلحمستوى على یرات عض التغیب
ثلاث الذي اختزلھا في    "Hallidayوھالیدي  " Popperl بوبر"أعاد عرض تصنیفات 

 ).تصوریة، تعاملیة، نصیة(وظائف 
 .من استثمارھا في النشید الوطنيأبرز ھذه الوظائف لنتمكن على  وسنحاول التركیز

                                                
تحقیق علي فودة،  سر الفصاحة،: ، نقلا عن ابن سنان الخفاجي12،  صاستراتیجیات الخطاب الشھري، بن ظافر - 1

 .209م، ص1994 -ـھ1414، 2مكتبة الخانجي، القاھرة، طبعة
 .39ص ،2003 ،یاسور ،دار النشر والتوزیع ،1ط اللسانیات ونظریة التواصل،عبد القادر الغزالي،  - 2
 .13-12ص تراتیجیات الخطاب، اسبن ظافر الشھري،  -  3
 . 50-48ص اللسانیات ونظریة التواصل،عبد القادر الغزالي،  - 4
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الوظیفة التعاملیة  «: وھما" ویول براون "ظیفتین اللتین حددھما یتعلق الأمر بالو
 "ولی"و "براون"ف. في سیاق استعمالھا اللّغةباعتبارھما یھتمان ب )1(»والوظیفة التفاعلیة

 .للغةتین یالوظیفتین السابقتین، رئیس یعتبران أنّ
بعد الوقوف أمام الوظائف التواصلیة التي  سنحاول تحلیلھما ن أو وظیفتاناوھما نظرت

ل لتصنیفات ااختز لاّما ھما إاعلیة فلأن الوظیفة التعاملیة والت "جاكبسون رومان"رسمھا 
 :تي تتمثل فيال "جاكبسون"

كما  تتمیّز بتركیزھا على المرسل،و :الانفعالیة أو (Expressive)الوظیفة التعبیریة  -1
أین نجد  ،الذي نلتمسھ في كثیر من الأناشید الوطنیة الشيء .تھدف إلى التعبیر عن موقفھ

 ).حول الرسالة(الشاعر معبّرا عن انفعالھ ووجدانھ وما یحسّ بھ تجاه موضوعھ 
أنموذجا للتعبیر  "مفدي زكریا"لشاعر الثورة " قسما"ید الرّسمي الوطني یعتبر النش

أمّا لغتھ فھي انفعالیة . وإحساسھ تجاه الوطن وتجاه العدو -كمُمثل للشعب -عن موقف الشاعر
وھو ما یظھر في . وجدانیة حماسیة تبثّ روح الوطنیة والإخلاص للوطن في نفس المتلقي

 :قولھ
 راتــوالدماء الزكیات الطاھ v اتـلماحقا بالنازلات اــقسم »

 الشامخات الشاھقاتفي الجبال  v اتــات الخافقــوالبنود اللامع
 رـوعقدنا العزم أن تحیا الجزائ v اتــمم اة أوــنحن ثرنا فحی

 )2(فاشھدوا...فاشھدوا...فاشھدوا
 الكتابوى ــوطویناه كما یُط v یا فرنسا قد مضى وقت العتاب»

 ا الجوابــفاستعدي وخذي منّ v ابــإنّ ذا یوم الحس...یا فرنسا
 ا الجزائرــوعقدنا العزم أن تحی v ابـــورتنا فصل الخطإنّ في ث

 )3(فاشھدوا...فاشھدوا...فاشھدوا

لغة وھي  ھواضحا من خلال قوّة لغتھ المستمدة من قوّة إیمان یبدوا انفعال الشاعر
منفعلا یقسم بالدماء الطاھرة للشھداء والأعلام  الأوّل ثائراإذ نراه في المقطع . التحدي

 : والجبال الشامخة التي كانت مھدا لانطلاق الثورة ونقطة بدایة للكفاح خاصة عندما قال

 .وعقدنا العزم أن تحیا الجزائر v نحن ثرنا فحیاة أو ممات»   

لى نیل على انفعال الشاعر الشدید واستعداده القوي، وعزمھ ع] ثرنا[حیث تدلّ كلمة 
 .الاستقلال حتى وإن كان الثمن روحھ

كذلك في المقطع الثاني حین عبّر الشاعر عن موقفھ  التعبیریة للغةظیفة نلتمس الو 
دره وعدم ـباسم الشعب والمتمثل في عدم قبول أي عتاب من العدو، ورفضھ لأي قرار یص

فاستعدي وخذي منا  vبذا یوم الحسا ایا فرنسا إنّ[: قوّة یمتلكھا وقولھ ةالاكتراث بأی
                                                

 .3-2ص، 1994، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود تحلیل الخطاب،ول، ی .ج ج ب براون، :ینظر - 1
 .11ص ،أناشید وطنیة - 2
 .ن .، صن .م - 3
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شاعر ورأي شعب یتحدى المستعمر  رأي، یدلّ على موقف صارم وتعبیر قوي عن ]الجواب
 .ویھدّده برد الجواب المراد بھ الحرب

تعبیرا عن قوّة الشعب وحماسھ الشدید  ھبجلّ مقاطع" قسما"وعموما، یُعدّ النشید 
 .عرر عنھ على لسان الشاموقف عُبّوھو . لمجابھة المستعمر

وھو . "لسلیمان جوادي" "البیضاء"من الأناشید ذات الحمولة الوجدانیة كذلك، نشید  
نشید یعبّر من خلالھ الشاعر عمّا یختلج في وجدانھ من أحاسیس، وما یحملھ من مشاعر حبّ 

 :وإعجاب بالوطن إذ یقول في بعض أبیاتھ

 ريــري یا آسـیا ساح  v يرـــأھواك یا جزائ»
 رــة المشاعــیا مذكّی  v  الــــمة الجــیا قلع

 ريضري یا حاــیا غاب  v  ريـا جزائـواك یــأھ
 ةـــي المھدّئـیا نغمت  v يـا أنشودتـاء یــبیض

 أةـــرة مخبّـــجوھ  v يــمھجت ا فيـأنت ھن
 أةـن ضلوعي منشــبی  v  ة ـــــالیــودرّة غ

 .)1(أةــة مُھنّـــــھنیئ  v  ريــي یا جزائــفعیش

تترجم ھذه الأبیات لغة الوجدان عند الشاعر، حیث استعمل ألفاظا وجدانیة وصف من  
ساحري، أھواك : كـكلماتھ نابعة من القلب  خلالھا إعجابھ وحبّھ للوطن، لذا جاءت معظم

وھو حب . وعن طریق ھذه الكلمات یبرز الشاعر حبھ للجزائر... مذكیة المشاعر، مھجتي
 .وجدانیة معبّرةنلتمس تصویره لھ بلغة 

في الاستدلال بشعره لما فیھ من تجسید ملائم للوظائف  لا یفارقنا" مفدي زكریا"یكاد  
اللغویة، لذا سنقترب من أحد أناشیده التي تعبّر بصدق عن وجدان الشاعر المتیم بالوطن 

ف وھي غنیّة عن أيّ تعری. لتكون الوظیفة الوجدانیة بذلك ھي المسیطرة على كلّ القصیدة
 :یقول في بعض أبیاتھا

 .ؤاديــد حبي، وحلم فــومعب  v ذي بلاديــھ...ا الناســفیا أیّھ» 
 بحبك، في كلّ نادي وشدنون، وأظبلادي أحبّك، فوق ال    
 ...عشقت لأجلك كلّ جمیل وھمت لأجلك، في كلّ وادي    
 .)2(...لأجل بلادي، عصرت النجوم، وأترعت كأسي، وصُغت الشوادي    

 یستتر في وجدانھكشف الشاعر من خلال ھذه الأبیات وغیرھا في كلّ الإلیاذة، عمّا ی 
الوجدان والمشاعر نتبیّنھا من لتكون بذلك لغتھ لغة . من مشاعر حبّ وتقدیس لأرض الجزائر

 .أحبّك، أشدوا بحبّك، عشقت لأجلك، وھمت لأجلك: خلال ما وظّفھ من كلمات مثل

                                                
 .95ص ،أناشید وطنیة - 1
 .62، صإلیاذة الجزائر ،یامفدي زكر - 2
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وھو . نفعالیة، یستوقفنا خطاب شعري انفعالي لنفس الشاعرالا اللّغةولتجسید وظیفة  
إنّھ نشید . انفعالھ فیھ یتخذ مواقفا لا یھزّھا المستعمر ولو امتلك سلطة العالمخطاب جعلھ 

الذي یعبّر بشكل كبیر عن انفعال الشاعر والشعب معا إذ نراھما في تحدّ ثائر " الشھداء"
والقصیدة على . ل ولّد لغة شدیدة وقویّة ینفعل معھا المتلقيذلك الانفعا للعدو ولا سیما أنّ شدّة

 :اجتماع أبیاتھا ذات حمولة انفعالیة یقول فیھا

 ودـواقصفي یا رع  v أعصفي یا ریاح
 ودــحدقي یا قیوأ v واثخني یا جراح

 انـــلیس فینا جب v اّةــنحن قوم أُب
 وانــفي الشقا والھ v اةـقد سئمنا الحی

 في سبیل البلاد vلا نملّ الجھاد v احـكفلا نملّ ال   
 ونجرّعونا المن v أدخلونا السجون

 ینثني أو یھون  v ونلیس فینا خؤُ
 ...عذّبوا...أجلدوا

  .تحدي+ انفعال    ...واصلبوا...واشنقوا
 )1(!بھنحن لا نر... خربوااو...واحرقوا

الشاعر  لإبداعھا انفعا لا بدّ أن تستوقف ھذه الأبیات المتلقي لیتأمل في لغة سببُ 
، "نحن لا نرھب: "وثورتھ على المستعمر الغاصب وقوّة موقفھ الذي عبّر عنھ بشدّة حین قال

ا الذي جعل من الخطاب انفعالیا، فھو كون القصیدة ولیدة نفس متألمة من كثرة العذاب، أمّ
بداع لإ وھو ظرف سیاقي كافٍ ،)1937(روسجاءت رسالة منظّمة في سجن برب ھاأنّكما 

 .الأبیات كما ھي علیھ

جبھة التحریر الوطني أمرت  ونظرا لما تبثّھ من انفعال وحماسة في نفس متلقیھا، فإنّ 
وھذا من . 1956دوا النشید قبل الصعود إلى المقصلة سنة المحكوم علیھم بالإعدام أن یردّ

ئِلھ ومن بینھم قا. ددواعي انفعال المجاھدین وأفراد الجیش واستجابتھم للغة ودلالات النشی
 .ومُنظّمھ

ي شحنھ بالانفعالات التعبیریة الانفعالیة بنشید ساھم السیاق ف اللّغةنختتم حدیثنا عن  
. زنزانة العذاب التي ارتوى من عذابھا الشاعر مفدي زكریافي   أبیاتھ تنظمف . والمواجد

مخاطبا  أبیاتھا من بعض فیقول في". أھوى فیك طلعتھا... بنت الجزائر" :یتعلق الأمر بنشید
 : زوجتھ

 

 قــوى، فنتّفــف یا سلــإلیك أھت v اــظ حالفنــإذا ما الح ھل تذكرین»

 )1(قـئ ونعتنـإذ نفرش الرّمل في الشاط  vاــوج یطربنـن ولحن المــأم تذكری

                                                
 .87-84ص ،ھب المقدس اللّمفدي زكریا،  - 1
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 )2(قٌــا ذلِــسلوى؟؟ فإنّ لساني باسمھ  vيــاوبنـھل تج !أنادیك سلوى !سلوى

 قــال تنطبــر، والأمثــمن الجزائ vســھا قبـّـا، إنــھواھ یا لائمي في

 قُـا خُلــافھــفكلّ ما فیك من أوص  v اـــك طلعتھــبنت الجزائر أھوى فی

 )3(واـــرحابھا، من رحاب الخُلد إن صدق v دسٌـقُ ،اـر في إفریقیــأرض الجزائ

س زُجّت في ظلام السجن لغة الوجدان والانفعال الصادرة من نف الأبیاتتترجم ھذه  
. إنّھ انفعال استمرّ طیلة خمسین بیتا من النشید. وحرمت أعزّ الأحباب ،وأُذیقت مرّ العذاب
 یحنو إلى زوجتھ سلوى، وتارة ینتقل إلى التعبیر عن مشاعر حبّھ -فیھ -تارة نرى الشاعر

 .حبّ لا یختلف عن حبّھ لزوجتھوھو كما یبدو  للجزائر،

القصیدة ذات لغة تعبیریة انفعالیة نلتمسھا من خلال الدلالات القویّة التي  وعموما، فإنّ ھذه
لینظّم ولظلام السجن وعذاب الشاعر أثر في نفسیتھ، فھاجت في أعماقھ المواجد  .تنبع منھا

 .اللّغةھذا النشید بھذه 

فة بتركیزھا على المرسل إلیھ تتمیّز ھذه الوظی :(Conative)الوظیفة الإفھامیة -2
وھي عكس الوظیفة السابقة التي تصبّ اھتمامھا على  .علیھ بالأمر والنداءبارھا تدل اعتب

، ربّما یختلف الأمر مقارنة بالأناشید الوطنیة لكن. المرسل في تعبیره عن موقفھ وأحاسیسھ
یتحدث عن مشاعره وانفعالھ ویعبّر عن مواقفھ بضمیر الجمع  لأنّ الشاعر فیھا غالبا ما

والسبب في . حیث لا یركز على نفسھ أكثر من تركیزه على شعبھ ومجتمعھ. وباسم الشعب
یفرض علیھ تمثیل الجماعة والتعبیر عن  قضیة ما لأنّ أدبھ أدب قضیةب ذلك التزام الشاعر

لذلك، فإن . لانفعالاتھ ومواجده حركاآراء ومواقف وانفعالات قومھ باعتباره ممثلا للشعب وم
قف تعبیر عن موا -في نفس الوقت -عن مواقفھ وانفعالاتھ فإنّھا كانت لغة الشاعر تعبیرا

جّدان مفیباعتبارھما یعیشان نفس ظروف الظلم الاستعماري، وانفعالات الشعب الذي یُمثّلھ، 
 .وطنا ینتمیان إلیھ

الأمر والنداء اللذین  عن طریق -كما أشرنا سابقا -یتمّ التعرّف على الوظیفة الإفھامیة 
" الشباب"مثلما نجده عندما یخاطب الشباب في نشید . عر على المرسل إلیھیركزھما الشا

 :فیقول "لمحمد العید آل خلیفة
 ابـــیا شب   v   دىــــإلى الفدى إلى الف»
 ودــلــبالخ  v    اءــاة الفنـــبیعوا حی    
 .)4(الــمــللك  v   اتــنلى البیّــسیروا ع   

                                                                                                                                                   
 .22ص، اللھب المقدس ،مفدي زكریا - 1
 .25ن، ص .م - 2
 .26ن، ص .م - 3
 .568، صنالدیوا محمد العید آل خلیفة، - 4



 ستراتیجیة الخطاب ومقاصد المرسلإ   :الفصل الأوّل
 
 

28 
 

للاحقین أمّا في البیتین ا" یا"داء باستعمال حرف النداء ینادي الشاعر الشباب إلى الف
، أي دفع حیاتھم فداء لوطنھم وذلك على طریق البیّنات وبیع الفناء بالخلود بإتباعقد أمرھما ف

 .سبیل النصح والإرشاد
حین ینادي  "للرّبیع بوشامة"" ابنة العرب"تتجسّد أیضا الوظیفة الإفھامیة في نشید  

 :ویخاطبھا قائلاالبنت العربیة 
 نسل عزّ وفضال    v   اةــرب الأُبــیا ابنة الع» 

 الـمستطاب متع   v قــــس بخلــارفعي النف  
 )1(ذالـمن فساد وابت  v دقــرض بصـواحفظي الع  
 فادخلي ساح النضال   vي ــرب تعالــة العـیا ابن »
 )2(الــللمعالي والكم  v  الــل الرجـــواد أبي مث  

ودعوتھ لھا  ،لاحظ نداء الشاعر للفتاة العربیة وذكر خصالھا والفخر بنسبھان 
 نتقل إلى نشیدن .إلى ساحة الوغى وسلك طریق الجھاد مع الرجال لنیل المعالي بالانضمام

من خلال  »سونبجاك«ئیة كما دعاھا لنكتشف وظیفة الإفھام أو الوظیفة الندا" الكشاف"
 : إذ یقول فیھ الشاعر. یتمحوران حول المرسل إلیھ أسلوبي الأمر والنداء اللذین

 افـــا یا كشّـھیّ v  اــاف ھیّــكشّ»
 داــة الفـــرسال v  دىــى الھــأدّ إل

 .)3(واھتف بنا كلّ حین v نــا العالمیـبشّر بن
أسلوب   فیخاطب الشاعر الكشّاف وینادیھ ثمّ یدعوه إلى طریق الفداء متخذا في ذلك

 ].یا كشاف: [والنداء في قولھ] دِّ، بشرّأ[ الأمر في 

، فیكاد یكون كلّھ نداءً للجوّال الذي "لمحمّد الصالح رمضان" "الجوّالة"أمّا نشید  
 :یدعوه إلى تأیید الحقّ في كلّ بلاد العرب فیقول

 جالر الرـھیّا یا جوّال یا فخ»  
 الـر والكمــا للفخــیا ربیب  
 عربذي بلاد ال v أیّد الحق وقل  
 .)4(وّال یا ذخر الوطنـــأیّھا الج  
ویواصل الشاعر نداء الجوّال عبر كلّ النشید، ویدعوه إلى ذكر أمجاد العرب وعبادة  

 .الرّب وخدمة الوطن

                                                
 .121ص، أناشید وطنیة - 1
 .122، صن .م - 2
 .157ص، أناشید وطنیة - 3
 .168-167ص ن،.م - 4
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ما یتضح من خلال ذلك فھامیة تتجلى أكثر من خلال الأمر والنداء وإنّ الوظیفة الإ 
 :ل، إذ یقو"لمفدي زكریا" الذبیح الصاعد"قصیدة 
 وداــا الوعــیا فرنسا، لقد مللن v اــا فإنـخداع یا فرنسا كفى»  
 وداــواملئي الأرض والسّماء جن vا ونــارا حدید أمطريیا فرنسا   
 )1(وداـــلَ فتغدوا لھا الضّعاف وق  v شعالیـ ھا عرض البلادمیواضر  
من قبل  ھاستعمالفي ھذه الأبیات متعمدا في  ھالذي ارتكز علییتمثل المرسل إلیھ  

ك حین ناداھا وأمرھا بلغة التحدّي لذو" فرنسا"توجیھ رسالتھ إلیھ وھو الشاعر إذ تعمّد 
بإنزال كلّ قواتھا وممارسة كلّ أسالیبھا على شعب بات لا یھابھا ولا یخضع لسلطتھا، ولا 

 .یرضى ویقتنع بحلولھا ووعودھا

 اللّغةوربّما تؤدي  .الاتصال إقامة وظیفةوتدعى  :(Phatique)الوظیفة الانتباھیة  -3 
التواصل بین الشاعر  لإقامةأساسا ونظمت  أنشأتھذه الوظیفة في كلّ الأناشید، فھي 

وعموما فإنّ . والرسالة وبین الأجیال والدّولة والرسالة، وبین الشاعر والمتلقي وبین المتلقي
عن  –یحرص الشاعر ف. جیالالأبین مختلف  ز علیھ كوسیلة وقناة اتصالالنشید الوطني مرك

تلف في ذلك مخمستعملا  إثارة انتباه المتلقي للحفاظ على التواصل بینھما،على  -اللّغةطریق 
. واصلیةتشید الوطنیة في معظمھا إن لم نقل كلّھا انالأ فإنّ ، وعلى ذلك .الأشكال التعبیریة

ناجحة بحجّة تداولھا على علیھ الشاعر، لابدّ أن تكون  واستمراریة ھذا التواصل الذي حرص
 .وطنیةألسنة الجماھیر في كلّ زمان، إلى جانب اعتمادھا في مختلف المناسبات ال

التي  اللّغةأو وظیفة ما فوق  :(Métalinguistique)الوظیفة المیتالیسانیة  -4 
با الواصفة التي تعتمد غال اللّغة تتمحور حول لغة الخطاب ذاتھا، وفیھا تم تمییز مجال تمثلھ

 .)2(في الدّراسة العلمیة
لو تأملنا النشید الوطني كخطاب شعري مكتوب، وتوقفنا لحظة عند لغتھ في أغلبھا،  

تروي عنھا، وأبرز مثال على وجدناھا لغة واصفة، لعمق وقوّة الأحداث والبطولات التي 
المتلقي البسیط فیصعب على ھما تأملنا لغتھا، التي م" نشید الأناشید"أو " لیاذة الجزائرإ"ذلك 

یم، والأحداث تراث الحضاري العربي، والقرآن الكرتیان بمثل ألفاظھا المستمدة من الالإ
عاب یستد ثقافي ومخزون معرفي لتحلیلھا واالتاریخیة التي تحتم على المتلقي امتلاك رصی

تاریخ لغة حرب ولغة " مفدي"ومنھ، فإنّ لغة  .، والاقتناع بھدفھامعانیھا، واستلام رسالتھا
 :وأصالة وھو ما یتجلى في قولھ

 لیك قولا مفیدااش یلقي إ v سكت الناطقون وانطلق الرشـ»  
 .)3(اأو ننال استقلالنا المنشودv وعــن رجـحی تنحن ثرنا فلا  

 ...نحن ثرنا فحیاة أو ممات" قسما"في  ھتبدو لغة ھذا البیت واصفة لما قال

                                                
 .17، صھب المقدساللّمفدي زكریا،  - 1
 .  50، صاللسانیات ونظریة التواصلعبد القادر الغزالي، : ینظر - 2
 .17، صھب المقدساللّمفدي زكریا،  - 3
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 :خرویقول في موضع آ 

 .)1(ھنالك في سیاستھا اضطرابا v  ىــنیا وألقجھاد دوّخ الدّ»  

 اــمضت تفتك عزّتھا غلاب  v   لادــوحرب للكرامة في ب  

 یناقش غاصب الحق الحسابا  v وب عنھانوأوفدت الرصاص ی  

 .)2(اــوأسدل فوق ناظره نقاب v  ىــفأیقظت القنابل من تعام  

تشرح كیف نھض میتالغویة، لأنّھا إنّ ھذه الأبیات على اجتماعھا تؤدي الوظیفة ال 
 ".لقسما"نّھا تجسّد خطابا واصفا الشعب للثورة، كما أ

نّھا رسالة حرب صاغھا الشاعر وفق ألفاظ افیة لإیصال الرسالة، إھنا، ك اللّغةو 
التي تمیّز  اللّغة، وھي نفس ]الرصاص، الرشاش، القنابل[ : موحیة بالثورة ضدّ الظلم كـ

ألفاظھا من یستقي عریة الممجدة للثورة، إذ تمتاز بكونھا لغة عالیة الش" مفدي"خطابات 
 )3(]تنفس عنھا فجرھا یصدع الأفقا   v ل عمرھااوھل لیلة القدر التي ط[ القرآن الكریم 

وھل نابلیون ومن [ في الجزائر أو غیرھا من الدول الشقیقة  لةوالأحداث التاریخیة المتأص
استطاعا المروق  vفیجري وطول السنین لا وھل ] ] رنا؟یداه استھان بإصرا v متھسّّو

 .)4(]بأطفالنا؟

ریخ للثورة، لذا وجب أن تكون على قدر من لغة جھاد وتأ اللّغةویمكننا القول بأنّ ھذه  
 .القوّة والوضوح

وتتمركز حول المرجع والسیاق، أمّا الأناشید : (Cognitive)الوظیفة المعرفیة  -5 
بسبب  إنشادهغلبھا تمّ یاق ما، ولعلّ أسوحتما إلى مرجع  وإبداعھاظیمھا الوطنیة، فیعود تن

والظروف السّیئة التي تعیش تحت وطأتھا الأمّة إبّان الاحتلال، وھو السیاق  الواقع المعاش
كمثال، " ھب المقدّساللّ"دیوان  أخذنا، ولو للإبداعالعام الذي استنطق قرائح الشعراء ودفعھم 

ة الذي كان ـقصائد وأناشید كان مرجعھا وسیاقھا ظروف الشاعر المزریلوجدناه حاملا ل
دور كبیر  لسیاقفلمنھ  .وطنھ أبناءتحت عذاب الزنزانات، وھي الظروف نفسھا التي یعیشھا 

دراك ظروف الشاعر وظروف بإ لأنھفي الفھم الجیّد للدلالات والمعاني التي تكتثف القصائد، 
ھذا، ولكل نشید وكلّ خطاب مرجعھ  .لاستلام الصحیح للرسالةالجید وا الكتابة یتم التلقي

 .وسیاقھ الخاص بھ

                                                
 .32ن، ص .م - 1
 .33-32، صن .م - 2
 .198ص ن،.م - 3
 .126، صإلیاذة الجزائرمفدي زكریا،  - 4
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تركز الرّسائل التي تھیمن علیھا ھذه الوظیفة على  :(Poétique)الوظیفة الشعریة  -6 
في ...قیمة الكلمات والأصوات والتراكیب إبرازوتعمل ھذه الوظیفة على ...الرسالة ذاتھا

 .)1(مة مستقلّةقی إیاھا كْسِیةًذاتھا مُ

النشید الوطني كرسالة موجھة للجماھیر یعتبر من  أنھذا التعریف لنقول نعتمد  
طریق تشكیلھا وذلك بانتقاء أي عن الخطابات التي یركز فیھا الشاعر على رسالتھ ذاتھا 

سیستوقفنا عند كلماتھ  أناشیدناشید من ن لأين تحلیلنا وحقیقة فإ .ئمة لغرضھالملا الألفاظ
 الأصوات أما. بالنسبة للتراكیب التي عادة ما تكون محكمة الشأنیمة والبارزة، ونفس الق

 أوزانالكلمات من تحدثھا التي  مخارجھا لا سیما الموسیقى حسنفیحرص الشاعر على 
 الوطنيتلك التي تؤدیھا في النشید  ،الشعریة اللّغةمثال على وظیفة  وأحسن ،وقوافي متنوعة

وھي رسالة  إبلاغھالقیھا مباشرة معنى الرسالة التي یحرص الشاعر على یدرك مت إذ" قسما"
قیمة الكلمات فیھ فتتجلى بارزة وقویة قوة  أما ،في مواجھتھحرب ضد العدو وقرار حاسم 

تنطلق تفعیلاتھ  إذكذلك بالنسبة للموسیقى الداخلیة للنشید  والأمر .الرصاص الذي تتحدث عنھ
 :وھو ما یظھر في قولھ. العدو كما تنطلق الرصاصات في وجھ

 راتــوالدماء الزكیات الطاھ  v   اتــقسما بالنازلات الماحق»  
 في الجبال الشامخات الشاھقات  v   اتـــوالبنود اللامعات الخافق  
 رـتحیا الجزائ أنوعقدنا العزم   v ات  ـــمم أوفحیاة  أثرنانحن   

 وافاشھد..... فاشھدوا.... فاشھدوا        
 رب قمناــوالى استقلالنا بالح   v    اـفي سبیل الحق ثرن جندنحن   
 اـارود وزنــفاتخذنا رنة الب   v   ا ــلم یكن یصغى لنا لما نطقن  
 رـتحیا الجزائ أنوعقدنا العزم      v  ا  ـاش لحنـوعزفنا نغمة الرش  

 .)2(فاشھدوا.... فاشھدوا... فاشھدوا                     

القسم  قیمةتكمن  إذ) قسما، عقدنا، فاشھدوا( الشاعر انتقاء الكلمات مثل  أحسنقد ف
وھي كلمات  ،والصدق في القول رار والوفاء بالوعدد والشھادة في الاتخاذ الصارم للقوالعق

في  السابقة الأبیاتمن ناحیة الموسیقى فقد جاءت كلمات  اأمّ. صحیحة من الجانب النحوي
فكلمة النازلات والماحقات في  ،بھا العقول والقلوب وتتأثرترتاح لھا الآذان ة نغمات متوافق

وكذا في البیت الثاني نجد اللامعات . كلمة الزكیات الطاھراتتوافق وزن  الأولالشطر 
 .الخافقات مساویة للشامخات الشاھقات

على  قتصرالخطاب لا ی أنواعترافا بجھود جاكبسون في ھذا المیدان نلاحظ  أخیرا 
حسب وظیفة واحدة بل یمكن لھذه  الخطابنحكم على  أنلا یمكن  أو، أخرىوظیفة دون 

تغلب واحدة منھا على الخطاب لیكتسي بھا بعدا  أنتمازج فیما بینھا، على ت أنالوظائف 

                                                
 .50ص ،ت ونظریة التواصلاللسانیاعبد القادر الغزالي،  :ینظر - 1
 .11، صأناشید وطنیة - 2



 ستراتیجیة الخطاب ومقاصد المرسلإ   :الفصل الأوّل
 
 

32 
 

النشید الوطني فقد یمتثل لعدة وظائف في الخطاب الواحد فنجد نشیدا واحدا  أما.خاصا بھ
التي تتمیز  الإلیاذة أناشیدوھو ما یتجلى في  لكل ما سبق ذكره من وظائف لغتھ بأداءیتمیز 

انتباه القارئ والحرص على مضمون الرسالة  وإثارة، لغتھا بالانفعال، وتحریك المواجد
 .الاتصال والحفاظ على سلامة العملیة التواصلیة إقامةقصد  يالمتلقذھن  إلى وإیصالھ

ص الخطاطة الجدیدة التي ومما سبق ذكره نستخلمكونات التواصل،  إلى استنادا 
 :لھا جاكبسونوھي خطاطة الوظائف اللغویة كما مث ،الأولىالخطاطة  انبثقت من

 مرجعیة
 )1(فھامیةشعریة    إ   انفعالیة 

 انتباھیة
 ةلسانیمیتا

تتمازج وتتسلسل كل وظیفة من ھذه الوظائف وفق ھرمیة تحفظ لكل خطاب ورسالة ھیكلھا 
 ".الغزالي"الذاتي الممیز على حد تعبیر  وعنصرھا

 إلىلا یمیلون كثیرا  اللّغةمعظم اللسانیین وفلاسفة  أننھ رغم أ" الشھري"یرى  
وظائف  لأداءتستعمل  أنیمكن  اللّغةن یقرون بأ فإنھم ،في المجتمع اللّغةدراسة وظائف 
 "لاینز" أما. علوماتالم إیصالھي  الأكبروظیفتھا  أن یفترضونفنجدھم  ،تواصلیة متعددة

 یصرف أنوالمواقف لكنھ یقترح  والأمزجةمفھوم الاتصال یشمل كذلك المشاعر  أنفیلاحظ 
 .)2(»الأقوال أو المقصود للمعلومات المتعلقة بالحقائق الإیصال« إلى اأساساھتمامھ 
قیمة الاستعمال اللغوي متعلق بمدى قدرتھ  أنعلى ذلك بقولھما " براون وبول"یعلق  

ھذه المیزة واكتساب  أن إلىكما یذھبان  .اللّغةنقل المعلومات  وتلك ھي میزة و إیصاللى ع
 .في مختلف الثقافات والأدبن من ظھور الفلسفة والعلم المكتوبة ھو الذي مكّ اللّغة

لومات تبرز من خلالھا علممن نقل ناجح ل اللّغةما تقوم بھ «ھي  یةالوظیفة التعامل إن 
خذ ھ ألیحو بناء الخطاب لیتسنى للمرسل إاللغوي فیركز المرسل جھوده ن قیمة الاستعمال

 .)3(»المعلومات صحیحة منھ

قل المعلومات المتعلقة بالوقائع المستعملة لن اللّغة" براون ویول"فیسمي  ،وعلیھ 
الشاعر عند استعمالھا ھو النقل  أوما كان في ذھن الكاتب  أن، لغة تعاملیة بحكم والأقوال

النشید  منظموھي لغة موجھة نحو الرسالة مثل المعلومات التي یقدمھا  ،جح للمعلوماتالنا
ما  اأمّیحرص على تقدیم المعلومات المتعلقة بالرسالة صحیحة،  إذ. الوطني عبر خطابھ

یتعلق بالنشید الوطني كخطاب مكتوب، فتدوینھ وكتابتھ دلیل على حرص صاحبھ على 
. لھا االوطن والثورة موضوع تأخذیما یتعلق بالخطابات التي معلومات معینة خاصة ف إیصال

التي عرفھا  والأحداثالمتلقي معلومات دقیقة حول الثورة  إبلاغیحرص الشاعر فیھا على  إذ
وھو ما نلاحظھ عند العدید من الشعراء الجزائریین الذین یستعملون لغة خاصة . إبانھاالوطن 
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مركزین بذلك على رسالتھم . التاریخیة وأحداثھا اعھاالجزائر وأوضعن  في تقدیم معلومات
 ریخ للثورة واستنھاضالتأ إلىرھا والتلقي السلیم لتلك المعلومات التي تھدف بد إلى ةالھادف

نستدل بھ في ھذا النوع من ما  أما. ھم على الوطنتحبھم وغیر وإثارةالوعي لدى الجماھیر، 
عرض مسارات تاریخیة مرتبطة بفترة من فترات عندما كان ی "مفدي زكریا"الشعر ما قالھ 

 :الاستعمار

 ؟ارنابإصران ـداه استھـی   v ھـــمتوھل نابلیون ومن وس»  

 )1(؟بأطفالنااستطاعا المروق   vن ـول السنیـوط فیجري وھل لا  

 الأولفنجد الشاعر یقدم معلومات خاصة بما مارسھ كل من نابلیون ولافیجري باعتبار 
عاما في الجزائر من سیاسة في الجزائر وھي  أسقفاالمستعمرة والثاني  ةللدولرئیسا 

. اللاحقة من المتلقین الأجیال إلى إیصالھاعلى  "مفدي زكریا"معلومات تاریخیة یحرص 
 إذوكذا ما كتبھ شعراء الثورة . أشعارمن  الإلیاذةبالنسبة لكل ما ورد في  الشأنونفس 

 يالمتلقون فنراھم یمدّ. في تجسید التاریخ شعرامن الذي یك ھدفالیشتركون جمیعا في 
 .أخرى أحیانفي  إسلامیةدینیة  وأخرىبمعلومات تاریخیة قیمة 

في وظیفتھا التعاملیة  اللّغةالمعلومات الذي تلعبھ  إیصاللقد ركز اللسانیون على دور  
العلاقات  لإقامة المستعملة اللّغةالاجتماعیة على  تواللسانیا عالاجتمافي حین یركز علماء 

في  التأثیر إلىالعلاقات الاجتماعیة  إقامة اللّغةلكن قد یتجاوز دور  )2(وتثبیتھا ةالاجتماعی
 إلىفي المتلقي ودفعھ  التأثیرالوطنیة بل الھدف منھا  الأناشیدوھو ما یحدث في  )3(المتلقي
 .كسر قیود الاستعمارالثورة و إلىالتي تتم فیھا الدعوة  الأناشیدمعھا خاصة تلك  لالتواص

بھا علاقاتھم الاجتماعیة  فتتمثل في تلك الوظیفة التي یقیم الناس الوظیفة التفاعلیةأما 
 بینھممن خلال المعاملات الیومیة التي تحدث  رغایاتھا وتتجلى بقدر كبی لأنفسھم ویحققون

 .)4(التأثیر إلى العلاقات وتثبیتھا فقط إقامةفي بعض السیاقات  اللّغةوقد یتجاوز دور 
الخطاب  أطرافمن ھذا التعریف على المعاملات الیومیة بین  الأولیركز الجزء  

والنشید الوطني خصوصا  بالمكتوالخطاب  أماوھو ما یتجسد خاصة في الخطاب الشفھي 
 الأمرتعلق  إذافي المتلقي خاصة  التأثیر إلىدورھا  اللّغةوتتجاوز فیھ  السیاقاتفتتدخل 

. وسیلة لتحقیق مقاصده اللّغةمستعملا  -مثلا–الثورة ضد المستعمر  إلى بدعوة الشاعر
فدور الوظیفة التفاعلیة الرئیسي یتمثل في التعبیر عن المقاصد التي ینویھا المبدع  ،وعلیھ

 ).والإقناع التأثیر(
العلاقات الاجتماعیة كتجسید للوظیفة التفاعلیة فنلمسھا مثلا في  إقامةجانب  أما 

التي نظمھا عن شعوب الدول الشقیقة كالمغرب  الشعریة خاصة تلك "مفدي زكریا"خطابات 
 وإقامةوالصداقة  الأخوةالحفاظ على روابط  إلىومصر وفلسطین وتونس ساعیا فیھا 
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 لم الشمل بین ھذه الدول وذلك باتخاذعلى الاتحاد والوحدة و والإبقاءالعلاقات الودیة بینھم 
 .سبیلا في ذلك اللّغة

بفضلھا یھدف  إذ ،ةبالعروبالتي تتغنى  الأناشیدبالنسبة للعدید من  الأمرھ نفس نإ 
لمحمد " "الشمال ھذا"نشید : منھا الأشقاءتجسید العلاقات الاجتماعیة بین  إلىالشاعر 

 إلىوغیرھا من القصائد الھادفة  "لمحمد بلقاسم خمار" "الوحدة جسور"و ،"الصالح رمضان
تشبھ  يالجزائرقضیة الوطن  نلألك ب الوطن بین العرب، ذوح الأخوةمبادئ  إرساء

 والأخوةالاتحاد  إلىھدف الشاعر یتمثل في الدعوة  أنالعربیة في العدید منھا، كما  القضایا
غ رسالة اجتماعیة بذلك یكون قد بلّ .التي تجمعھم اللّغةلمكافحة المستعمر بسبب علاقة الدین و

 "الصالح رمضان محمد"یقول . على اتصال لمواجھة العدوحفظ العلاقات والبقاء  إلىتسعى 
 :بھذا الصدد

 ربـیا عرین الع   vرب  ـیا ربوع المغ»  

 دـصفنا كیف اتح   v ري  ـقد نھضنا فانظ  

 )1(لیس فینا من یھاب   v اب ـنحن معشر الشب  

 .بینھم االاتحاد فیم إلىتثبیت العلاقات بین الشباب المغربي ویدعو  إلىیدعو الشاعر 
رورة اتحاد ورسوخ العلاقات ینوه من خلالھ إلى ضنشیدا  "ارمّبلقاسم خ"نظم محمد  

ن غیره من الشعراء الذین یحذرون من انسلاخ ذلك شأ. خاصة فئة الشبابالاجتماعیة بینھم 
رب ویصف شدة مجاد العفنراه یتغنى بأ" خمار"أما . شباب العربي عن دینھم وعروبتھمال

ھذه العلاقات  ةقام، فإن الدلیل على حرصھ على إوعلیھ .لى المشرقلمغرب إتلاحمھم من ا
 والحفاظ علیھا، یكمن في اعتماد ھذا النشید من طرف جامعة الدول العربیة لیكون النشید

 :منھ قول الشاعر. كثر من خمسة آلاف شباب عربيوقد أنشده أ. الرسمي لكل الشباب العربي
 يــأورقدروب  اـوی  vي  ـتلاحمي مواكب»  
 )2(يـلمشرقمن مغربي     v ي  ـــوھللي كتائب  
 ربــاب العـشب أیا   vار  ــوحدتنا انتصـ  
 اــھودنــج حدتلت    v  اـــواالله ھذا عھدن  
 اـودنـم وجــولیبتس   v  ا ـولیمش صفا جندن  

 أبرارولننطلق                
 .)3(شباب العرب أیا              
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وتثبیتھا بین العلاقات  إقامةالوحدة والاتحاد بین العرب بھدف  إلى أكیدةالدعوة  إنّ 
 .ذین یشتركون فیھمالَّال اللّغةالشباب العربي والدول الشقیقة بحكم الدین و

بالوحدة العربیة  بما فیھا من تغنٍّ اتنبؤن ،الوطنیة الأناشیدفي  ةمتأنیعموما ونظرة  
وحسن العلاقات  الأخوة أواصرمحاولة لتجسید  إلا ربیة وما ذلكالع الأمةوالاتحاد بین دول 

 .العربي والمتلقيبین المبدع 

 أوعلى المستوى التعاملي  ماإ اللّغةق في توظیف الشاعر قد وفِّولابدّ أن یكون  
تداولھا على السنة الناجح للمعلومات بدلیل  الإیصالالمستوى التفاعلي خاصة توفیقھ في 

حریص كل  الوطنيفكاتب النشید  ،الوطنیة والأعیادفي المناسبات  وإلقائھا الأجیالمختلف 
المتلقي  إلىالناجح للمعلومات  الإیصالنھ من ذلك الحرص على بناء شعره وفق لغة تمكّ

 .روایة لتاریخ الوطن ومسیرتھ الثوریة والأخباركانت ھذه المعلومات  إذالاسیما 

بینھ  مكن من خلق تلك العلاقات الاجتماعیةشاعر قد ت، فالجانب التفاعلي للغةالما من أ 
نھا كلھا تجسید لخصائص مشتركة بینھم بما فیھا من لأ ،وبین أي متلق جزائریا كان أو عربیا

 .واصروتلح على التمسك الشدید بھذه الأ دین مشترك ولغة مشتركة وھي في مبناھا تدعو
التعبیر عن مقاصد لى ة إوالتفاعلیھ التعاملیة ییسعى الخطاب عموما من خلال وظیفت 

و ألى مدلولات قد تظھر خطاب شكلا دالا یقودنا إلتصبح لغة ال ،داف مقصودةھمعینة وأ
ونا للمتلقي في تختفي في شكل الخطاب وذلك من خلال المعطیات السیاقیة التي تكون ع

 .عرصد مقاصد المبد

. نقتنع برؤیة محددة ومتّفق علیھا فإنھ قد لا اللّغةواصلنا الكلام عن وظائف  مھماإننا  
م على الحقل المعرفي للدارس واختلاف المدارس التي تناولت ئن تحدید ھذه الوظائف قالأ

 من وظیفة في الخطاب الواحد بل قد لا یستطیع أكثروقد نلمس  .لة بالبحثسأھذه الم
 أن ننكرلكن دون  .كلھاف ئاظالو اجتماعخلال من  إلاصده ق مقایحق أندع المب أو مخاطِبال

یفة ماء حول وظورغم اختلاف العل .ب وتنفرد بھتمیز الخطا أنواحدة  یفةیمكن لوظ بأنھ
تسلم كلھا  أنھاحیث یرى   "ھالیداي" إلیھ أشاروھى ما  فھمیتعار فيھناك تماثلا  نّأ إلاّ اللّغة

 أن إلىولفت  خرینالآفي  تأثیران النفس وتعبیرا ع أھدافي وأھدافكتستعمل لتحقیق  اللّغة نّبأ
 .)1(صویري المجازيالت أوجانب الجمالي ال فيتتمثل  أخرىك وظیفة ھنا

للتعبیر عن وسیلة  اللّغةاء وھو اعتبار علیھ جل العلم ركز ذينستنتج الدور ال من ھنا
جنس من ك تحقیقھ النشید الوطني إلى بینھم وھو ما یسعىالمتبادل  التأثیربین والمتخاط أھداف

فكر المتلقي كما  التراث واستنطاقاعر من خلال لغتھ إلى استلھام إذ یھدف الشالخطاب، 
فیھ لحفظ أفكار ومعلومات عن المیراث الثقافي لمجتمعھ وذلك من جیل إلى  اللّغةیستعمل 

 ر الرّسالي الذي یھدف بدوره إلى إیصال فكرةأجیال لاحقة، ولا یقوم بذلك إلاّ بفكر الشاع
ھ، وما ذلك إلاّ في تعریف" ھالیداي" االوظیفة التي أشار إلیھ الإبداع، وھيأكثر ممّا یھدف إلى 
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 .136-135، ص2001الآداب، جامعة الإسكندریة، 
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تحھ في فترة الاستقلال كثر الناس تصورا لمأساة البلد في فترة الحرب وتفلكون الشاعر من أ
 .التحرریةو نسانیة والأبعاد الوطنیةالثائرة حاملة للقیم الخلقیة والإناشیدھم كانت أغانیھم وأ إذ

التي لا تزال تثیر من المواضیع الشائكة  اللّغةة وظیفة شكالیلم یمنع من بقاء إلكن ذلك 
نقاشات حادة إلى الیوم، ولعلّ ذلك راجع إلى صعوبة حصر وظائفھا في عدد معیّن ومحدود 

وسیلة یبني بھا  ،لأنّ كلّ متكلم یستعملھا لتحقیق أغراضھ والأغراض كثیرة، فھي كما یقال
 .آخرون من قبلھ ویحقق فتوحات جدیدةبناه المرء فوق ما 

قامة العلاقة بین ئف السابقة، لم یكن إلاّ محاولة أخرى لإإنّ محاولتنا استثمار الوظا
شكال البحث الأكثر شمولا، وذلك من لاستعمال الذي فتح للدرس اللغوي أالوظیفة اللغویة وا

لي، دراسة مختلف بالتا]. تداول النشید الوطني[خلال الدراسة التداولیة للخطاب 
قامة التواصل رص من خلالھا الشاعر المبدع على إلاستراتیجیات الخطابیة اللغویة التي یحا

 .والانجاز في سیاقات خاصة

 .في المقاصـد والخطـاب :انيـث الثـالمبح

 :المرسلستراتیجیة الخطابیة وكفاءات الإ -1

كان جنسھ، لابدّ لنا من داخل الخطاب مھما  الإستراتیجیةقبل التطرق إلى مفھوم  
 وإدراكبوجھھا العام وذلك لیتسنى لنا ربطھا بالخطاب  الإستراتیجیةمحاولة تحدید مفھوم 

 .ماھیتھا فیھ

كثیرة، یبتغي من  لأفعالفي وسط مجتمعھ مثبتا وجوده بممارستھ  الإنسانیعیش  
ومتھ الاجتماعیة لا یمكنھ تحقیقھا خارج نطاق منظ أھدافورائھا تحقیق أھداف معینة، وھي 

وعلیھ، فإنّھ یتخذّ سُبُلاً معینة وطرائق . إلیھبل یساعده على ذلك سیاق المجتمع الذي ینتمي 
محددة یتمكن بھا من مراعاة الظروف التي تحیط بعملھ أوّلا، أي عناصر السیاق، وتمكنھ من 

ماعیة، وتتنوع الأعمال التي ینجزھا بین أعمال اجت. تحقیق ھدفھ وبلوغ قصده ثانیا
نجازھا في خضمّ سیاق اجتماعي ذي إبما فیھا من تنوّع لطرق ... واقتصادیة، وثقافیة ولغویة

 .عناصر مؤثرة

یصطلح على ھذه الطرق بالاستراتیجیات، التي تتنوّع وتتعدد بتنوع وتعدّد الظروف  
ل طرق محددة لتناو« في أنّھا  تالاستراتیجیا المحیطة بمستعملھا، ومنھ فیمكن تعریف

مشكلة ما، أو القیام بمھمة من المھمات أو ھي مجموعة عملیات تھدف إلى بلوغ غایات 
 .)1(»معینة، أو ھي تدابیر مرسومة من أجل ضبط معلومات محددة والتحكم بھا

وبناء علیھ، یتضح لنا أنّ الإستراتیجیة خطّة یرسمھا المرسل للوصول إلى غرضھ  
ن أحدھما ذھني أین تكون الخطّة مرسومة في ذھن المنشود، وھي خطّة تتجسد عبر مستویی

                                                
: عبد الرحمان العبدان وراشد الدویش :نقلا عن. 53ص  استراتیجیات الخطاب،عبد الھادي بن ظافر الشھري،  - 1

، 16لسنة العاشرة، العدد ا، )اللّغة العربیة وآدابھا(مجلّة أم القرى  غة العربیة بوصفھا لغة ثانیة،استراتیجیات تعلّم اللّ
 .324، ص1997
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فیھ تتجسّد الإستراتیجیة لتتبلور فیھ فعلا، وذلك كلّھ ما یتحقق  ذإالمرسل وثانیھما مادي 
 .الغرض المرادبتدخل السیاق الذي یتحكم في اختیار الإستراتیجیة المناسبة وتحقیق 

قبل  -إن جاز التعبیر-دبیا وطنیا أن النشید الوطني باعتباره خطابا أ نتبینممّا سبق،  
، ھدفھ من نظمھ التواصل قع، كان خطّة مدبّرة من قبل منظمھأن یتجسّد في أرض الوا

المتلقین وحثھم على الثورة  سالوطنیة في نفو والتثقیف والصقل والتأریخ وتنمیة روح
عرى حفظ  والدفاع عن الوطن إذا كان النشید نشید ثورة، ھذا إلى جانب ھدفھ العام وھو

 :ل محدّدات عملیة النظم عموما فيمثالتواصل بین عملھ ومختلف الأجیال المتلقیة، وتت
المتلقي والتواصل معھ وغرس حب الوطن وھو الوصول إلى قلب : الھدف -أ 

والاعتزاز بالثورة مستعینا في ذلك بمختلف ما تملیھ علیھ كفاءتھ اللغویة والمعرفیة، بما فیھا 
 .كیب ودلالات تقرّبھ من المتلقي بمختلف مستویاتھمن أسالیب وترا

جن والاحتلال أو ظروف سالموضوع العام للنشید ھو ظروف ال: الموضوع -ب 
 .النصر والاستقلال

 :منھا الإبداعيوھي كلّ الظروف المحیطة بالعمل : سیاقعناصر ال -ج
م ظروف الظلم الثورة أو بعدھا، إذ تساھ أثناءالظروف التي تحیط بالشاعر وقومھ  -

نظم قصائد وأناشید ثوریة صارخة تدفع المتلقي إلى التأثر بالوقائع كما تساھم  فيوالاستبداد 
والتغني برخاء الوطن  الأملیلّفھا  إنشادیةأبكار  إنتاج فيظروف الحریة والاستقلال 

 .وازدھاره

 .وھو تنظیم النشید وتداولھ من قبل الناس :الفعل -د

 .و الناطق باسم قومھ وھو الشاعرالذي ھ :الفاعل -ھـ

استحضار كفاءاتھ اللغویة والمعرفیة والافتراضات [لذلك فإنّ الشاعر یخطط ذھنیا  
بصدق في المشاعر تصویر موضوعھ [جل الوصول إلى النقطة التي یریدھا أمن ] المسبقة

 .كلّ العناصر السیاقیة التي تحیط برسالتھحسبانھ آخذا في ] في التعبیر حكامإو

تتجسد الخطة الذھنیة بالنسبة للنشید عندما یصبح خطابا مكتوبا إذ فیھ تترسم مختلف 
للتأثیر على المتلقي واستمالتھ مصیبا بذلك ھدفھ  المرسلالاستراتیجیات التي توخّاھا 

ما یحدث «تتجلى لنا الإستراتیجیة بوضوح في النص المكتوب لأنّ  ،أو بتعبیر آخر .المنشود
والكتابة ھي التجلي الكامل للخطاب ویتحوّل من ...التجلي الكامل لشيء مافي الكتابة ھو 

 .)1(»نجاز ثقافيإواقعة حدثت في زمان ومكان ما إلى 

فیعتبر النشید الوطني كجنس من الخطاب مقاما نترصد فیھ مختلف  ومنھ،
تتسلمھ  نجازا ثقافیاإلتصبح بعد ذلك فعلا  إتباعھاعلى  المرسل الاستراتیجیات التي حفزت

من ذلك كونھ مثبتا للوقائع الكلامیة منذ لحظة إنشائھ إلى وقت غیر محدود . وتتوارثھ الأجیال
                                                

-، المركز الثقافي العربي، بیروت1سعید الغانمي، ط :ترجمة الخطاب وفائض المعنى،:نظریة التأویلبول ریكور،  - 1
 .56-55، ص2003لبنان، 
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یوجد في لحظة زمنیة حاضرة من  «لأنّھ  وھو الشيء الذي یفضل بھ عن الخطاب الشفوي
والخطاب من حیث ھو ... الخطاب فقد یلفت كلاما ویثبت كتابة، لأنّ الواقعة تظھر وتختفي

) للثورة وتمجید الوطن تأریخ(ة یختفي، فما تثبتھ الكتابة ھو معنى الواقعة الكلامیة واقع
فتضمن الكتابة بذلك للخطاب، الحیاة وللشاعر وسائل . )1(»ولیس الواقعة بما ھي واقعة

، وتصونھ من الضیاع، فیتجاوز بذلك العصور ده بما یلیق بالمقام وأحوال المتلقینیتجس
 .دون تزییف أو تحریف الفكر البشريوالأزمنة ویتناقلھ 

" فوكو"الإستراتیجیة لذلك نظر وعموما، فإنّ تعدد الإمكانات ھو تعدد أوجھ مفھوم 
من ذاك  ،ذات معان متعددة وذلك من خلال تعریفاتھ للإستراتیجیة إلى الإستراتیجیة على أنّھا

ات ووسائل تناسب لال أدوـعقلي، مبني على افتراضات مسبقة، وتتجسد من خ عمل«كونھا 
 ".الشھريبن ظافر "على حدّ تعبیر  )2(»سیاق استعمالھا

ومنھ، وإن كانت الإستراتیجیة ھي تلك الطریقة أو الطرق التي یستعملھا الإنسان 
وما معنى الإستراتیجیة  فما صلة الإستراتیجیة بالخطاب؟. لتحقیق أفعال داخل مجتمعھ

 تبناھا لتجسیدھا؟الخطابیة؟ وما ھي كفاءات المرسل التي ی

بمعنى أنّھ لا  ،الخطابیة عملا إبداعیا یمارسھ كلّ إنسان سوي ةتعتبر الإستراتجی
ة فإنّھ ـداع العلامات على الفنانین والأدباء والكتّاب فقط لكن ولكفاءة الشاعر اللغویبیقتصر إ

إرادتھ  سیحسن انتقاءھا، كونھا المسلك المناسب الذي یتّخذه لتنظیم خطابھ سعیا لتنفیذ
وفقا لما یتطلبھ السیاق  اللّغةوالسبیل في ذلك استعمال . ،تحقیقا لأھدافھوالتعبیر عن مقاصده 

 .ویستحسنھ المتلقي

معیّنة من أجل إنتاج  ومنھ، فواجب على الشاعر بصفتھ مبدعا أن یختار إستراتیجیة
مواجده لیس  فيالتأثیر الخطاب مع احترام سیاق الإنتاج، لأنّ إقناع المتلقي أو المرسل إلیھ و

إذ لا بدّ أن یكون مالكا لكفاءة لغویة وخبرة تؤھلھ لممارسة ذلك  ،بالأمر الھیّن على المرسل
 .التأثیر بوجھ صحیح

أنّ مصطلح الملكة أو الكفاءة  " Dominique Maingueneau "" مانقونو"بر وقد اعت
)Compétence (مؤسس  "تشومسكي"ھا التي قام بشحذھا وتحدید مفھوم من المصطلحات

للدلالة على القدرة التي یتمتّع بھا الناطقون بلغة ما والتي تمكّنھم من إنتاج  « يغلتفریاالنحو 
 .)3(»...وفھم عدد لا متناه من الجمل

لكي  «: التبلیغیة/للاتصال فقد اعتمدت مفھوم الملكة الاتصالیةأمّا الدراسة الإثنیة 
بكیفیة مناسبة تتماشى والمقامات والأحوال  اللّغةاستعمال  یض للفرد الكلام، لابد أن یحسنقی

 .فتكتسب ھذه الملكة في صلب التخاطب ،وعلیھ ،)4(»المتنوعة

                                                
 .57ص الخطاب وفائض المعنى،:أویلنظریة التبول ریكور،  - 1
 .55ص ،إستراتجیات الخطاببن ظافر الشھري،  - 2
 .15، ترجمة محمد یحیاتن، صالمصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ،دومنیك مانقونو - 3
 .15ص ن،.م - 4



 ستراتیجیة الخطاب ومقاصد المرسلإ   :الفصل الأوّل
 
 

39 
 

القدرة التي  ىللدلالة عل «ھي تلك الملكة  الخطابیة التي تأتي " مانقونو"والملكة عند 
وتنقسم  )1(»بیة محددةملفوظات تنتمي إلى تشكیلة خطانتاج ب على الفرد أن یتمتع بھا لإیج

خوّلھ المعجم اللغوي من الكفاءة اللغویة وھي كلّ ما ی: ماالكفاءة إلى نوعین ھ/ھذه الملكة
وتوظیفھا، في حین تكمن  تھإستراتیجیاء قوكلمات وتراكیب تساعد المرسل على انت ألفاظ

إذ  ددة ومتآلفةالنسق الذي یتعدى النسق الطبیعي إلى أنساق متع « الكفاءة التداولیة في ذلك
الملكة : الطبیعیة من خمس ملكات على الأقل وھي اللّغةتتألف القدرة التواصلیة لدى مستعمل 

 .)2(»اللغویة، والملكة المنطقیة، والملكة المعرفیة، والملكة الإدراكیة والملكة الاجتماعیة
 ة التداولیةافر ھذه الملكات في إنتاج الخطاب ھو ما تصنعھ الكفاءظ، فإنّ توبناء علیھ

تكفي لعملیة التواصل  فالكفاءة اللغویة وحدھا لا  ،لذلك .أین تتم بلورة واستثمار تلك الملكات
 .وھو نفس الموقف الذي تبناه محلّلوا الخطاب ،ق بالرغم من كونھا أساسا فیھاالمناسب للسیا

ة النحویة، لا یمكن الاكتفاء بھذه الملك«إذ یرون أنّھ وخصوصا في مجال تحلیل الخطاب، 
 ظملفوبتأویل ضاف إلھا الملكة التداولیة التي تنطوي على قواعد تسمح للمتكلم نأنّھ ت ذلك

 »(Les lois du discours) واعد التخاطبق: ومن بین ھذه القواعد ھبالنسبة إلى السیاق بعین
)3(. 

غویة عند اعتبار الكفاءة التداولیة، ذلك الاستثمار الذّكي للملكة الل من ھنا، یمكننا
لمختلف  ھابل لا بدّ أن یتحكم في إخضاع ،مستعملھا لأنّھ لا یكفي أن یمتلك لغة معیّنة

واستحسان میادین استعمالھا والتدلیل على قوّة تمكّنھ منھا بما في ذلك من جذب  السیاقات
 .للمتلقي وإقناعھ بالمقاصد التي یرمي إلیھا الخطاب

أنّ ھناك علاقة وطیدة بین الإستراتیجیة  و بنا إلى إدراكدیحإنّ ما سبق ذكره 
 يالأمر الذوھو  ،الخطابیة والكفاءة التداولیة إذ تعتبر الأولى نتیجة لصنعة الكفاءة التداولیة

وحسب النحو الوظیفي كما  .یحیلنا إلى قدرة المرسل اللغویة واستعمالھا في إنجاز خطابھ
بما فیھا من معرفة للقواعد  درة تواصلیة، فإنّ قدرة المتكلم ھذه، ق"الشھريبن ظافر "یرى 

 ةمقامیالتداولیة والقواعد التركیبیة والصوتیة والدلالیة التي تمكن من الإنجاز في طبقات 
 .)4(معیّنة، وقصد تحقیق أھداف تواصلیة محددة

یسعى إلیھ المرسل في أي من خطاباتھ لتتاح لھ فرصة إنتاج الخطاب بمزج  وھو ما
حازم "كما أوردھا  )5(»بالقوة الصانعة«التداولیة فیصیر خطابا مُنجزا و الكفاءة اللغویة

أثناء تقسیمھ للقوى التي یكمن بھا قول الشاعر على الوجھ " المنھاج"في  "القرطاجني
، ومنھ فإن الكفاءة التداولیة )6(»القوة الحافظة والقوة المائزة والقوة الصانعة«المختار وھي 

                                                
 .16، صن .م - 1
 .56ص استراتیجیات الخطاب،عبد الھادي بن ظافر الشھري،  - 2
 .15، صالمصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، دومنیك مانقونو - 3
آفاق جدیدة في نظریة النحو  ،أحمد المتوكل: ، نقلا عن61ص استراتیجیات الخطاب،بن ظافر الشھري،  :ینظر - 4

 .9، ص1993، 5، جامعة محمد الخامس، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، سلسة بحوث ودراسات رقمالوظیفي
، 1الكتب الشرقیة، طبعة، دار 1وجھ، ط، تحقیق ابن الخمنھاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني، أبو الحسن  - 5

 .43-42بیروت،  ص
 .ن. ن، ص. م - 6
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وذلك في كون ھذه الملكة تتولى جمیع ما تلتئم كلیات " القرطاجني" تعادل القوة الصانعة عند
 .)1(صناعة الشعر

وھو . إلاّ بإدراك السیاق الذي یجري فیھ التواصل بكل أبعاده المؤثرة ولا یتأتّى ذلك
بدوره شيء مستقّر في فكر المبدع إذ وقبل استثمار كلّ ملكاتھ لغویة كانت أو تداولیة، فلا بدّ 

 ،"الجرجاني" علیھ كثیرا الذي ألّح وشدّد الأمرفكره وتھیئة ذھنھ وھو  م بإعماللھ أن یقو
 .)2(فإعمال الفكر أساسي في نظم الخطاب، لأنّ النظم صنعة یستعان علیھا بالفكرة

فإنّ إعمال الفكر وترتیب المعاني في النفس ھو الذي یمنح الإستراتیجیة صفة  ،وعلیھ
 .التجدید

كفاءة الشاعر اللغویة  ني كجنس من الخطاب، فإنّھ یمكننا إدراكمقارنة بالنشید الوط
وربّما وجدنا حضور الكفاءة التداولیة بقوة عند مبدع النشید الوطني إذ یتم . أو التداولیة فیھ

 .واستثمارھا بدرجة من الوعي لیتمكّن من الإقناع والتأثیر اللّغةانتقاء 

العارف -مثالا لا حصرا – "مفدي زكریا" ةاللّغومن الشعراء المتمكّنین من استعمال 
، إذ حین یرید الحدیث عن الثورة بكیفیة استثمارھا وتوظیفھا تزاوجا مع المعطیات السیاقیة

المجیدة، فیعرف أيّ لغة ینتقي مع تحسین توظیفھا حسب السیاق الذي یُنتج فیھ قصائده یقول 
 ":لغة الكلام عطلتوت"في الأبیات المقتطفة من قصیدة 

 !یُتاح ملام فما القصاص، وجرى v نطق الرصاص فما یُباح كلام»
 امـا، الإبھـان بیانھـكُتبت، فك v  السیف أصدق لھجة من أحرف
 ما شئت، تصعق عندھا الأحلام v والنار، أصدق حجّة، فاكتب بھا
 لام كِلامــكالوالحبر حرب، و v  إنّ الصحائف، للصفائح أمرھا

 وُضعت لمن في مسمعیھ صمام v  صیحةلغة القنابل، في البیان ف
 ھ زُكامـسُجرت لمن في منخزی v  ـجوروائح البارود مِسك نواف

 .)3(عنت الوجوه وخرّت الأصنام v  والحق والرشّاش، إن نطقا معا

فھا بالقوة تترجم ھذه الأبیات كفاءة الشاعر اللغویة إذ توحي الألفاظ والكلمات التي وظّ
 :اللّغةومن الظروف السیاقیة التي استدعت ھذه  ،ق الثورةلسیاوالتحدي وھي مناسبة 

 ).1957(أنّ أبیات النشید منظّمة في زنزانة العذاب :أولا

 .تمّ تنظیمھا ردّا على خذلان المنظمة الدولیة لقضیّة الجزائر :ثانیا

                                                
 .ن. ن، ص. م - 1
 .63،  صإستراتیجیات الخطابالشھري، بن ظافر : ینظر - 2
 .44-42، صاللھب المقدسمفدي زكریا،  - 3
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ظروف الظلم والاستبداد الاستعماري التي أثارت مواجد الشاعر  :ثالثا
 .لغويواستنھضت قاموسھ ال

ساھمت في إنتاج الخطاب بالشكل الذي ھو  -اجتماعھاعلى  -إنّ ھذه الظروف السیاقیة
إنّھ . لغة معبّرة عن الثورة والصمود انتقاءعلیھ ومنھ، فسیاق القصیدة فرض على الشاعر 

سیاق الحرب الذي ولّد بدوره لغة الحرب، لأنّھ یغدو من المستحیل أن یعتمد الشاعر 
كما أنّھ من غیر الممكن أن یستعمل لغة  ،التي اعتمدھا في ھذا المقامغیر ة إستراتیجیة لغویّ

مفدي "وما ذلك إلاّ لأنّ  ،الطبیعة والرومانسیة مثلاعن  مغایرة في الخطاب كأن یتحدث
تمكن من مراعاة سیاق خطابھ ومراعاة السیاق دلیل على حسن مزجھ بالرّصید  "زكریا

وبرع في  اللّغةما یؤكّد كفاءتھ التداولیة التي استثمر فیھا تلك الذي یمتلكھ وھو  اللغوي القوي
الرّصاص، [ یُعدّ اختیار كلمات كما  .صیاغتھا لتبلغ الھدف المنشود وھو التأثیر في المتلقي

 الواردة في الخطاب السابق...] القصاص، السیف، النار، حرب، القنابل، البارود، الرشاش
ا ما جعلھ یتجاوز تلك الكفاءة إلى الكفاءة التداولیة فھو صیاغتھا أمّ ،اللغویة من كفاءة الشاعر

یُعتبر و -وھو سیاق الحرب والظروف المُعاشة -وبلورتھا بما یخدم السیاق العام للقصیدة
بما فیھا الكفاءتین اللغویة  اللّغةدلیلا كافیا على امتلاك الشاعر لسلطة  -ربما-النّص الشعري

مقارنة مع  نّص من لغة وتراكیب وأوزان وأصوات وحسن استخدامھاوبما في ال. والتداولیة
 .أي جنس آخر من الخطاب

تتأصل لغویة عموما، یفرض السیاق في الأناشید الوطنیة على الشاعر امتلاك كفاءة 
وما . للإقناع والتأثیر، وكفاءة تداولیة لبلوغ الھدف وتحقیق التواصل مع المتلقيفي ثقافتھ 

محمد " ـ مثالا من فئة كبیرة من الشعراء الذین تغنّوا بالوطن والثورة كإلاّ" مفدي زكریا"
لكن ورجوعا إلى . إلخ..."محمد الصالح رمضان"و "ونڤعبد الكریم الع"و "العید آل خلیفة

نا برھة عند الإستراتیجیة اللغویة الخطابیة التي اعتمدھا فقمثلا، ولو و" إلیاذة الجزائر"
" مفدي زكریا"ستوقفنا امتلاك للكفاءتین اللغویة والتداولیة، ولا الشاعر، وجدناھا تتحكم

 . السابقة شاعر الثورة للملكات اللغویة

متمكّنا ومالكا لرصید وقاموس لغوي قويّ  وجدناه :حیث الملكة اللغویةفمن  -
رة ومنھ قد .مصدره الشعر العربي ولغة الدین والقرآن الكریم، التي لا تكاد تخلو القصائد منھا

 .وتأویل عباراتھ اللغویة حسب مقامھا التواصلي إنتاجالشاعر على 

نجده صاحب مخزون من المعارف المنظمة خاصة  :من حیث الملكة المعرفیة -
ما  ویتمیّز بحسن استحضاره لھذه الأحداث حسب. تلك المرتبطة بالتاریخ والدین

 .یلیق بالسیاق

وعیھ الجیّد لمحیطھ وبیئتھ بل یستوقفنا إدراكھ و :من حیث الملكة الإدراكیة -
وھي . كیف لا وھو من عاش كلّ أسالیب التعذیب. ومشاركا في كلّ ظروفھ

 .الظروف نفسھا التي تسمح لھ بتأویل العبارات اللغویة التي یبدعھا

 :مفھوم المقاصد وعلاقتھا بشكل الخطاب -2
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وتأویلھا كما  اللّغةتعدّ المقاصد من أھم العوامل التي تؤثر في استعمال  :المقاصد-أ 
  .تؤثر بدورھا في توجیھ المرسل إلى اختیار إستراتیجیة الخطاب

تحیل علیھ  اللّغةإنّ « إذ  اللّغةویعبّر المرسل عن مقاصده في الخطاب من خلال  
على أنّ القصد شرط في بلوغ الكلام  "المغني صاحب"لتحدید معنى الخطاب لذلك احتجّ 

أنّ الكلام في الشاھد یكون أمارة لما یریده المتكلم بحیث یكون تمامھ معتمدا على ملاحظة 
 .)1(»دلیلا على مقصود المتكلم وعلى أنّ المتكلم أراد أن یبلغ مراده بمقصوده

ي إستراتیجیة ملائمة لھ، والتعبیر فعالا في إنتاج الخطاب وتبنّفإنّ للغة دورا  ومنھ، 
نتج في ظروفھا الخطاب التي یر السیاقیة عن معاني ومقاصد المرسل فیھ بمراعاة العناص

إلى جانب كون القصد ووضوحھ شرطا من شروط نجاح الرسالة والتفاعل والتواصل بین 
 .أطراف الخطاب

 یتوجبإذ  ،لأساسي للمقاصد فیتمثل في بلورة المعنى كما ھو عند المرسلاأمّا الدّور  
مراعاة مع بنقلھ  تیجیة التي تتكفلاء الإستراقعلیھ مراعاة كیفیة التعبیر عن قصده، وانت

بین  والانسجامھنا ھي تحقیق التفاعل  اللّغةومنھ فوظیفة . )2(العناصر السیاقیة الأخرى
أطراف الخطاب بما یخدم السیاق، فتتضح المقاصد بمعرفة عناصره، سواء كانت تلك 

 .المقاصد مباشرة أو ضمنیة
اسات النظریة سواء العربیة منھا أو ھذا، وقد تعددّت مفاھیم القصد في مختلف الدر 
فیدل مفھوم القصد على أحد . سنتطرق إلى بعضھا فقط لضیق مقام الحدیث عنھا ،الغربیة

دال على ھدف دال على الإرادة،  دال على المعنى،  :"الشھري"ثلاثة أمور ھي كما أوردھا 
 .الخطاب، وھي المفاھیم العامة للقصد

من " طھ عبد الرحمان"المبدأ التداولي الذي اشتقھ  إذن، إلى ذلك" القصد" یحیلنا 
لا تقل لغیرك قولا  «: مبدأ التصدیق وھو كما صاغھ: التراث العربي الإسلامي والذي سمّاه

 .)3(»لا یصدقھ فعلك

لتتفقد  «: منھ عدّة قواعد أھمّھا قاعدة القصد وھي عتتفر ھذا المبدأ، مبدأًمن فجعل  
أحدھما : ھذه القاعدة أمران أساسیان ن، ویترتب على الغیرقصدك في كلّ قول تلقي بھ إ

ج عن الدلالة ووصل المستوى التبلیغي بالمستوى التھذیبي للمخاطبة، والآخر، إمكان الخر
جمالیة المقاصد الكامنة أو الإ: ونعني بالخروج عن الدّلالة الظاھرة للقول )4(»الظاھرة للقول

 .في الخطاب

الجزائري في إحدى  "الأمیر عبد القادر" هأنشد بیت شعري یحضرنا في ھذا السیاق، 
 :قبل المرسل قبل إنتاج خطابھ وفیھ یقولمن تفقّد القصد  بقصائده تجسیدا لضرورة ووجو

                                                
 .182،  صتیجیات الخطابسترااالشھري، بن ظافر  - 1
 .180ص،  ستراتیجیات الخطاباالشھري، بن ظافر  :ینظر - 2
 .250، ص1998، ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء1، طاللسان والمیزانطھ عبد الرحمان،  - 3
 .250ص ن،.م - 4
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 .)1(عالھا الفِقوأقوالي تصدّ  v  مثوبنا عن كلّ لؤرفعنا  »

قوال من حیث تصدیق الأ" طھ عبد الرحمان"نلاحظ أنّ البیت جاء تجسیدا لمبدأ  
الشعب الجزائري قد فكّ قید الاستعمار وأصبح لا یأبھ  نّأأنّ من لم یصدّق لأفعال، إذ یؤكّد ل

والقلم   سیاسة من سیاسات المستعمر اللئیم، فلیتبیّن ذلك من خلال أفعال الجھاد بالسیفلأي 
 .وھو جھاد الشاعر وقومھ والتاریخ شاھد على ذلك

لھ فإنّ ھناك من  وبناء على أحد المفاھیم السابقة ومن أجل توضیح آخر لمفھوم القصد 
الباحثین من یرى ضرورة حصول قصد المرسل في الخطاب بمفھوم الإرادة، وھناك من 

تنبني على المفھوم الأوّل عملیة الفھم والإفھام إذ . یذھب إلى حصر مفھوم القصد في المعنى
كامنة في «لذلك فماھیة القصد  ،يبین طرفین ھما المرسل والمتلقتتم لأنّ الخطاب عملیة 

كونھ ینبني على قصدین أحدھما یتعلق بالتوجھ إلى الغیر، والثاني یتصل بإفھام ھذا الغیر، 
أنّ المنطوق بھ لا یكون كلاما حقا حتى تحصل من الناطق إرادة  أمّا القصد الأوّل فمقتضاه

أمّا القصد . یُعدّ متكلما حقّا ، فلا یمكن أنرادةتوجیھھ إلى غیره، وما لم تحصل منھ ھذه الإ
الثاني، فلا یكون المنطوق بھ كلاما حقّا حتى تحصل من الناطق إرادة إفھام الغیر وما لم 

ھذه الإرادة، فلا یمكن أن یُعدّ متكلما حقا حتى لو صادق ما تلفظ بھ فھما ممن  ھتحصل من
وإذا تقرّر أنّ كلّ ...ا فھممستمعا حقا حتى یكون قد أُفھم م التقطھ، لأنّ المتلفظ لا یكون

منطوق بھ یتوقف وصفھ بالكلام على أن یقترن بقصد مزدوج یتمثل في تحصیل الناطق 
 فاعرف أنّ المنطوق ،ولقصد إفھامھ بھذا المنطوق معنى ما لقصد التوجھ بمنطوقھ إلى الغیر

ما یسمى  بھ الذي یكون كلاما ھو الذي ینھض بتمام المقتضیات التواصلیة الواجبة في حقّ
 .)2(»خطابا

ویُعد النشید الوطني كخطاب مكتوب من الأمثلة التي تجسّد إرادة توجّھ الشاعر نحو 
) المتلقي(توجھ إلى المرسل إلیھ یحیث یقصد الشاعر كمرسل أن  ،المتلقي بغرض إفھامھ

 .لیفھمھ محتوى رسالتھ التي قام علیھا إنتاج الخطاب

 :الوطني كمثال على ما سبق ذكره من النشید" یا فرنسا"لنتأمل مقطع 
 ابـوطویناه كما یُطوى الكت v یا فرنسا قد مضى وقت العتاب »
 وابـمنا الجّ فاستعدي وخذي v  ابـوم الحســیا فرنسا إنّنا ی  

 وعقدنا العزم إن تحیا الجزائر v  اب ـل الخطـإنّا في ثورتنا فص  
 .)3(فاشھدوا...فاشھدوا...فاشھدوا   

یقصد أن یتوجھ بخطابھ ورسالتھ المتحدّیة والصارخة في  "الشاعر"المرسل  أنّ یبدو  
وجھ العدو إلى المرسل إلیھ الذي یتمثل في فرنسا لیفھمھا بقادتھا أنّ زمن الاستعباد قد انتھى 

أراد أن یفھم العدو وكلّ المتلقین لھذه . الاكتراث لسلطتھاوجاء زمن الثورة والتّحدي وعدم 
                                                

 .17ص أناشید الوطنیة، - 1
 .215-214ص اللسان والمیزان،عبد الرحمان،  طھ - 2
 .11ص، أناشید وطنیة - 3



 ستراتیجیة الخطاب ومقاصد المرسلإ   :الفصل الأوّل
 
 

44 
 

أي نّھ یقطع إوبذلك ف ،مھما كانت النتائج" الحریّة"لجزائر مستعدّة لنیل مُرادھا الرسالة أنّ ا
 : تساؤلات مفترضة قد یثیرھا المرسل إلیھ مثل

 إلى من توجّھ المرسل بھذه الرسالة التي جاءت على صیغة التھدید؟ -  

 ھل یمكن أن یتواصل الاحتلال في بلده؟ -

 م العدو؟أما یزال الشعب المحتل ضعیفا أما -

 ... ھل یمكن إخماد الثورة؟-

قد یضعھا المرسل إلیھ في مخیّلتھ سواء كان المرسل إلیھ الموجّھ  افتراضاتإنّھا كلّھا  
تمت صیاغتھا كأجوبة على تلك  الأبیاتلأنّ . أو أيّ متلق آخر للرسالة إلیھ الخطاب فرنسا

اعتبار مفھوم الإرادة والفھم  ى جانبإل ...لإفھام والفھم قد یكون حاصلاابالتالي ف ،التساؤلات
 ن نرصدأ، فإنّنا سنحاول "طھ عبد الرحمان"والإفھام كمصطلحات لصیقة بالقصد كما عند 

حقیقة المقاصد ھي نفسھا المعاني؟ أو ھل لكن  حثین إلى اعتبار القصد ھو المعنى،نظرة البا
 ھناك فرق بینھما؟

ن المقاصد ھي المعاني نفسھا أو أنّ ھناك من یعتبر أ "الشھريبن ظافر "یرى  
أن یكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب ھو  «المعاني ھي المقصودة ومنھا 

المقصود الأعظم بناء على أنّ العرب إنّما كانت عنایتھا بالمعاني، وإنّما أصلحت الألفاظ من 
لة إلى تحصیل المعنى فظ إنّما ھو الوسیفاللّ وھذا الأصل معلوم عند أھل العربیة،. أجلھا

 .)1(»المراد، والمعنى ھو المقصود

وتتفاوت المعاني من حیث علاقة القصد بدلالة الخطاب الحرفیة، بالرغم من قدرة  
لكن یبدو أنّ معرفة . اللّغةالمرسل على التعبیر عن مقاصده في أي مستوى من مستویات 

في معرفة قصد المرسل بمعزل عن  وحدھا لا تغني المرسل إلیھ المعروفة ھاتبأنظم اللّغة
حتى  اللّغةعني المرسل بخطابھ، ولیس ماذا تعنیھ السیاق، لأنّ مدار الأمر ینصبّ حول ماذا ی

ل في بیان معناه سواء یصولو كان الخطاب واضحا في لغتھ لأنّ معرفة قصد المرسل ھو الف
 .كان قصدا موضعیا أو إجمالیا

بتنوعھا وامتلاكھ للكفاءة  اللّغةرسل بمستویات وھناك من یعارض فكرة أنّ معرفة الم
لأنّ المعنى ھو المطلوب، ولا یتم التوصّل إلیھ إلاّ عن طریق  اللغویة كافیة لإبلاغ قصده

بالتالي بعیدا عن السیاق لا یمكن للغة وحدھا أن تبیّن القصد الحقیقي للمرسل داخل . السیاق
قاعدة ھامة في التواصل اللغوي، ...« فقط، اللّغةلى أنّ المعاني لیست في الخطاب والدّلیل ع

اللغویة المستعملة، بل لدى المتكلم الذي یستعمل تلك  وھي أنّ المعاني لا تكمن في الأدوات
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ونعني ھنا المقاصد الإجمالیة  )1(»ظفھا بشتّى السّبل لتحقیق مقاصده ونوایاهوالأدوات وی
 .على وجھ الخصوص

لا تكفي وحدھا لإبلاغ ] ووسائلھا اللّغةأدوات [اللغویة تبیّن أنّ امتلاك الكفاءة ن
ومنھ، . المقاصد بل یتم نقل القصد إلى المرسل إلیھ باستثمار وبلورة تلك الوسائل والأدوات

 .امتلاك الكفاءة التداولیة بما فیھا من استثمار جیّد للغة والتحكم في توظیفھا داخل الخطاب

تي بفضلھا یتضح القصد، إنّھ السیاق الذي لا یتأتّى عاملا من أھم العوامل ال نتجتونس
دلالة العبارة ھي استلزام القول للمعنى المقصود من « القصد إلا بفضلھ ذلك لأنّ

  .)2(»...سیاقھ

لقد كان القصد مدار بحث متواصل عند البلاغیین سواء في القدیم أو حتى في 
على الأحوال  "السكاكي" يمعانو" حظالجا" بیانالدّراسات المعاصرة حیث تمّ التركیز في 

بینھا وبین المستمعین وبین  ویوازن. ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني« إذ. والمقاصد
حتى یقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني ویقسم أقدار المعاني على أقدار ...أقدار الحالات

كما كان القصد من أبرز اھتمامات  ،)3(»وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات .المقامات
إذ یرى أنّھ یُعتبر من أكثر   -"الشھري"كما یشیر إلیھ - في نظریة النظم "الجرجاني"

ھو  حیث وصف سبب العدول عن التركیب الأصل إنّما. تِردادا لمصطلح القصد العلماء
المعنى في معالجة القصد ھو  نّألبیان قصد المرسل بالاستجابة للسیاق تداولیا، كما ألمح إلى 

 .)4(ة ومجاز بصفتھما من آلیات الإستراتیجیة التلمیحیةیانمختلف الآلیات من ك

أنّ استعمال آلیات معیّنة في الخطاب لا یكون إلاّ من أجل  "الجرجاني"ھذا، وقد أكّد 
 .)5(یبتغیھا المرسل ولا تتحقق ھذه المقاصد إلاّ في المعانيتحقیق مقاصد معیّنة 

جب أن یكون ھناك حرصا على إفھام ھذا القصد وفھمھ لأنّ إنتاج الخطاب وعلیھ، فوا
بین طرفین مرھون بفھم مقاصد المرسل من قبل المرسل إلیھ وعدم فھم القصد سینبني على 

والسیاق بالخطاب إذ أنّھ  اللّغةما یعود بنا إلى علاقة و خطابات لا تتناسب مع السیاقإنتاج 
وحدھا  اللّغةومنھ، عدم كفایة . خطابات غیر مناسبة للسیاقومن عدم فھم المقاصد تنتج 

 لتحقیق الانسجام بین طرفي الخطاب رغم أن معارضي نظریة المقصدیة یذھبون إلى أنّ
إذ ومن خلال معرفتنا . الخصائص اللغویة المشتركة بین الناس ھي التي تحدّد المعنى

تؤدي إلى  ى النّص فالخصائص اللغویةالمعجمیة والتركیبیة والدّلالیة نتمكّن من ضبط معن
ضعات العمومیة االفھم والتأویل في استقلال تام عن البنیات الخارجیة لأنّھا مستمدّة من المو

 .للاستعمال

                                                
 .9، صتحلیل الخطاب ،ولیون وابر - 1
 .103ص اللسان والمیزان،طھ عبد الرحمان،  - 2
 .139-138صد ت، عبد السلام محمد ھارون، دار الجیل، بیروت،  :، تحقیق1، جالبیان والتبیین ،الجاحظ - 3
 .201ص استراتیجیات الخطاب،الشھري،  بن ظافر: ینظر - 4
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إنّ أصحاب نظریة المقاصد التركیبیة یعتمدون على لكن وردّا على ھذه النظریة، ف
إذ لا بدّ من معرفة لمعتقدات  ھا غیر كافیةأنّ ومع ذلك یرون. المادة اللغویة في الفھم والتأویل

الماورائیات ھي التي تقف وراء استعمال بل إنّ ھذه الحالات و. المرسل ومواقفھ وآرائھ
بتداعیاتھا وإیحاءاتھا والتسلیم بمقاصد المؤلف وراء كلّ متلفّظ كلامي لا مدفع لھ  اللّغة

فإنّھ یمكن أن نصف نظریة  ،ھوعلی. )1(واستغلال المكونات اللغویة أمر لا مناص منھ
 لاستنتاجالمستویات اللغویة والسیاق  المقاصد بنظریة تركیبیة وذلك من حیث جمعھا بین

 .القصد وفھمھ ومنھ جمعھم بین الكفاءة اللغویة والتداولیة

وعموما، فإنّھ لإدراك معنى العبارة أو معنى الخطاب ككلّ، یتوجب بوجھ عام 
أمّا عملیة . ذاتھا من جھة، وإلى قصد المرسل من جھة أخرىالوصول إلى فحوى العبارة 

التأویل، فتتم بشكل ناجح عندما تحصل المماثلة بین فھم المتلقي، دلالة العبارة وقصد 
 .المتكلم

ولا شك أنّ للشاعر مقاصد معیّنة في النشید الوطني یسعى إلى إبلاغھا للمتلقي الذي 
عموما، فإنّ قصد  .مّ عملیة الفھم والإفھام بینھمالتتوذلك . بدوره یبحث عنھا في ثنایاه

الشاعر في النشید الوطني ھو الدعوة إلى الجھاد والحث على مجابھة الاستعمار من خلال 
لأنّ الدعوة إلى فك قیود  تمّ إنتاجھا في خضمّھا الأناشید التي نظمت قبیل الثورة والتي

أمّا ما جاءت بھ قرائح الشعراء من أناشید . الاستعمار بدأت قبل الثورة واستمرت إلى نھایتھا
یكمن أغلبھا في تمجید تلك . مترجمة لمقاصد أخرى في فترة الانفراج والاستقلال فقد كانت

والدّعوة إلى الجھاد والثورة . الثورة المباركة وبطولاتھا، وكذا التغني بالوطن والحریّة
وھي كلّھا مقاصد . والفخر بالوطن بمبادئ الوطنیة،تحوّلت إلى دعوة ونداء نحو التمسك 

سنحاول الوقوف أمامھا أثناء عرض . نتبیّنھا في ثنایا الأناشید الوطنیة ثوریة كانت أو وطنیة
 .جمالیة في النشید الوطني عموماالمقاصد الموضعیة والمقاصد الإ

لغوي الخاص بھ، لكل خطاب شكلھ ال :العلاقة بین شكل الخطاب وقصد المرسل -ب 
لذا، یجب الرّبط بین قصد المرسل الذي . لاقة بین شكلھ اللغوي ومعناهأنّ ھناك ع ولا شك

وذلك من خلال النظر إلى سیاق التلفظ . الدّال علیھ اللّغةفي خطابھ وشكل  یرید التعبیر عنھ
 .بالخطاب

دلّ على ھر قد لا یاظما یملیھ شكل الخطاب اللغوي ال لكن، وفي غالب الأحیان، فإنّ
ومنھ فإنّ ھذا القصد لا یأتي متطابقا مع دلالة الوضع اللغوي بحیث أنّ  .سلقصد المر

لذلك وجب على المرسل إلیھ فھم القصد . المقصود لا یكون ھو المعنى الحرفي المعنى
لأنّھ إذا لم یدرك بأنّ معنى المرسل  ،الوضع اللغويدلالة یسكن وراء الحقیقي الذي 

للخطاب فإنّ عملیة الاتصال لا تتم خاصة في حالة عدم المقصود لا یطابق المعنى الحرفي 
أعطني إجازة لمدّة عشرة ": فحین یقول الأستاذ لمدیره، العناصر السیاقیة اعتبار بعض

وھو كما عبّر  ،یفید الأمر اللّغةیظھر من نظام  إنّھ سنلاحظ أنّ ھذا الخطاب حسب ماف ."أیام
رؤیتھ التداولیة التي فحواھا النظر إلى  عبر" صحراوي مسعود"إلیھ  أشارو "بيالكات"عنھ 

الطلب  «: أنّ طلب مع الاستعلاء فینص على: و منزلتھ مقارنة مع المخاطبأحالة المتكلم 
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استعلاء المتكلم على فإن الطلبّ یسمى أمرا إذا صاحبھ  ،ومنھ )1(»مع الإستعلاء أمر
أما . اھر في العبارة السابقةاللغوي أو المعنى الظ الوضعوھو تدل علیھ دلالة . بالمخاطَ

وھذا عدم  المدیردرجة أدنى من درجة ل الأستاذ تلك الأمر إذ یحذ تؤكدفلا  قالسیامعطیات 
وعلیھ، فلا یمكن أن نعتبر ھذا  .تناسب بین دلالة لغة الخطاب الشكلیة ومعطیات السیاق

ا قطعً«فیذ أمره فھو نتإلیھ  من المرسل ب فیھا المرسللطالتي یَالخطاب مندرجا في الأوامر 
باعتبارھا أغراضا تواصلیة ووظائف  )2( »رجاءلن یكون أمرا بل ھو طلب أو اقتراح أو 

خروج الأسلوب على مقتضى الظاھر أو «تؤدّى بصیغة الأمر على مقتضى قاعدة خطابیة 
من خلال " سورل"وھي نفس الأغراض التي عالجھا  )3(»عن أغراضھا بالأسالیخروج 

إلى الدّعاء  الأمرفي خروج  ( conditions préparatoires )ار الشروط المعدّة تطبیقھ لمعی
 .والالتماس

ممّا سبق، یمكننا القول بأنّ الشكل الخطابي لیس كافیا للدّلالة على قصد المرسل في 
إذ یمكن أن . ثنائیة بین القصد وشكل الخطابممّا ینتج عنھ من علاقة  ،لغوي معین فعل

مضمرة في لأنّ ھناك معاني  ،كما یمكن ألاّ یطابقھاب قصد المرسل یطابق شكل الخط
بواسطة التأویل واستنادا إلى المعرفة المشتركة ومعرفة  الخطاب لا یمكن الكشف عنھا إلاّ

 وبناء على ذلك، فإنّ. یشاركون ھذه المعرفة لا نیرین ممّالسیاق الذي قد یخفى على الكث
 :لخّصھا علماء الأصول في قضیتین ھما إنجازیةلصورة الخطاب عدّة قوى 

  .ى الحرفيمنطوق الخطاب وھوما یدعوه التداولیون بالمعن :أولا 
 . )4( ممفھوم الخطاب وھو ما یسمّیھ التداولیون بالمعنى المستلز :ثانیا 

ء على مستوى البلاغة العربیة القدیمة أو اوھما مفھومان اھتمّ بھما العدید من الدّارسین سو
منطوق " ثنائیة "الجرجاني" إذ یسمي. توى الدّراسات اللسانیة والتداولیة المعاصرةعلى مس
ذلك المفھوم من ظاھر  «المعنى معتبرا المعنى عنى ومعنى مبال "مفھوم الخطاب/ الخطاب

ضي فأن تعقل من اللفظ معنى ثم ی: ومعنى المعنى .ھ من غیر واسطةاللفظ والذي نصل إلی
وھنا یقوم بتوجیھ الأمر إلى المرسل إلیھ أثناء عملیة تأویلھ  )5(»إلى معنى آخر ذلك بك

 .للخطاب

 "رولان بارث"ثنائیة  "الجرجاني"یقابل مفھوما المعنى ومعنى المعنى عند  
عاد إلیھا بنشره التي  ( connotation / dénotation )  ثنائیة التعیین والتضمین: ـب ةالموسوم
ا أنّھ لا نجد في الثنائي حعودة إلى مفھوم التضمین موضحیث نادى فیھ بال « s/z »لكتاب 

 توغرافیة مثلا،فوففي الصورة ال .مجموعتین سننیتینین بل مین، سننین مختلفتض/ تعیین
أمّا السنن الذي . ھو سنن التعیین وھو السّنن الذي یؤسس القیاسالذي یأتي قبل القیاس السّنن 

                                                
 دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي،: ماء العربعند العل ةلیالتداومسعود صحراوي،  - 1
 .106-105، ص2005یعة، بیروت، ل، دار الط1ط
 دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي،: عند العلماء العرب ةلیالتداومسعود صحراوي،  - 2

 .107ص
 .وما بعدھا 132صد ت،  دار الكتب العلمیة، بیروت،  مفتاح العلوم،أبو یعقوب السكاكي،   - 3
 .117ص ،استراتیجیات الخطاب، بن ظافر الشھري - 4
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قائلا  عرّف التضمین" فھیلمسلی"أن " بارث"یقول و. )1(فھو سنن التضمینیأتي بعد القیاس 
حیث یكون  connotation est un sens second)  ( La أنّ التضمین عبارة عن معنى ثاني

  .  )2(  ( Dénotation )الأوّل الذي ھو التعیین الدلالةمة أو نظام لا من علاالدّال نفسھ مشكّ
اء، أن تحلیل حمین والإیبخصوص التض" بارث"نلاحظ، من خلال ما ورد عن  

ھ ا لأنّـم إلى حدّ للاعتراضابل قبعض السّمات لبعض النصوص الأدبیة من زاویة الإیحاء 
لأنّ النّص الأدبي لیس الوحید من  بحث في الإیحاء عن مؤشّر للأدبیةمن العبث أن ن

اب الإیحاء حاضر في كلّ مكان حتى في الخط إنّ .الخطابات التي تقدّم ظواھر إیحائیة
 .)3(العلمي
ولا في النحو اللغوي الذي  القاموسبقى التضمینات تلك المعاني التي لا توجد لا في ت 

وعموما یتحدّد تعریف . ن یوسّع والنحو یتغیّرأالقاموس یمكن  نّلأكتب الخطاب فیھ یُ
خاضع لتتالي الجمل، وفضاء ) تابع(فضاء تالي  «: ھامین نفضاءیالتضمین من خلال 

    .)4(»یّةالدلالات النصتفاعل  فضاءف ھو ثّمك
وھما عملیتان تعیین والتضمین، مستوى الھناك مستوى للتلقي ھو  نستنتج أنّ 
إذ یعتبر التعیین المعنى الأوّل الواضح والمباشر أو المستوى الأوّل . ن للنص الأدبياتبمصاح

أعمق من التضمین فھو أمّا  ،ةلرسالا تلقيّعدّ المتلقي مباشرة بالذي یستخلصھ  اللّغةمن 
صود وھو معنى غیر مباشر أو المستوى قالمستوى الأوّل حیث ینفذ إلى اكتشاف المعنى الم

انطلاقا من  التأویلاتیتم الوصول إلیھ عبر سلسلة من  ذيال) ةمیتالغ( اللّغةالثاني من 
  .إنّھا المقاصد الإجمالیة ،المقاصد السابقة

من  ھانكیزتین السابقتین، وھما ركیزتان أساسیتان تكوّنالرّ ھ قائم علىأنّ النّص في مجمل بما
والمعاني  ( Connotations )الإیمائیة بالمعاني " محمد الحناش"الداخل، فقد عبّر عنھما 

 .« Dénotations »لاحیة طالإص

عناصره لغویة أو أشكالھ الصغرى لم یطرأ علیھا  :« Connotation »المعنى الإیمائي  -1
ة ییاقسولا تعترف بالتغیّرات ال. لمعجميفھي مازالت تحتفظ بمعناھا ا. ليدلاأي تغییر 

 .سلبا أو إیجابا

 متعارف علیھا دلالاتعناصره الشكلیة تحمل : « Dénotation »المعنى الاصطلاحي  -2
المجازي بینما ھذا المعنى، المعنى  ق علىلطویمكن أن ی. جموعة لسانیة معینّةفي م

وبصفة عامة فان النّص ینقلب في  .الحقیقي للأشكال اللغویةیطلق على الأوّل المعنى 
اعیة حیث بثنائیة رب" لیفھیلمس"ر عنھا بّأو كما عّ ،الأخیر إلى ثنائیة الشكل والمضمون

كل خطاب لف ،ومنھ  )5(وكلّ محتوى لھ شكل وجوھر. لھ شكل وجوھریر عبت إن كل
 .یر مباشرةضعیة مباشرة، ومقاصد أخرى إجمالیة غمعاني ومقاصد مو

                                                
 .47-46ص، 2محمد نظیف، ط :ترجمة ،جیاوما ھي السیمیولرتوسان، بیرنا :ینظر - 1

2 - Roland Barthes, S/Z , Paris, Seuil, 1976,  P13. 
 .82، ص، د ترشید بن مالك، منشورات الاختلاف :، تمیائیة أصولھا وقواعدھایالس - 3

4 -  Roland Barthes, S/Z, P15-16. 
 .82ص ،، د تالجزائر ،دار ھومة للنّشر والتوزیع،  2جزء الأسلوبیة وتحلیل الخطابنور الدین السد، : ینظر - 5
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الإیمائي أي للوصول إلى المعنى  لاحيطالاصوعموما، لا بدّ من المرور من المعنى 
طاب و وذلك من أجل استعاب الخ الإجماليالمقصد  لاستنتاجالمرور من المقصد الموضعي 

 .والكشف عن قصده. تحلیل دلالتھ

تقلیدیة وصولا إلى منذ البلاغة الثنائیة التعیین والتضمین لقد تعدّدت التسمیات حول 
ما م أكثر تبلّغ الأقوالیلاحظ أنّ بعض مثلا " Grice" "كریس"فنجد . الدراسات المعاصرة

دلالة القول التي تنأى عن  إنّ ھذا الجزء من« . ا الجمللّ علیھ الكلمات التي تتشكّل منھتد
ر اللساني بعضھا یرتبط بالتعبی ( Implicature )شروط حقیقة الجملة یطلق علیھا تضمینا 

 "سورل"ذا السیاق، اعتبر وفي ھ )1(»ضھا الآخر تثیره العلاقة بین القول والسّیاقوبع
"Searl" المعنى الضمني بمثابة فعل غیر مباشر كما في التلمیح.  

لكن لا یكفي المعنى الحرفي أو التعیین وحده في الخطاب لفھمھ، بل لابدّ من توفّره  
التّصریح الكلّي  نّوإجمالي لأ حیل التواصل بغیر ما ھو ضمنيإذ یست ،على المعاني الضّمنیة

حدّ لفضول وضع  ،في رسالة ما یحوّلھا إلى دائرة مغلقة كما یقف أمام حركیّة التأویل بالتالي
 .لذلك لا یمكن أن یقال كلّ شيء المتلقي،

موضعیة  قاصدم ،ضمنیةإنّ الخطاب كجسد كامل یحمل معاني حرفیة وأخرى  
التي تملیھا علینا لغة الخطاب، الحرفیة  بر الأولى تلك الدّلالاتتعتمالیة حیث وأخرى إج

من الدّلالة  جھا نستنت لاالضمنیّة فھي تلك المعاني التي  أمّا الدّلالات. القصد المباشر: بالتالي
ھل لكن . یة لإكتشافھاوالكفاءة اللغویّة والذّھنالحرفیة للخطاب، بل نحتاج إلى وسائط كالسّیاق 

لّل خطاباتھ معاني ضمنیّة ؟ أن تتخیمكن للمبدع أن یستعمل المعاني الحرفیة وحدھا؟ أو یجب 
؟ ھل ھناك حدّ فاصل بین الاستعمال  الأدبيتواصل مع العمل یكفي المعنى الحرفي للھل 

تعمالین سخطاب ؟ وھل یمكن أن نمیّز بین الاالحرفي و الاستعمال غیر الحرفي للغة داخل ال
 ین ؟السابق

على تمییز الاستعمال الحرفي للغة من  "أرسطو"ت البلاغة التقلیدیة منذ رلقد ج 
حرفیا، في حین إذا  اللّغةنستعمل  فإنناالقط فوق الحصیر  « :قلنافإذا . غیر الحرفي الاستعمال

 .)2(»ستعمالا غیر حرفيا اللّغةنستعمل ... فإننا "یبة خنازیرغرفتك زر"...لأحدھمقلنا 

نّ قطّا معیّنا یوجد فوق حصیر ب بألمخاطب في الحالة الأولى أن یخبر المخاطَیرید ا 
سخة المخاطَب بأن غرفتھ مت إخبارمعین، أمّا في الحالة الثانیة، فإنّ المخاطِب یرغب في 

 .اتستحق الترتیب دون أن یقصد فعلا بأن غرفتھ تأوي خنازیر

ة فحسب ـستعمال غیر الحرفي للغوعلیھ، فإنّ ھناك فرق بین الاستعمال الحرفي والا 
ل الأقوال الحرفیة وغیر الحرفیة لا تؤوّ ،التقالید اللغویة الموروثة عن البلاغة التقلیدیة

                                                
 إفریقیا الشرق، المغرب، ،)مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل والحجاج(عندما نتواصل نغیر یر، عبد السلام عش- 1

 .47، ص2006
ن دغفوس، محمّد الشیباني، ترجمة سیف الدّی ،)علم جدید في التواصل(التداولیة الیوم  ،آن روبول، جاك موشلار - 2

 .182-181ص، 2003، ، دار الطلیعة، بیروت1ة، طة العربیة للترجمالمنظم
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لیس للأقوال الحرفیة إلاّ معنى واحدا ھو معناھا الحرفي، أمّا الأقوال غیر «و. بالطریقة نفسھا
 .)1(»في أو المجازيمعناھا الحرفي ومعناھا غیر الحر: الحرفیة فلھا معنیان

فلا یریان وجود فرق بین الاستعمالین السابقین، وإنّما یوجد " سبربر وولسن"أمّا  
الحرفي، ھذا  تعمال غیرسمسترسل ینطلق باستمرار من الاستعمال الحرفي المطلق إلى الا

ر ما یفضي بنا إلى صعوبة التسلیم بوجود حدود بین الأقوال الحرفیة وغیر الحرفیة، كما عبّ
 ".وشلار وآن روبولجاك م"عن ذلك 

، المعنى الاصطلاحي، يالحقیقالتعیین، المعنى [مفاھیم السابقة یمكننا القول إذن بأنّ ال 
رفي، التضمین، المعنى الإیمائي، المعنى المعنى، معنى المعنى، المعنى الح منطوق الخطاب،

المبدع للدّلالة على قصده سواء التي یوظفھا  اللّغةتصبّ في مجال واحد ھو مجال ] الإیحائي
جید للمعاني الضمنیة داخل الخطاب،  ببأسلوب مباشر أو غیر مباشر ومن أجل فھم واستیعا

ومرورا بھذا . الجید للمعنى الحرفي والصریح الذي یحملھ نفس الخطاب بلابدّ من الاستیعا
الخطاب، وذلك من  الحرفي، نصل إلى استنفاذ الدلالات الكامنة فيالشكل اللغوي الخارجي 

للكفاءة اللغویة وتفاعلھا مع السیاق، وھي عملیة ) الموضعیة(المعاني الأولى  إخضاعخلال 
حدود "في كتابھ " امبرطو ایكو"خاصة بالمتلقي، وھي نفس الفكرة التي دافع عنھا السیمیائي 

معانیھ  ، حیث ساند فكرة أنّھ لا یمكننا أن نؤول جملة أو نصّا ونكشف عن كلّ"التأویل
 .ومقاصده الممكنة إلاّ إذا فھمنا المعاني الحرفیة لتلك الجملة أو ذلك النص

في ندوة " نرونالد ریڤ"أ .م.ما قالھ رئیس الو" یكوإ"ه الفكرة، أثار وتأكیدا على ھذ 
  .     )2(»تحاد السوفیاتيسأصدر أمر قذف الابعد لحظات « :صحفیة قال

یقول بالضّبط وحرفیا أنّ " نریڤ"یقولھ، فإنّ نصإذا كان لكل نص ما " إیكو"وحسب  
لكن وبعد . یاتيالسوف دالإتحاعلى  صواریخالمتلفظ وفي لحظات قلیلة من التلفظ سیطلق 

یقصد حرفیا  طابھ كان من باب المزاح وأنّھ لمجملتھ أو خمضایقة الصحافة لھ، اعترف أن 
 .ما تلفّظ بھ

فإنّھ سیستوعب المعنى الحرفي خاصة  ظ،فِّأما المتلقي ودون أن یبحث عن قصد المتل 
رجوعا إلى ولھذا  بمھام متعلّقة بھ إذ لدیھ كلّ الوسائل للقیام بما قالھ) نریڤ(بط كلامإذ ر

. تلقي المعنى الخفي استعاب المعنى الحرفي أوّلا لننتقل إلىفإنّھ من الضروري  ،"إیكو"
كلّ المعاني الممكنة منھا، لابدّ أن نفھم ، ولكي نسمح لأنفسنا باستخراج "نریڤ"ولتأویل قصّة 

ھ إن لم ندرك ھذا، فلن تحاد السوفیاتي لأنّحرفیا بأنھ سیضرب الا أ قال.م.أوّلا أن رئیس الو
 .)3(ما قالھ مزاحا دون قصد أونیّة القذف ندرك أنھ قال

یصبح المعنى الحرفي والمعنى غیر الحرفي أو المقاصد الموضعیّة ممّا سبق،  
بدع لغة مباشرة وصریحة مفقد یستعمل ال. لیة وجھین لعملة واحدة ھي الخطابوالإجما

                                                
 .183ص ،ن. م - 1

2 -  Emberto Eco, les limites de l’interprétation, Traduit  par :  Myriem Bouzaher, Bernard 
Grasset, Paris, 1992, P33 
3-  Ibid, P33-35. 
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 علىوما . یتعمد التلمیح أحیانا لأغراض ومقاصد أخرىما ك معینة،لتحقیق أھداف ومقاصد 
 .ذّھنیة للوصول إلى المعاني الكامنةالمتلقي إلاّ تفقّد المعنى الأوّل واستنفاذ كفاءاتھ ال

ما یملیھ ظاھر یكمن فی بعد مباشركجنس من الخطاب، فلھ كذلك أمّا النشید الوطني  
ي للنشید وبعد تأویلھ الخطاب، وبعد غیر مباشر یستنتجھ المتلقي من خلال المعنى الإجمال

وذلك . تطغى علیھ غالباعلما أنّ البعد المباشر والمعاني الصریحة ھي التي  ،الأولللمعنى 
 .عر فیھااف الشّتماشیا مع سیاق وموضوع النّشید وأھد

 مفدي"لشاعر الثّورة " لصاعد االذّبیح "اشید التي تجسّد ھذین البعدین، نشیدومن الأن 
 :الذّي یقول في بعض أبیاتھ" زكریا

 وان، یتلو النّشیداـادى نشـیتھ v دا ــقام یختال كالمسیح وئی  »  

 ادــیل یستقبل الصباح الجدـف v   طـأو كال كالملائك،باسم الثّغر      

 )1( وداـــرافعا رأسھ یناجي الخل v  اــــشامخا أنفھ، جلالا وتیھ   

 اودكلمات الھدى،ویدعو الرّقـــ v  وــوتعالى مثل المؤذّن، یتل »   

 ا ودــزّ الوجـداء مضى یھـون v  ا ـــصرخة ترجف العوالم منھ  

 »داـحدیى واصلبوني، فلست أخش v  الاــاشنقوني، فلست أخشى حب«  

 )2(»أنا راض، إن عاش شعبي سعیدا v  اضأنت ق موت فيّ ما واقض یا«  

ى من النّشید، یصف بطولة الشعریة، ومن خلال ما تبق الأبیاتالشاعر عبر ھذه  إنّ
یتجھ نحو حبل  ویفتخر بھا من خلال عرض طویل لملامحھ وسماتھ وھو "زباناأحمد "

نقة التي كانت عنده بمثابة الجنّة انطلاقا من أن المشتلك با إنّھ كان فخورا معتز إذ. المشنقة
قبل  المتلقي بنداء الشھیدعر إلى تذكیر انتقل الشّبعد ذلك، ا. الجنّة ثواب للشّھداءالخلد و
ما دام الفداء  الاستعماريوتحدّیھ لتنفیذ الحكم  "ازبان "ھ نداء یترجم قوّة إیمان إنّ ،إعدامھ

 .بھلشع بروحھ حیاةٌ

بموقفھ  الاعترافو عداموھو مقبل على الإ "زبانا"ف الشّاعر لخطى ومنھ، فإنّ وص
بفحوى ندائھ، من المعاني المباشرة و الصّریحة التي نلمحھا البطولي قبل الشّنق، والتّذكیر 

إجمالي وبعد غیر مباشر  مقصدھذه المقاصد المباشرة، لكنّ، وراء . من خلال الأبیات الساّبقة
منیّة إلى عر الضّانّھ دعوة الشّإ. الخطابناصر السیاّق المحیطة بععیل تفبتلقاه ضمنیّا ون
بناء على ما . ، إلى جانب تحریضھ على الثّورة و التّضحیّة من أجل الوطن"زبانا"تفاء أثر اق

ره، كان في الآن صیویفتخر بم "زبانا"عندما كان یصف بطولة " مفدي زكریا"سبق، فإنّ 
كما أنّھ . ثّھ على التّضحیّة في سبیل الوطنارة غیرتھ وحنفسھ یسعى إلى إغراء الشّعب وإث

                                                
 .9ص ،اللھب المقدّسمفدي زكریا،  - 1
 .10صن،  .م - 2
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حینما یمجّد إذ . الوطنیّة التي تصف البطولات وتتغنى بالثّورةالبعد الإجمالي في كلّ الأناشید 
ویحبّذ الشاعر بطولات شعب ویتغنى بأمجاد ثورة، فإنھ بطریقة أو بأخرى یدعو إلى الكفاح 

 رھاصاإصفوف الجیش خصوصا في القصائد التي جاءت الالتحاق بفي الجھاد ویحثّ على 
 .ھاضّمفي خ للثّورة أو تلك التي تولّدت

تخلل الخطاب عموما معان ودلالات لغویة وضعیة مباشرة ت :أنواع المقاصد -ج 
وھو الأمر الذي یحیلنا إلى  ،وأخرى غیر مباشرة یتم فھمھا عن طریق الاستنتاج والتأویل

اصد موضعیة مباشرة للمخاطب كما قد یعبّر عن مقاصد أخرى أنّ ھناك أیضا مق إدراك
لصاحب خطاب ما إلى جانب مقاصده «وعلیھ، فإنّ . تكون مضمّنة في ثنایا الخطاب

 .)1(»مقصدا تواصلیا إجمالیا یتعلق بمجموع خطابھ ،ضعیة من كلّ قول ینتجھلمواالتواصلیة 

معاني والأفكار التي تتجلى وھي الأغراض المباشرة مثل ال :المقاصد الموضعیة -1
بوضوح في النص، وبأسلوب مباشر یتطابق فیھا المعنى الحرفي للغة مع قصد المرسل مثل 

والدعوة إلى الوحدة واستعمال أسلوب  ،الأمر بالجھاد والحث على النھوض ضدّ العدو
المبدع  إذ فیھ تتجسد كلّ أفعال الكلام السابقة والتي یوظفھا. الإخبار في النشید الوطني

 .بأسلوب مباشر وصریح للدّلالة على قصده الواضح والمباشر

المقصد موضعیا والأسلوب مباشرا في القصیدة الوطنیة عموما والنشید  كونما یغالبا 
والإرادة المباشرة في التأثیر وذلك نظرا لطبع الحماسة الذي یغطیھا  ،الوطني بوجھ خاص

في القصیدة الجزائریة مباشر والطابع الحماسي لذلك نلاحظ غلبة الأسلوب ال ،والإقناع
یطبع ھذا الشعر في بعض قصائد  سلوبھذا الأوبقي . خاصة في فترة ما قبل الثورة وأثناءھا

اعتمد فیھا  .ما بعد الاستقلال لو لم تكن ھناك محاولات جادة في تطویر القصیدة المعاصرة
على أمّا نحن فسنحاول أن نركز . ةمقاصد كلی أصحابھا على الإیحاء والرمز للدلالة على

مقاصد الشاعر  الأسلوب المباشر وطابع الحماسة في شعر الوطن والثورة تعبیرا عن
عن ن شعراء الثورة غالبا ما یبتعدوفإنّ بعض ولشیوع ھذه الظاھرة فیھ،  .الموضعیة
أحیان في  متوالشاعر كان یدرك أنھ لا یھ. في شعرھم صور الخیال وتوظیفالفني  التصویر

وربّما وجد الشعراء في القالب الحماسي الذي ینسجم مع جوّ المعارك ما  ،كثیرة بالشكل الفني
وربما كانت الظروف . یبرر تسامحھم في الاحتكام إلى النظرة الفنیة في بناء القصیدة

الاھتمام التام بالشكل وتفرض  تجاھلیأحیانا تجعلھ الموضوعیة التي كان یحیاھا الشاعر 
ھ یغض النظر عن استعمال الأسالیب فإنّّ ،ومنھ .)2()الوطن والثورة( الاھتمام بالمضمونعلیھ 

 .-إن صح التعبیر- نيـھو ما یؤدي بشعراء القضیة إلى فشل فالتلمیحیة غالبا و

 :في النظم قائلاالشاعر تفسیرا آخر یخصّ تجربة  "مفدي زكریا"یقدم الشاعر 
 .)3(»لا صناعة فنّ، وعفویةوالشعر الحق في نظري إلھام لا ...«

                                                
 .206،  صلیوم علم جدید في التواصلالتداولیة اآن روبول، جاك موشلار،  - 1
كلیة الآداب، جامعة بغداد،  ،أدب، رسالة الماجستیر، 1980 -1945تطور الشعر الجزائريالوناس شعباني، : ینظر - 2

 .236، ص1983 بغداد،
 .، ینظر المقدمةاللھب المقدسمفدي زكریا،  - 3
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، كان یستعمل الأسلوب المباشر بنجاح "اللھب المقدس"كما رأینا في  "زكریا مفدي"و
 ، علما أنّ أسلوبھ المعھود غالبا ما تتخللھ الإیحاءاتلا مثیل لھ في كثیر من الحالات

من الثوریة و وعموما فإنّ ما جعل مقاصد الشاعر موضعیة في أغلب أناشیده .والرموز
الأسباب التي أدّت إلى شیوع التوصیل المباشر والواضح أنّ الشاعر حین ینظم خطابھ كان 

وسط التعقیدات التي تترجم مقاصد غامضة وضمنیة في النص، یخشى أن تضیع أفكاره 
فیفوتھ بذلك تسجیل مشھد من مشاھد الثورة إن كان النص معبرا عنھا، ومشھدا من مشاھد 

 .یتغنى بأرض الوطن والنصرستقلال إن كان النص الحریة والرّخاء والا

تظھر ھذه المقاصد الموضعیة في النشید الوطني من خلال تلك الأفكار ھذا، و
والمعاني المباشرة التي یترجمھا الشاعر باستعمال مختلف الأسالیب المباشرة والواضحة 

الموضعي  هدصریحة تطابق قص ةجازینإوالنھي تأدیة لأفعال  كأسلوب الأمر والنداء
 .للتأثیر الجیّد في المتلقي وإقناعھ بمحتوى الرسالة وما ذلك إلاّ. والصریح في الخطاب

 :ما تتلوه ھذه المقتطفات من بعض الأناشید من ھذه الأسالیب
 .)1(وتطوّع في صفوف الجیش ثائر v سر إلى المیدان مأمون الخطى» 

فھي واضحة وضوح قصد  فكرةأمّا المعنى وال ولده،ھنا أمر صریح من الأب إلى 
 .الشاعر المتمثل في حثّ ابنھ على الالتحاق بصفوف جیش التحریر

 .)2(دم الشھداءـق بـو الطریـخطّ  v داـرت للفــــمّش اودـا جنـوی » 

  .اقتفاء آثار الشھداء في التضحیة ینادي الشاعر الجنود داعیا إیاھم إلىف
 )3(سوف اللقا یجمعنا ولو بعد الفراق v من رحمة الخلاقلا تیأسوا لا تیأسوا  »

فیھ الشاعر الشعب ألاّ ییأس فإنّ النصر آت ولمّ الشمل یقترب وذلك في ى ھینوھو أسلوب 
 .سبیل التعبیر عن قصده الصریح الذي یدل علیھ البیت

في بلورة المقاصد الموضعیة  جازیةالإنالسابقة وغیرھا من الأفعال  الأسالیبتساھم 
وھي ما سنتعرض إلیھ بشيء من التفصیل في استعراضنا للاستراتیجیات  .داخل الخطاب

 .بما فیھا الإستراتیجیة التوجیھیةمبدع الخطاب ھا االمباشرة التي یتوخ

وھي المعاني غیر المباشرة التي نستنتجھا عن طریق المعاني  :المقاصد الإجمالیة -2
 .شكل الخطاب اللغوي وقصد المرسلالحدیث عن سابقا في سیاق الأولى وھو ما أشرنا إلیھ 

. برز ما یمكن لھ التعبیر عن المقاصد الإجمالیة في الخطابأسنحاول التركیز على 
والمقصود بھا تلك الكیفیة التي یعتمد " سورل"إنھا أفعال الكلام غیر المباشرة كما ھي عند 

                                                
 .6ص ،اللھب المقدسمفدي زكریا،  - 1
 .248ص ن، .م - 2
 .173ص، اشید وطنیةأن - 3
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یرى أنّھا  ، فإنّھومنھ. علیھا المرسل أو المتكلم لیقول شیئا في وقت یقصد فیھ شیئا آخر
 :تصاحبھا قوّتان

جازیة مدلولا ن القوة الإن، إذ فیھ تكوجازیة حرفیة أو الفعل اللغوي المباشرقوّة إن -
 .صیغة العبارةعلیھا ب

جازیة غیر القوة نأین یأتي القول في سیاق معین حاملا لقوة إ :جازیة متضمّنةقوّة إن -
 .جازیةندل علیھا مؤشر القوة الإیجازیة التي الإن

 :مثال ذلك قول الشاعر
 .)1(ما؟ما وغانما مكرّسالما منعّ v ھل أراك؟ ھل أراك؟ » 

جازیة الحرفیة في الاستفھام بینما یخرج ھذا الأسلوب إلى غرض تواصلي نإذ تكمن القوة الإ
 .آخر ھو الرّجاء والتمني وھو مقصد إجمالي یدل علیھ جلّ الخطاب

إلى غرض فرعي ھو الرّجاء والأمل  خرج أصلي نستنج أن أسلوب الاستفھام غرض 
ة الإنجازیة بقضیة القوّ انیوعِ والتمني والدّعاء وھو ما اھتم بھ التراث العربي القدیم إذ

 " المتضمنة وذلك من خلال اھتمام البلاغیین بوصف ظاھرة الاستلزام الخطابي من حیث
لیھ النحاة العرب في إطار وھو نفسھ ما ذھب إ"  الأغراض الأصلیة والأغراض الفرعیة

 .المعاني التي یخرج إلیھا أسلوب الاستفھام

الإتقان في علوم القرآن «في كتابھ  "جلال الدین السیوطي"ول وفي نفس السیاق یق 
عن معاني بعض الكلمات التي تنفرد بمعاني جدیدة عند استعمالھا في سیاقات أخرى لتخرج 

الھمزة تأتي ...«:تعدد معانیھا أثناء عملیة التأویلبذلك عن معناھا الأصلي، وكذا مراعاة 
الاستفھام، وحقیقتھ طلب الإفھام، وھي أصل أدواتھ، ومن ثمّ اختصت : أحدھما: على وجھین

تدخل  أنّھا: ثالثھا. أنّھا ترد لطلب التصور والتصدیق: ثانیھا...جواز حذفھا: أحدھا...بأمور
 . )2(»...عجب في الأمر العظیمالتذكیر والتنبیھ والآخر الت: على أحدھما

أن تحمل أكثر من  بإمكانھاعلى أنّ العبارة اللّغویة الواحدة " السیوطي"وبھذا، یؤكد  
 .المباشرة الموضعیة نجازیةالإإلى قوّتھا  إضافة، إجمالیةمتضمنة  نجازیھإقوّة 

ا كم ،في نفس المجال شروطا محددة للفعل اللغوي" طھ عبد الرّحمان"قد اقترح و 
 المباشر) المقصد الموضعي(والتي بھا ینتقل المتلقي من المعنى الحرفي " سورل"حدّدھا 

التمھیدیة التي  یتعلق الأمر بتلك الشروط، غیر المباشر) جماليالمقصد الإ(إلى المعنى المستلزم 
 :)3( ینبغي أن یستوفیھا الفعل الكلامي حتى یكون موفقا وھي أربعة

 .دد أوصاف المضمون المعبّر عنھ بقول مخصوصتحو :شروط مضمون القضیة -

                                                
 .31ص أناشید وطنیة، - 1
الإتقان في علوم  ،جلال الدین السیوطي: ، نقلا عن37، صالانسجام في مقامات السیوطيفتیحة بوسنة، : ینظر - 2

 .358-357، ص2003، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 1فواز أحمد زمرلي، ط: تحقیق وتعلیق القرآن،
 .261ص لسان والمیزان،العبد الرحمان،  ھط - 3
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ھذا  ألتكلميوتعیّن ھذه الشروط الغرض التواصلي من الفعل  :الشروط الجوھریة -
 .الغرض الذي یلزم المتكلم بواجبات معینة

المتكلم المؤدي ھ وتحدّد الحال الاعتقادي الذي ینبغي أن یقوم ب: شروط الصدق -
 .لھذا الفعل التكلمي

رادات إوتتعلق بما یعرفھ المتكلم عن قدرات واعتقادات و :ط التمھیدیةالشرو -
 .المستمتع وعن طبیعة العلاقات القائمة بینھما

منھ، فإنّ الشروط التمھیدیة ھي التي تساھم في تحدید الأفعال الكلامیة ذات القوة و
 .الحرفیة وتعدد قوتھا المستلزمة

ذلك لأنّ فھم القصد «قصد التواصلي من ذلك، اعتبرت أفعال الكلام كتمظھر لل 
التواصلي للمتكلم لا یعتمد فقط على الدّلالة اللسانیة للقول، بل ینطلق منھا ویتجاوزھا بتشغیل 
كلّ أنواع المقدّمات والمؤشرات والقرائن السیاقیة، ویجنّد لذلك قدراتھ الاستدلالیة 

سواء ذات علاقة بالعلامة ...لومةوالاستنتاجیة التي تدخل في اعتبارھا وفي حسابھا أیّة مع
 .)1(»اللسانیة أو بالسیاق التداولي

یتم الانتقال من الفعل  مین في الأفعال غیر المباشرة، أینوعلیھ، تأتي أھمیة التض 
بناء على معلومات مشتركة ...) الطلب والدعاء(إلى الفعل غیر المباشر ) الاستفھام(المباشر 

 :حین قال" محمد العید آل خلیفة"عند  بین أطراف الخطاب، كما نشاھده

 )2(ھا الیوم من سفھ السفل؟ی v من للجزائر یَفْتَدِ »  

إذ یمثل الخطاب في ظاھره فعلا لغویا مباشرا ھو الاستفھام الذي یحیل بدوره إلى  
الجزائر والدفاع عنھا والفداء في  إنقاذإلى  ھقوم فعل لغوي غیر مباشر ھو دعوة الشاعر

ومنھ، فھناك انتقال من . لیھ أسلوب الاستفھام السابقإغرض تواصلي خرج  سبیلھا وھو
 .والدعوةالطلب  السؤال إلى

 لأھمیتھونظرا  ،الدرس التداولي قدیما وحدیثا أركان أھمنظرا لاعتبار القصد من  
ودوره التداولي في استراتیجیات الخطاب خاصة، فإننا سنحاول أن نرصد تجلیّاتھ العامة في 

بصفة ید الوطني، وذلك من خلال البحث عن المقاصد الموضعیة والإجمالیة التي تشكّلھ النش
 .عامة

مباشرة وأخرى غیر مباشرة وذلك حسب  اقد یحمل النشید الوطني في ثنایاه مقاصد 
السیاق وھدف الخطاب لتكون بذلك أھم المقاصد الموضعیة التي یعبّر عنھا منظمّ النشید ھي 

 :ن خلال أسالیب التوجیھ كالأمر والنھي والنداء والتي یمكن حصرھا فيالتي تظھر خاصة م

 

                                                
 .54ص غیّر،عندما نتوصل نعبد السلام عشیر،  - 1
 .421ص الدیوان،محمد العید آل خلیفة،  - 2
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 : مثل قول الشاعر تحدّي الاستعمار والتصدي لھ-1
 رابن جزائرنا شـفلسنا نضحي، م v فرنسا ذري الأوھام، فالوھم قاتل »
 )1(حفرنا لكم، في بطن صحرائنا، قبرا  v بطونھا ـروة فـوإن تیّمتكم، ث  

الصارخة والصریحة في وجھ العدّو لذا " الزكریا مفدي"بیات من تھدیدات تعد ھذه الأ
 .المتلقي مباشرة إلیھفمقصده مباشر وصریح یصل 

 :قول ابن بادیس ومن ذلك الدعوة إلى الجھاد والثورة-2
 بـھـوب ولا تــض الخطـوخ v اـاة سلاحھــللحی ذـخ» 
 بــطـعلّ الــم كــمنھــف v نـذور الخائنیــع جـواقل 
 )2(بـــبالرھزج ـــمّ یُمـالس v  نــوس الظالمیــوأذق نف 

 : وقول الربیع بوشامة
 ــنــالزمـول ــــطــ v  يــــد أخــــجاھ» 
 .)3(ـــنـــا الوطـــیحیــ  v  يـعـــف مــــواھت 
 ورا مذھبا ودویاـل الأوراس نـقف بنا یا أخي لقد أرس» 
 .)4(اثوریا ــد دامیــد المجــول  v    قف فإني سمعت صوتا ینادي   

 .تترجم ھذه المقتطفات دعوة الشعراء الصریحة إلى الثورة وفك قیود الاستعمار
 :مفدي زكریامثل قول تمجیدا البطولات  -3

 .)5(شروداان ـم الزمـلا، في فــمث v "ـازبان"وسرى في فم الزمان » 
نازو ـولات تغـویا للبط» دّ  )6(داتـم الخالـــا القیـــوتلھمھ v ال
 الثرى أسدع ـر یصنـضى العمــق v الذيي ـس الأزلـھو الأطل»

 )7(ذا الورىـون ھـي الكـدع فـفتص v ادهــأوراس أمجـو بـوتسم

" حمد زباناأ"تبدو مقاصد الشاعر واضحة ومباشرة تتمثل في تمجیده لبطولات  
طلس وجبال الأوراس الذي أحد رموز الثورة، إلى جانب إشادتھ بالأ" مصطفى بن بولعید"و

                                                
 .314، صاللھب المقدسمفدي زكریا،  - 1
 .15ص ،أناشید وطنیة - 2
 .110ن، ص .م - 3
 .14، صالأوراس في الشعر العربيعبد االله ركیبي،  - 4
 .11، صمقدساللھب ال، زكریاء مفدي - 5
 .39ص الإلیاذة،مفدي زكریا،  - 6
 .46ص ،ن. م - 7
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الجزائر ما فیھا من تمجید صریح لأبطال وبطولات  ةیاذت، وفي إلكان مسرحا لتلك البطولا
 .الجزائر والثورة

محمد "وھي غالبا ما تكون دعوة مباشرة مثل قول الشاعر  الدعوة إلى التمسك بالعروبة-4
 ":آل خلیفة العید

 انتساب إلیھز لھ كلّ كن v حفظیا شباب اتجھ إلى الشرق وا»

 )1(ا أسبابـلم تنقطع لھ v ربـة العـرق نسبـا الشــإنّم

لى التمسك ـم عـھذه الدعوة الصریحة ھدفھا ربط الشباب الجزائري بالعروبة وحثھ
 .بھا

یكون فیھا القصد إشادة بدور المرأة في ثورة التحریر وذلك غالبا ما یتم تنظیم أناشید  -5
 :تغنى ببنت الجزائر ومنھاخصوصا في الأناشید التي ت

 بيـدس جنـوالمس v لـــي القنابـرمأأنا » 
 بّيـھ بحــأصطفی v لـوى المناضــأنا أھ    
 بيـوني وقلــبعی v لــدي المقاتــأنا أف    
 وا غِلّ شعبيـحطّم v لــادي البواســوأن    
 .)2(ربـت العـأنا بن v رـت الجزائـا بنــأن    

خیھا المجاھد جنبا إلى جنب في أفي ثورة التحریر إذ كانت مع  دور الفتاة الشاعر إلىفینوّه 
الرجل في  فتاة الجزائر إلى اقتفاء" آل خلیفة محمد العید" النضال، وفي موضع آخر یدعو

 :النضال وذلك حین دعاھا إلى الجھاد بدعوة مباشرة وصریحة یقول في البعض منھا
 عدّي الفدا لنصر البلادوأ v ساھمي في الجھاد جُنْدَ الجھاد» 
 )3(للمنادي ةبعزم فاستجیبي  v ادىــك نـفتاة البلاد شعبیا   

، وھي أناشید یاتعن المناضلات الجزائر اكما توجد بعض الأناشید التي نُظمت أساس 
 ،ح المسلحبدور الفتاة في الكفاعیة فیھا والتي تلخص العرفان تترجم مقاصد الشاعر الموض

ذ یقول فیھ مفتخرا إ» ابنة العرب«في نشید " الربیع بوشامة"الشاعر الشھید  نشدهأمنھا ما 
  .إلى الجھاد إیاھابالفتاة وداعیا 

 ز وفضالـل عـنس  v   اةــبرب الأـیا ابنة الع»  
 الـد وكمـرمز مج  v   داتــر السیـت خیـعش  
 الرجالد ــلصنادی  v   اتــر المنجبـت خیـأن  

                                                
 .57ص الأوراس في الشعر العربي،عبد االله ركیبي،  - 1
 .94، صاللھب المقدس ،مفدي زكریا -2
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 ساح النضال فادخلي  v   اليـرب تعـة العـابن اـی  
 .)1(الـالي والكمـللمع  v   الــل الرجــبي مثأداو  

عترافا بجھادھن وفدائھن إلى كتابة نشید عن الثائرات ا "حمد عروةأ"نفس السیاق، بادر  وفي
 :حد أبیاتھیقول في أ

 دور ورماـوع وقبـاء ودمـودم v أیقظتك الضجة الحمراء وصیحات الحداد»     

 وتقدمت إلى الحرب لتحریر البلاد v ادـــفتحررت من الوھن وضیم الاضطھ    

وھي اعترافات  ،وفي ھذا النشید اعترافات الشاعر ببطولة المرأة في ساحة المعركة 
 .مباشرة وصریحة تُفھم مباشرة عند القراءة الأولى للنشید

نشید الذي أُنتج قبل الثورة وعلیھ، فلا بد أن نلاحظ أن مقاصد الشاعر الموضعیة في ال 
وھي غالبا ما  ،وأثناءھا قد تتحوّل إلى مقاصد موضعیة أخرى تلائم الفترة الموالیة للثورة

فبعد . تعالج مواضیع جدیدة وسیاقات أخرى تفرضھا الفترة الزمانیة الجدیدة على منظم النشید
حاق بصفوف النضال لى الجھاد والالتإما كانت تلك المقاصد تتلخّص عموما في الدعوة 

 :كارا جدیدة وتعبر عن مقاصد موضعیة أخرى منھاأصبحت تنقل أف

" الربیع بوشامة"مثل نداء  دعوة الشاعر إلى التمسك بالوطن والمبادئ الوطنیة -1 
 :ابن الوطن لحمایتھ والذود عنھ حین قال

 والشعب فیھ v  من للوطن »      
 ي بنیھـیحم v  عند المحن  
 نـذاك الأمی v  ھـأنت ابن  
 لسنینطول ا v  رهـلك أم  
 ي علاهـتبن v  أنت المدین  
 .)2(ترعى حماه v    في كلّ حین  

في " محمد العید آل خلیفة"كقول الشاعر  الدعوة إلى احترام الشھداء والوفاء لھم -2 
 :وھو یمجّد روح الشھداء" وقفة على قبور الشھداء"قصیدتھ 

 زاءـوجزاھم عنّا كریم الج v داءـھر الشــرحم اللّھ معش»  
 اءـترفعوھا بالصخرة الصّم v إنّ ذكرى الشھید أرفع من أن     
 واءـة الأھـفي قلوب ثوری v م تماثیل عزّــوا لھــفأقیم     
 اءــدوة وإئتِسـإنّھم أھل ق v واقتدوا وائتسوا بھم في المزایا     
 .)1(اءـي الأبنـم وفـوفي أھلھ v ة الشعبـواخلفوھم في خدم      

                                                
  .122-121ص ،أناشید وطنیة - 1
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نلاحظ أنّ الشاعر یدعو إلى الوفاء لروح الشھداء والاقتداء بھم والتحلي بصدقھم  
 فھل نحن لمیثاقھم من الأوفیاء؟. العھود الأنّھم أوفو

الترحم  ىالذي یدعو بدوره إل" خمار ممحمد بلقا س"ومن الذین أنشدوا عن الشھید  
 :ي قولھوذلك ف. الشھداء والوفاء لروحھم ىعل

 وسلّم...لّـعلیھ ص v  ترحّم...لشھیدلقم »  

 داء المعظّم    ـأنت الف    v مــیا منعّ...قل لھ    

 )2(اة، وننعمـعزّ الحی v مـم نتنسّـلولاك، ل    

وفي الأناشید الوطنیة كمٌ ھائل من  التغني بشھر نوفمبر والدّعوة إلى الاعتزاز بھ -3 
بوزیان "مثلما یبدو في قول  ،ر فیھ المصیرقرّھر النبیل الذي تَالأشعار التي تمجّد ھذا الش

 :واصفا شھر الثورة" الدّراجي

 تبسم في الصبح للرّاسیات  v  نوفمبر ذكراك فجر الشروق »  

 نمت بالقنابل والصاعقات v    اتــنوفمبر یا وھج الحرّی      

 الثورات ویا قمّة المجد في v    ــدیننوفمبر یا دوحة الخال     

 وقدوتھم في كفاح الطغاة   v    نـــنوفمبر یا قبلة الثائری  

 .)3(فنون القتال، وصدّ الغزاة  v    اتـــت الكائنـفعنك تعلّم  

وھو من المقاصد الموضعیة التي اكتست أناشید  :التغني بالحریة والاستقلال -4 
منھا قول  ،ى ذھن المتلقيالاستقلال والتي حرص الشاعر على إیصالھا بصفة مباشرة إل

 ":محمّد العید آل خلیفة"
 رــا واستبشـــإلاّ تھلّل شعبن v   ھــما جاء یولیو واستھلّ ھلال»      
 ود مقھقرا ـــآت آلاف الجنـلم v راـــقد كان خامسھ خمیسا قاھ       

 دّرا ــما كان ران على القلوب وك v  یا یوم عید النصر صفوك قد جلا       

 راـھ وتعبـكّ عنـات أن تنفھـھی    v  رة بھـذكراك ملء القلب حاض       

 رّراـاف مكــلك ھاتف یعلى الھت  v  نـل مواطــأقررت أعیُننا فك       

 ) 1(دا أكبراـراك عیــرا ویـمستبش  v فالشعب أجمع یحتفي بك راضیا        

                                                                                                                                                   
 .436-435، صالدیوان فة،آل خلی محمد العید - 1
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تذكیر بأثر شھر یولیو على قلوب یحتفل الشاعر في ھذا النشید بعید النصر من خلال ال 
 .الجزائریین وھو من المقاصد المباشرة في القصیدة

من الأھداف التي  إنّ تھنئة الجیش بمناسبة النصر وتحیة العلم الجزائري -5 
م وتدعو إلى احترامھ وصیانتھ لَسطّرھا الشعراء في بعض أناشیدھم التي كانت تقدّس العَ

مفتخرا معتزا بلواء الجزائر " آل خلیفة العیدمحمد "ما أنشده  منھا، كونھ رمزا لمجد الأمّة
 :إذ یقول رفا في السماءومنوّھا إلى دور الجیش في جعلھ شامخا ومرف

 رـر بالعطـاء الجزائـوفضمّخ أج v اــبدا بدم المستشھدین مُضرج» 
 مي الحلو فیك بلا نُكرـتُ حلـوحقق v يـتُ منك بغایترایتي قد فُز فیا    
 ھ عنّي ید السترـد ما أخفتـدا بعـب v يـبك عالم رىویا علمي إنّي أ    
 .)2(وراحي وریحاني ویسري من عسري v ت روحيــي أنـت حیاتـفأن    
م عالمھ بعد أن كان یُغشیھ الضباب في عھد الاحتلال لذلك عمد لَیرى الشاعر في العَ 

 .إلى الافتخار بھ والتعزیز في حبّھ

لثورة ل ام الجزائري باعتباره رمزلَشرة أخرى إلى الحفاظ على العَوھناك دعوة مبا 
 :مشیدا بدور العلم في تحقیق النصر" مفدي زكریا"فیقول 

 وارفعوا العلم v ا قفواّـھی...اـھیّ»  
 واعزفوا النغم v واـوانشدوا واھتف    
 رسالة العلم       
 مـت یا علـأن v  أنت وحي الشھداء    
 مـة الرحـصل v ل غداـیت للجـأن    
 مـا علـوارو ی v اــك للبرایــحا    
 )3(حكایة العلم       

وتُجسّد أحد المقاصد الصریحة في بعض الأبكار  الدعوة إلى النضال الجدید -6 
أمّا المقصود بالنضال الجدید، فھو البناء الجدید وھو ھدف الشاعر في العدید من . الإنشادیة

منھا ما . بالدعوة إلى بناء جزائر جدیدة ھي جزائر الاستقلال والكرامةالأشعار التي تتسم 
 :حین قال "محمد الأخضر عبد القادر السائحي"أنشده 

 رـي الجزائـف یا أخـي v اــي یــن معـــألا ك »  
 على جبھات البناء الجدید v نخوض غمار النضال الشدید     
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 .)1(الجزائربناء ...بناء بلادي          
أخاه إلى بناء الوطن بعد ما تركھ المستعمر من آثار الدمار " محمد الأخضر السائحي"یدعو 

 .والخراب، لیكون بذلك بناء وطن جدید في ظل الحریة والاستقلال

بھ أي  توجُّھ الشعراء إلى الإشادة بدور الكشاف في تحقیق النصر والاعتراف -7 
اصد صریحة ومباشرة تتضح في قول الشاعر ع للنشید بما فیھ من مقوأخذ الكشافة كموض

 ":أنشودة الكشاف"في  "أبو بكر مصطفى بن رحمون"
 نـیشید بحبك في العالمی v نـبلادي یفدیك جند أمی»  
 وعزّك في كلّ عرق یناد v بلادي غرامك ملء الفؤاد    
  )2(ودرعا تقیك سھام المحن v فمنّي خذي صارما للجھاد    

 ":الجوّال"في نشید  "لح رمضانمحمّد الصا"ویقول  
 ا جوّال یا فخر الرّجالـا یـھیّ  
 ال ــالي والكمـا للمعـیا ربیب  
 ده ھذا الشمالـن ینشـت مـأن  
 .)3(الـتى ینـفاستمِت في نصره ح  
فقد أشار إلى الكشّافة في ثلاثة أناشید یقول في البعض  "آل خلیفة محمد العید"أمّا  

 :منھا
 اءـرض تیھي على السمیا أ v والعلاءخضناك للمجد » 
 لادـــة البـن جوّابـونح v "اءـالرج"ة ـفنحن كشاف 
 .)4(اــا اعتددنــإنّا بتاریخن v اـا اعتمدنـإنّا على ربّن 
 الــن الأشبــا موطــی v دنــنفدیك بالروح والب» 
 الـــك الأبطــــحُمات v نــفنحن في السّر والعل 
 .)5("الــــة الإقبـــكشاف"  v   نن إن أعرض الزمـونح 

 
 أوجھا في الثّرى تباھي الثّریا v وحيّ كشافك الذي بك حیّا» 
 .)6(ا الشباب تحلّىـلالا بھـوخ v يّـاتِ تھـا للعُقبیــوشباب 

                                                
 .205ص ن،.م - 1
 .165ص، أناشید وطنیة - 2
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تماعھا جزء من الأناشید التي یشیر فیھا الشاعر إلى الكشاف اجإنّ ھذه الأبیات على  
من المقاصد الموضعیة التي ألح " الكشافة"لیكون موضوع . طنومسیرتھ في الدفاع عن الو

 .الشعراء على معالجتھا في أشعارھم

أمّا المقاصد الإجمالیة في النشید الوطني فتتلخص في تلمیح الشعراء وإشارتھم إلى  
إنّ الثورة إیحاء لا : الثورة وذلك من خلال دعوة غیر مباشرة إلى الكفاح لأنّھ كما یقال أحیانا

 :"آل خلیفة محمد العید"فما معنى أن یقول . تصریح

 )1(لیس فیھا من ریبة أو جدال v إنّ حریة الجزائر حق» 

 ھذه دعوة موحیة للثورة؟ تألیس

المستعمر  ویمكننا القول بأنّ المقاصد الإجمالیة عموما تكمن في الدعوة إلى مجابھة 
لات المجاھدین لأنّ في ذلك وذلك من خلال الحدیث عن بطو والتضحیة من أجل الوطن،

الشاعر لا یقف عند عملیة وصف  نّأي أ ستمالة لمن لم یلتحق بصفوف الجیش،إغراء وا
وھو . وسرد البطولات فقط، بل یطمح إلى تقویة عزیمة الشعب واستدعائھ إلى ساحة النضال

ھناك فلك إلى جانب ذ .من المقاصد التي یكتشفھا المتلقي من خلال المعنى الإجمالي للنشید
 :مقاصد وأھداف إجمالیة عامة كانت وراء إنتاج الأناشید أھمّھا

 .حفظ التاریخ وكتابتھ -1
 .توعیة المتلقي وتحسیسھ بمدى قداسة ثورتھ ووطنھ -2
 .تربیة النشئ وتوجیھھ وصقلھ -3
 .زرع روح الوطنیة في المتلقین -4
 .مدّ جسور التواصل بین جیل الثورة وجیل الاستقلال -5
 .وحضاري یمثل أمجاد الأمّةبناء تراث تاریخي  -6

وعموما ستتضح ھذه المقاصد من جانبھا التداولي خلال الحدیث عن الاستراتیجیات 
بما فیھا من أفعال كلامیة مباشرة ] التلمیح[  ةوغیر المباشر] التضامن والتوجیھ[المباشرة 

 .وغیر مباشرة كذلك

 .تكمن ھذه الأھمیة؟لكن قبل ذلك، فلما الاھتمام بالمقاصد في الخطاب؟ وفیما  
تعرّض الباحثون لأھمیة المقاصد في الخطاب، سواء كان ذلك في القدیم أو في الحدیث 

ھي لبّ العملیة التواصلیة لأنّھ لا وجود لأي تواصل عن  «وذلك انطلاقا من أنّ المقاصد 
دون وجود إبداع أو على الأقل ووراء فعل التواصل،  ةطریق العلامات دون وجود قصدی

یرى بأنّ المقاصد ذات تكوین " رلیس"لأنّھا كذلك، فإنّ . ن وجود تولیف للعلاماتدو

                                                
، دراسة نقدیة، جمعیة الإمتاع بین ثورة الشعر وشعر الثورة: أبو القاسم خمّار ،محمد الصالح خرفي: ینظر - 1

 .9-8صدت، نسة، آوالمو
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  عنده تعدّ فرعا من فلسفة اللّغةفلسفة فیھ لبیولوجي، ولھا أُطُر معینة في ذھن المرسل، وع
 .)1(»العقل

ولا یتحقق ذلك إلاّ إذا امتلك  ،، فإنّ غایة قصد المرسل ھي إفھام المرسل إلیھمنھو 
من . في مستویاتھا المعروفة لیعبّر عن القصد الذي یوصلھ إلى المرسل إلیھ اللّغةل المرس

. ذلك من خلال معرفتھ بالعلاقة بین الدّوال والمدلولات. المستوى الدّلالي :ھذه المستویات
وعموما، معرفتھ بالمواضعات التي . بقواعد تركیبھا وسیاقات استعمالاتھا تھوأیضا، معرف

وھو ما یقودنا إلى اعتبار القصد في المواضعة ذاتھا، لأنّھ لو تمّ   .الخطاب بھاینظّم إنتاج 
أو المواضعة علیھا، فإنّنا نجد القصد ركیزة أساسیة سواء العلامة  اتالنظر إلى إنشاء العلام

  .)2(الطبیعیة، أو التي تنتمي إلى أي صنف آخر من العلامات اللّغةالمنتمیة إلى 

لقصد عند إیجاد العلاقة الدّلالیة في العلامة اللغویة بین الدّال لكن لا یقف دور ا 
تفكیك تلك العلاقة بین خلال في الخطاب وذلك من لاحقا والمدلول، بل یمتدّ إلى استعمالھا 

ومن ثمّ، في إعادة . الدّوال ومدلولاتھا على مستوى الألفاظ المفردة ذات المعاني المعروفة
مثلما یبدو في ، والمدلولات التي لم یكن بینھا ربط من ذي قبل إنشاء العلاقة بین الدوال

بعض الاستعارات والتشبیھات المقتطفة من بعض الأناشید الوطنیة، والتي یوظفھا المرسل 
 :لمدح ووصف المرسل إلیھ

 )3(داكــــــــا لعــفاصرفین v دـال أسـن أشبــــنح »  

 )4(اـــــــتراقینوا بـولو قبض v رعى حقوقك مثل الأسودسن » 

 )5(رىــــــدنا كأسد الثمبأنّا ص v د روت للورىـا قـوقائعن » 

 )6(اـــدا أغلبــــا أســبأجدادن v و العلا وثباـارق نحـوط  » 

 )7(رىــوما جیشنا إلاّ اللیوث بھ تض v نانوما جبھة التحریر إلاّ عری » 

 )8(دداـــشِ اــوث بھــم لیــوھ v نــیرا عـلأبنائھ" اـسرت" » 

 )9(الـــــن الأشبـــا موطــی v رّوح والبدنــك بالــنفدی »  

فالمتبادر إلى ذھن المتلقي أنّ المرسل قد استعمل الدّوال التي احتواھا خطابھ بوصفھا 
وھو تأویل مستفاد من ] أسود، لیوث، أشبال[دوالا على ذوات تنتمي إلى جنس الحیوانات 

                                                
 .183، صاستراتیجیات الخطاببن ظافر الشھري، : ینظر - 1
 .183ص ن، .م - 2
 .23ص  أناشید وطنیة، - 3
 .25ن، ص .م - 4
 .27ن، ص .م - 5
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وعلیھ، فإنّ المتلقي عندما یستوعب المعنى الحرفي للدلالات . المواضعة اللغویة ابتداء
ما ھذه الأسماء؟ فالشعب، وطارق، والجیش لیسوا حیوانات فلماذا : السابقة، سیتساءل

قد عمد إلى تفكیك العلاقة بین " الشاعر"یخاطبھم الشاعر ھكذا؟ دون أن یدرك أنّ المرسل 
وأوجد علاقة أخرى ھي العلاقة المجازیة، لتدل . ھذه الدّوال ومدلولاتھا المتعارف علیھا

على خصائص متعددة في ذات الممدوح لكون كلّ دال من ھذه الدوال متمیّز بخصیصة 
لذلك نجد الشاعر یربط من خلال أبیاتھ بین الجیش واللیوث وبین طارق والأسد . واحدة

تركون فیھ، وھو وبین أبناء الوطن والأشبال لیدل على علاقة ومعنى متواضع علیھ لیش
ش وطارق ھم لیوث وأسود في ـصفة الشجاعة قاصدا بذلك أنّ كلا من الأبناء وأفراد الجی

. المتلقي محقا في تساؤلاتھ السابقة ولولا توظیف القصد في ذلك لكان . الشجاعة والبسالة
تكمن أھمیة ھذا المفھوم في الرّبط بین التلفظ بھذا الوجھ والخلفیة عن معنى  «لذلك 
 .)1(»الكلمة
تفكیك  :تنتج الآلیة السابقة، أي المجاز، في عملیة ذات مرحلتین أساسیتین ھما 
في  اللّغةھ قعند التعمیة على من یف" المبدع"وھي الآلیة التي تخدم قصد المرسل  ،وإعادة

ھھا عبر المرسل إلیھ قبقصد حصر الدلالة في أفق ضیّق ولئلا یف. مواضعاتھا الأصل
 .)2(»التشفیر بألیة«طاب، وتسمى ھذه الآلیة ود بالخالمقص
 "جرار دولودال"وفي ھذا یذھب ، وھي تلك الآلیة التي یتم فیھا إبداع قواعد العلامات 

یكون في وضع تواصل یستلزم وجود علاقة تشفیر  «إلى التأكید على أنّ ممارسة العلامات 
(Encodage)  وحلّ التشفیر(Décodage)  المتخاطبون كلّ وھي عملیة یقوم بھا

 .)3(»بطریقتھ

ویظھر التواصل الفعلي من خلال علاقة التشفیر وحلّ التشفیر باعتبارھما ظاھرتین  
 .متلازمتین ولا وجود للأولى دون الأخرى

المتأصلة في المستوى  اللّغةوھو ما یمكن تسمیتھ بالمواضعة الجدیدة التي تنشأ عن  
أین تكون "خاصة، مثل لغة المھنیین والعصابات وینتج عن ذلك بعض اللغات ال. الدّلالي

التعاطفیة الناتجة عن تجربة المشاركة  اللّغة ( Exotérique)متخصصة وسریّة  اللّغة
(Communion) العامة  اللّغةوأخیرا . وھي لغة تعاطفیة لا تخضع لأي قواعد خارجیة

 .تحوّلھا وتطوّرھاوھي لغة یساھم الأفراد في تكوینھا و )4((Exotérique) والخارجیة

الطبیعیة  اللّغةوعلیھ، ونظرا لأنّ قانون القصد في المواضعة یجري على مستوى  
العلامات  إذ یفرّق الباحثون بین. وغیر الطبیعیة، فللقصد دور في تصنیف ھذه العلامات

إلى " ریسغ"وھو ما یصنّفھ ، والعلامات ذات الدّلالات المقصودة ذات الدّلالة الطبیعیة
 .)5(»معنى الطبیعي والمعنى غیر الطبیعيال«

                                                
 .184، صاستراتیجیات الخطابظافر الشھري، بن  - 1
 .185صن، . م - 2
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لكن، مقابل ھذا، فھناك من العلامات التي لا یتبیّن معناھا إلاّ من خلال القصد أو قصد  
 برییتو، یویسانس[، لذلك یذھب أنصار سیمیاء التواصل (Symbole)المرسل مثل الرّمز 

تتكون من وحدة ثلاثیة أنّ العلامة «إلى ] شتاین، مارتنیھنیس، أوستین، فتجرغان، نمو
الدّال والمدلول والقصد، وما الخطاب اللغوي إلاّ علامة تنطوي علیھا مقاصد : المبنى

 .)1(»المتكلم، وھذا ما یجعل معنى الخطاب یتعدد بتعدد السیاقات التي تنتج فیھا

وعلیھ، تبدو أھمیة المقاصد ودورھا في بثّ عملیة التواصل وضرورة ارتباط القصد  
بالرغم من أنّ وظیفة اللسان الأساسیة ھي التواصل ولا تختص  «مة عند الاستعمال إذ بالعلا

وإنّما توجد أیضا في البنیات السیمیوطیقیة التي تشكّلھا الأنواع السّنیة  ،ھذه الوظیفة بالألسنة
. غیر اللسانیة غیر أنّ ھذا التواصل مشروط بالقصدیة، وإرادة المتكلم في التأثیر على الغیر

إذ لا یمكن للدّلیل أن یكون أداة التواصلیة القصدیة ما لم تشترط القصدیة التواصلیة 
 .بالتالي فلا تواصل دون إدراك المقاصد ،)2(»الواعیة

                                                
  .ن. ص، ن. م  - 1
 .ن.ن، ص.م  - 2
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 في الإستراتیجیة التضامنیة: المبحث الأوّل

 :لتضامنا وإستراتیجیةالوضعیة التواصلیة  -1

دون علاقات بین الناس، فقد تكون  یالا یمكن لمجتمع أن یح :العلاقة بین طرفي الخطاب •
خلال وظائفھا  عن طریق اللّغة وذلك من و غیرھا تتجسدأظیفیة وعلاقات اجتماعیة، أو 

كما أنّ تثبیت ھذه العلاقات . ھذه العلاقات بین الناس أنواعالتي وضعت أساسا لتحدید 
وتجسیدھا، یتم من خلال استعمال اللّغة للأغراض الاجتماعیة التي یوّد الأفراد تحقیقھا 

 .في المجتمع

المؤثرة ، لذلك عدّت من عناصر السیاق الإنتاجعلى  بأسبقیتھاتمتاز ھذه العلاقة  
وحتى وإن لم تكن ھذه العلاقة موجودة سلفا بین طرفي الخطاب، فإنّ المرسل یسعى إلى 

 .بخطابھ إیجادھا

إنّ الحدیث عن محور العلاقة بین طرفي الخطاب، یجرّنا إلى وصلھ بما تقوم بھ اللّغة  
ومن « یتھا تلك العلاقات الاجتماعیة وتثب إقامةمن وظیفة تفاعلیة إذ تساھم وبشكل كبیر في 

بین الناس  ...ما یمثل ھذا الجانب من الاستعمال اللغوي أن قدرا كبیرا من المعاملات أوضح
من قیامھ على  أكثربالدّرجة الأولى أداة اتصال بین الأفراد  صفھاإنّما یقوم على اللّغة بو

راد أو من ، وذلك سواء من خلال المحادثات الیومیة بین الأف)1(»اللّغة، بوصفھا أداة تعامل
النصوص المكتوبة خلال ما یستعمل كتابة للتعبیر عن علاقاتھم، وذلك بالرغم من استعمال 

 ].الوظیفة التعاملیة للغة[إلى حدّ كبیر لصیاغة المعلومات الوقائعیة  بأنواعھا
ھو التعبیر عن الدور التعاملي والتفاعلي للغة  السیاقوما یمثلھ النشید الوطني في ھذا  
فیھ إلى تبلیغ معلومات عن وقائع تتصل بالتاریخ والوطن ) الشاعر(یسعى المرسل  معا، إذ

من خلال ما ) المتلقي(علاقة بینھ وبین المرسل إلیھ  إیجادوالثورة من جھة، ویسعى إلى 
یصوّره من تقارب بینھما في الحالة الاجتماعیة والخصائص المشتركة سواء كان المرسل 

داعیا بذلك إلى تجسید العلاقات الاجتماعیة والتواصل الذي  عربیاو متلقیا أمن وطنھ  إلیھ
وبالتالي فیشترك معیار العلاقة بین طرفي الخطاب ودور  ،إرسائھنجح النشید الوطني في 

ھذه العلاقة بین طرفي الخطاب وھي  إقامةاللّغة التفاعلي في نفس الھدف وھو السعي نحو 
لخطاب الملائمة للتعبیر عن المقاصد بما في ذلك نوع ا إستراتیجیةعلاقة تساھم في اختیار 

 .تلك العلاقة باعتبارھا من العناصر المؤثرة في ذلك الاختیار

ھ یمكن لھذه العلاقة أن تكون غیر موجودة سلفا، وإن لم یكن كذلك وبناء علیھ، فإنّ 
قرب وودّ  المخاطب فقد تكون علاقة أوجدھابخطابھ، وإن  إیجادھاالخطاب إلى  فیسعى منتج

رسالتھ لتكون ھذه النوعیة  لیھیوجھ إالذي س إلیھو علاقة بعد وصدّ حسب نوعیة المرسل أ
الخطاب، لیكون بدوره  إنتاجسبیلا في انتقاء طریقة ) وحالتھ ومقامھ إلیھنوع المرسل (

 .)2(ھال علامة على ھذه العلاقات ومؤشرا

                                                
 .3ص  تحلیل الخطاب،یول، براون و  - 1
 .89، صاستراتیجیات الخطاببن ظافر الشھري،   :ینظر - 2
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عوامل التي توجھ المرسل في تبني عدّ وجود ھذه العلاقة أو عدمھ، من أھم الیھذا، و 
في  إلیھالأسباب التي توجھ المرسل  أھمخطابیة ملائمة للسیاق من جھة، ومن  إستراتیجیة

 .طریقة تأویلھ للخطاب

علاقة بین منظم النشید ھناك ھل : أھمھانفسھا  أسئلةوفي ھذا السیاق، تطرح عدّة 
ر تجسیدھا عبر خطابھ؟ إن وجدت الوطني والمتلقي؟ إن لم تكن موجودة فھل حاول الشاع

فإلى من وجّھت الرسالة؟ وإن كانت علاقة وبعد  كانت علاقة صدّ علا فما نوعھا؟ إنالعلاقة ف
 وجّھت؟ وما ھي تجلّیات ھذه العلاقة في النشید الوطني؟ إلیھقرب فإلى أي نوع من المرسل 

و علاقة أدّ وبعد تندرج ھذه العلاقات في صنف العلاقات العاطفیة، فتكون علاقة ص 
في  -غالبا-ودّ وقرب، لیكون الخطاب علامة على ھذه العلاقات ومؤشرا لھا، وھو ما یتجسد 

الأناشید الوطنیة، حیث یعبّر معظمھا عن علاقات ودّیة وعلاقات قرابة بین الشاعر 
 والمخاطب سواء كان ابن وطنھ أو وطنھ ذاتھ، أو ابن أحد الدول العربیة الشقیقة فالشاعر

و شباب وطنھ وجنوده، فإنّھ یھدف من خلال ذلك إلى التقریب بینھ أعندما یخاطب وطنھ 
ین والعرق والد وبینھم، ومنھ، فلابدّ للعلاقة أن تكون ودّیة تجمعھم فیھا القرابة باسم اللّغة

 .والمجتمع المشترك بینھم جمیعا

مكانھ أن یعبر عن یترجم الخطاب الوطني ھذه العلاقة الاجتماعیة، فبإلكن، وكما  
وذلك حسب ما یقتضیھ سیاق القصیدة، نقصد بذلك تلك الخطابات التي علاقات صد وبعد، 

ن توجھ الرسالة إلى أشاعر مباشرة إلى مرسل إلیھ لا تجمعھ وإیاه أیة علاقة، كیوجھھا ال
مفدي "عدو أجنبي عن الشاعر، من ذلك ما یتجلى في بعض خطابات وأناشید شاعر الثورة 

حین یوجھ رسائل تحدي صارخة إلى فرنسا وقادة فرنسا باعتبار نوع العلاقة وغیره  "یازكر
التي تربط بینھما إذ ھي مبنیة على البغض والكراھیة والصد والبعد وكیف لا، وھو عدو 

 .باعتباره لسان شعبھ الناطق بحالھ الشعب والشاعر

غة الرفض صیاطَب ما أنشده بوفرنسا كمخَ ین ھذه العلاقة بین الشاعر كمخاطبِمما یب 
 :والتحدي

 وابــفاستعدي وخذي منا الج   v  ابــــیوم الحسإنا ذا  یا فرنسا»
 رـوعقدنا العزم أن تحیا الجزائ   v    إن في ثورتنا فصل الخطــــاب

 .)1(فاشھدوا فاشھدوا فاشھدوا
 داوـالوعد مللنا ــا لقــیا فرنس  v  اـا فإنّــى خداعـیا فرنسا كف » 

    )2(دوداـــ، وصممت وأبدیت جفوة  v   ذرا، فتصاـب منــصرخ الشع  
 وداـــواملئي الأرض والسماء جن  v   اراـیا فرنسا، أمطري حدیدا ون »
 )1(داـــاد شعبا عنیـیسیم خسفا، فع   v واحشري في غیاھب السجن شعبا    

                                                
 .11ص أناشید وطنیة، - 1
 .17، ص، اللھب المقدسمفدي زكریا - 2
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 .)2(امـتم زوال إذا یقالـحتى ال v ذاــا نزلتم راحلون وھكــفكم »

المرسل إلیھ كثیرا في دیوان اللھب المقدس وغیره من  وغیرھا من الخطابات التي تستبعد
 .وطنیة االدواوین التي تروي أناشید

المرسل (یحكي الشاعر من خلال ھذه الأبیات عدم رضوخھ ولا رضوخ شعبھ لفرنسا  
وعلاقة البعد والصد  أرضھ عن وإبعادھاھا وبالتالي یؤكد على استعدادھم الدائم لصدّ) إلیھ

كما . غة تجمعھما ولا خصیصة الجنس ولا العرق ولا الدینخصیصة اللّھذه منطقیة لأنھ لا 
 .أنھا قائمة بین طرفین عدوّین ھما الشاعر على لسان الشعب، وفرنسا

ھذه العلاقة، یعمد الشاعر إلى انتقاء متعمد لمستویات أداء الجملة على ولتعبیر أحسن  
یقصد إلى لغة ردعیة تحكي ضربا من الرفض وأملا في « حین العبارة خاصة  وتنسیق

ب تقوم على كراھیتھ وكراھیة أفعالھ، اطَفھي مواجھة صریحة مع المخَ. التمرد والثورة
وعلیھ فتعكس ھذه . )3(»إرباك المخَاطَبوتسیطر علیھا لغة الردع وكأنما قصد قصدا إلى 

إلى اختیار أفعالھ بین میز الذي استھدف الشاعر من ورائھ اللغة قرائن الأداء الشعري المت
مما یجعل في طیاتھ جانبا واضحا من حماس  ،أمر ونداء واتھام وثورة وتحذیر وتوعد ووعید

 .من خلالھ بیانھ الشعري رة الحدث الثوري الألیم الذي أفرزالشاعر وخلاصة احتكاكھ بمرا

رسل والمرسل إلیھ التي تتسم بالتنافر والصد نتبین مما سبق أن نوعیة العلاقة بین الم 
. ضالتي غلبت علیھا لغة التحدي والرف إستراتیجیتھرضت على المرسل اختیار فھي التي 

عن المقاصد التي تلف المتلقي نحو التأویل والكشف  جیھفھي عامل یساعد على تو ،ومنھ
 .الخطاب

فاظ وعبارات لغویة للدلالة اللغویة من أل كفاءتھما سمحت لھ  یستعمل المخاطب كل 
من بین ھذه العلاقات التي . إیجادھاعلى علاقتھ بالمرسل إلیھ أو للدلالة على الرغبة في 

رابة ي ینوي من خلالھا تثبیت أواصر القب علاقات القرب والود التاتربط طرفي الخط
جسد غرضھ، تمستعملا في ذلك عدة مؤشرات لغویة . والتفاعل بینھ وبین الأفراد في مجتمعھ

 :تكفل بتحلیل أھمھا وھينس

من بینھا خاصیة الدین والعرق، خاصیة الجنسیة وخصائص  :خصائص القرابة بینھما -1
نشید بمتلقیھ، الحالة الاجتماعیة مثل حالة المعیشة التي عادة ما تربط الشاعر المنظم لل

 .خصوصا إذا كان ابن بیئتھ

خلال ظاھرة التأدب واعتماد الشاعر  والتي سنراھا من المؤدبة الملفوظاتاستعمال  -2
 .استمالة المتلقيعلى مبدأ التصدیق في تصویره لمحتوى رسالتھ وعلى 

                                                                                                                                                   
 .18ن، ص .م - 1
 .49، صھب المقدس، اللّمفدي زكریا - 2
، 1992النشر والتوزیع، القاھرة، دار غریب للطباعة و الأداء الخطابي بین الشاعر والكاتب،مي یوسف خلیف،  - 3
 .32ص
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العلاقة  جسیدالوسائل اللّغویة لت عنجأمن  التي تعد إلیھالتضامن مع المرسل  إستراتیجیة -3
الوطنیة مستعرضین أھم  الأناشیدبین طرفي الخطاب، وھي ما سنحاول استثماره في 

 .والوسائل اللّغویة التي یتم توظیفھا دواتالأ

 أبناءلمبادئ وقیم وخصائص یشترك فیھا نشأ النشید الوطني أساسا لیكون حاملا ألقد 
بما فیھم منظمھ، لذلك یلح الشاعر على إبراز ھذه الصفات التي یشترك فیھا مع الوطن 

والنشید ھو ئ خاصة الجمھور المتلقي من خلال خطابھ وذلك حفاظا على العلاقة والمباد
 : الوعاء الحامل لھا في كل زمان، من بین ھذه الخصائص

وذلك حین یفتخر ویعتز الشاعر بكونھ ینضم إلى جنسیة جزائریة  :ة الجنسیةیخاص -1
ما ردده  أھمھاتنوه إلى ذلك  يالت جزائري من خلال الخطابات متلقل كومنھ استمالة 

 :الشعراء منشدین

 .)1(رـالجزائ ن تحیاأوعقدنا العزم » 

 .)2(ةــــا فیھا العربیـولتحی   v   ل الھلالـولتحیا الجزائر مث »

 )3(ربــا الجزائر والعــتحی   v ي ـــت فصیحتــھلك فإذا »
 )4(اتــزم وثبــع لـــأھ  v  ر ـــالجزائ اءـأبنن ـنح  »
 )5(ودـك القیــنھضنا نحطم عن   v   دودـــججزائرنا یا بلاد ال »
 .)6(رـــحي الجزائـــــن    v   اـــــا جمیعـــعجمی »

 ،في الجنسیة إلیھعلى اجتماعھا واختلاف شعرائھا اشتراكھم مع المرسل  الأبیاتتترجم ھذه 
و عند استعمال صیغة الجمع التي تدل بقدر كبیر على وجود أخاصة عندما یخاطبوه مباشرة 

المؤشر الذي یدل علیھا فھو لفظ  أما .ابھزون ة الجنسیة التي یعتیعلاقة تجمعھم وھي خاص
 .على الھویة الجزائریة للشاعر وجمھوره تأكیدا" الجزائر"

التي تحمل  الأقطارفي جمیع  إلیھعلى علاقة المرسل  آخروھو دلیل  :خاصیة الدین -2
قي وحثھ على لالذي یحاول الشاعر من خلالھ استمالھ المت الإسلامھ دین نّإنفس الدین 

 .فتخارا باعتناقھالتمسك بھ وا

 )7(اســال تدنیـكفى الجھ  vتاجا   بالإسلاما نرضی »
 )1(بــوالى العروبة ینتس  vشعب الجزائر مسلم    »

                                                
 .11ص أناشید وطنیة، - 1
 .25، صأناشید وطنیة - 2
 .16، صن. م -3
 .23، صن. م -4
 .43، صن. م -5
  .205، صن. م -6
 .26، صن. م -7
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 )2(اــیؤاخین الإسـلامدین   vیا سائل عرب منبتنا   »

    

ما المؤشر على ذلك فھو لفظة أ، الخطاب طرافأخصائص الدین التي یشترك فیھا إنّھا  
 والمتلقيتدل على وجود علاقة بین المرسل  صیةاخالتي جعل منھا الشاعر  "الإسلام"

 .دینا یؤاخي بینھما الإسلامعلاقة قرب باعتبار دین  ھانّأوخاصة 

 أناشیدھموھو العروبة التي تغنى بھا الشعراء تقریبا عبر كل  :والنسب قخاصیة العر -3
 :في بعضھم ما قالھ العربي منھا المتلقيإلى  الأولىبالدرجة  موجّھة لأنھا

 )3(ا العربیةـا فیھـولتحی  vولتحیا الجزائر مثل الھلال    »
 )4(ة ینتسبـوالى العروب  vم    ـر مسلـب الجزائـشع »
 .)5(ربـاب العـشب اـأی  v  ار ـــا انتصـــوحدتن »

في و عربیا أب سواء كان جزائریا ب والمخاطَن من ھذه الأبیات اشتراك المخاطِنتبیّ
وھي كلمات لا .  العرب، العروبة ،وھي التي أشیر إلیھا عبر كلمة العربیة العرق ةیصخا

 .تمثل العروبة على اجتماعھا لأنھایفرق البعض بینھا 

 أھم ھذه الأوضاع ھي حالة المعیشة التي: خاصیة الوضع الاجتماعي المشترك-4
تصویر الحالة الاجتماعیة  قد قام الشعراء بتنظیم معظم الأناشید لغرضفتجمع المتخاطبین، 

حماسھم ودفعھم للتمرّد على ھذا الواقع من  ولإلھابالتي كان علیھا ھو وجمھوره من جھة، 
  .جھة أخرى

فإنّھا على الأقل تشیر إلى  ،نلاحظ أنّھ حتى وإن كانت الأناشید لا تھتم بتصویر الحالة
مسیرة ثورة  يي رسالة تحكنّ النشید الوطنالشعراء، لأقصائد من ذلك في أبیات متناثرة 

لة الشعب في تلك الفترة، وعندئذ شعب وھو ما لا یتم إلاّ عبر مساھمة الشاعر في تصویر حا
لتحوّل  -إن صحّ التعبیر -تتبدّى موھبة الشاعر في مثل ھذا الضرب من الشعر الوطني«

بأثر العمیق  اسحسري إلى طرح رؤى كاشفة عن جوھر الإالشع داعبالإالأمر من منظور 
الثورة وآلام الجماھیر، والسعي الدائب وراء كل صور الإصلاح ومحاولات تجاوز المحنة 

 .)6(»من خلال معایشتھ لھا

 :یقول الشاعر
 .)7(وانـفي الشقاء والھ v     اةــا الحیــــلقد سئمن»

                                                                                                                                                   
 .15، صن. م -1
 .185ص ن،.م -2

 .25ص، أناشید وطنیة - 3
 .15، صن . م - 4
 .131صن، . م - 5
 .12، صالأداء الخطابي بین الشاعر والكاتب ،لیفمي یوسف خ: ینظر - 6
 .43ص  أناشید وطنیة، - 7
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 .)1(الدّنافبھرنا مصائرنا  v ومن عرق الكادحین صنعنا»

في نفس الحالة المعیشیة التي صوّرھا عبر  ر وشعبھان عن اشتراك الشاعتیعبّر البی
 .الشقاء، الھوان والكادحین: مؤشرات

وّل خبین طرفي الخطاب ھي التي تھذه العلاقات المشتركة  بناء على ما سبق، فإنّ 
 .نوع الإستراتیجیة التي یعبّر بھا عن مقاصده حسب ما یتلاءم مع السیاقللمرسل 

نوع العلاقة بین طرفي الخطاب كذلك، تلك  ومن المؤشرات التي ترمز إلى
وھو ) بالمخاطَ(تلقي متوظیفھا استمالة المن خلال ب الملفوظات المؤدبة التي یقصد المخاطِ

 .في الخطاب )2(ما یُدعى بظاھرة التأدب

وھو ظاھرة  ،، یسعى التأدب في الخطاب إلى التقریب بین المبدع والمتلقيعموما
ث العربي بدءا من القرآن الكریم الذي طالما دعا وألحّ على تھذیب ألحّت علیھا دراسات الترا

 ةِنَسَالحَ ةِظَعِوْالمَوَ ةِمَكْحِالبِ كَبِّرَ یلِبِسَإلى  عُدْاُ﴿ :من ذلك قول اللّھ عزّ وجل .الأقوال
یة تباع آلاصلى اللّھ علیھ وسلّم إلى وھي دعوة الرّسول  )3(﴾نْسَحْأَ يَي ھِالّتِبِ وَجَادِلْھُمْ

تھا وشرفھا، ولھا جلالھا وقدرھا، إذ ھي الخاصة الأولى یللكلمة قدیس«لأنّ  تھذیب القول
لذلك وجب تھذیبھا وصیانتھا من كلّ تدنیس أو استعمال . )4(»للإنسان، بل ھي دلیل إنسانیتھ

الأدیان والدین الإسلامي خاصة بھا وبما یجب أن تتصف بھ ومن ھنا، كان اھتمام . غیر لائق
 .دق وتھذیب وأدبمن ص

والتي " فروبین لاكو"یعتبر مبدأ التأدیب من المبادئ التداولیة التي رسمت معالمھا 
والتي مفادھا وجوب تحلي  )5(»كن مؤدبا«: تساھم في بناء التخاطب ملخصة إیّاه في صیغة

من أجل تسھیل عملیة التواصل وتحقیق الغایة التي من أجلھا أُنشأ طرفي الخطاب بالتأدب 
 .لخطابا

ساھمة مجموع الأسالیب والأحداث والصیغ التي موتتجسد ھذه الظاھرة في الخطاب ب
سنتعرض لھ لاحقا باعتبار لغة التضامن من  ات التضامن والصداقة بینھما وھو متقوي علاقا

 . مظاھر التعبیر عن علاقات القرب والتأدیب

عن ھذا المبدأ، لنكتفي بمبدأ ھام  ھذا ولا یتسع لنا المقام لمعالجة كلّ القواعد المتفرعة 
ره في التراث العربي ذنظرا لتج" طھ عبد الرحمان"ھو مبدأ التصدیق الذي صاغھ 

 .الإسلامي

                                                
 .11ص إلیاذة الجزائر،مفدي زكریا،  - 1
 .95، صاستراتیجیات الخطاببن ظافر الشھري، : ینظر - 2
 .125الآیة  سورة النحل، - 3
 .403، صفن الكلامكمال بشر،  - 4
 . 265ص استراتیجیات الخطاب،بن ظافر الشھري،  - 5
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لقد سبق القرآن الكریم إذن، إلى الحث على ھذه الظاھرة مؤكدا على وجوب التحلي 
ن أھم القواعد وم .بھا وقیامھا بین أطراف الخطاب من أجل بلوغ الأھداف وتحقیق المقاصد
طھ عبد "استلھمھ المتفرعة عن ظاھرة التأدب والتي تساھم في ذلك، مبدأ التصدیق الذي 

صاغھ  وقد. ب التبلیغ وأسباب التھذیب معاامن التراث الإسلامي كونھ یأخذ بأسب" الرحمان
صرین ینبني ھذا المبدأ على عن«، ومعناه أنّھ »فعلك لا تقل لغیرك قولا لا یصدقھ« : كما یلي

والثاني  الذي یتعلق بما أسمیناه بالجانب التبلیغي من المخاطبة،" نقل القول: "أحدھما: اثنین
 .)1(»الذي یتعلق بما أسمیناه بالجانب التھذیبي منھا" تطبیق القول"

طھ عبد "یتعلق الجانب الأول، بالصدق في نقل الكلام أو الصدق في الخبر كما یسمّیھ 
ومطابقة " الصدق في العمل"الأول من مستویات الصدق قبل وھو المستوى  "الرحمان

في إبلاغ الكلام من مسؤولیات المرسل، حیث إنّ الكلمة  ویعتبر الصدق. )2("القول للعمل"
الصادقة أو الخبر الصادق لھ وزن خاص وقیمة معینة تستریح لھا نفس المرسل إلیھ ویطمئن 

ھ خیر بل ھو بمثابة سلاح قوي یتمكّن بھ المرسل من قلبھ، كما أنّ الكلام الصادق كلام كلّ إلیھ
 .التقرب إلى المرسل إلیھ والنفوذ إلى روحھ ومشاعره

وبناء علیھ، فواجب على مبدع الرسالة الخطابیة التحلي بالصدق في الأقوال أوّلا لأنّھ 
دق لا یمكن وفي أيّ مستوى أنّ یجذب إلیھ المتلقي ویقترب منھ عن طریق الكلام غیر الصا

 ةًمَلِكَ لاًثَمَ  االلهُ بَرَضَ فَیْكَ رَتَ مْلَأَ ﴿: لقولھ تعالى، إذ الفرق شاسع بینھ وبین الكلمة الصادقة
ا ھَبِّرَ نِإذْبِ ینٍحِ لَّكُا ھَلَكُأُ تَىؤْتُ )24( اءِمَي السَا فِھَعُرْفَوَ تٌابِا ثَھَلُصْأَ ةٍبَیِطَ ةٍرَجَشَكَ ةًبَیِّطَ
 تْثَتُاجْ ةٍیثَبِخَ ةٍرَجَشَكَ ةٍیثَبِخَ ةٍمَلِل كَثَمَوَ )25( ونْرُكَذَتَیَ مْھُلَّعَلَ اسِللنَّ الَثَمْالأَااللهُ  بُرِضْیَوَ
 .)3( ﴾)26(ارٍرَن قَا مِھَالَمَ ضِرْالأَ قِوْفَ نْمِ

بشجرتین  مة الصادقة وغیر الصادقة بتشبیھھمابین الكلالفرق یوضّح قولھ تعالى 
غدق علیھ من ثمارھا ظلل من یحتمي بھا وتردّ إلیھ طمأنینتھ وتإحداھما مورقة مثمرة، فھي ت

والثمرة التي یجنیھا المرسل في صدقھ في أخباره ھي التقرب من المرسل إلیھ وإقامة . الطیّبة
الشجرة الثانیة  أمّا. یرمي إلیھا من خلال ذلك الخبرمعھ وتحقیق المقاصد التي  علاقات ود

ا وھي الكلمة غیر ـ، فاستحقت أن تتلف وتستأصل جذورھفقد فسُد أصلھا وجفّت أعوادھا
التي یحصد المرسل من خلالھا إبعاد المرسل إلیھ وصدّه وعدم التأثیر في نوایاه  الصادقة

 .بالتالي فشل التواصل بینھما

 -تتغنى بالثورة خاصة الأناشید التي-الوطني  نّ الكلمات في النشیدإبناء على ذلك، ف 
ث بھا بن تحظى بالاھتمام من قبل المتلقي، ولیس من الجائز أن یعأنایة، وجدیرة أن تلقى الع

لأنّھا نابعة من نفس شاعر صادق  بھا عن جادة الصدق والحق والشرف وأن یخرج إنسان
مجد الوطن ھي كلمات حاملات لو. ئع تاریخیة لا مفرّ للصدق فیھایترجم بھا حقائق ووقا

 .الأمة وتاریخھا ئعبث بمبادوتاریخ الأمّة، ومن یعبث بھا كمن ی

                                                
 .249ص اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي،طھ عبد الرحمان،  - 1
 .251ص اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي،طھ عبد الرحمان،   - 2
 .26-25-24 الآیات :سورة إبراھیم - 3
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تعتبر كلمات الأناشید، إذن، منبعا من منابع الكلام الصادق لما لھا من تأثیر في 
ضف إلى ذلك التدلیل على صدقھا، كونھا . ونفاذھا إلى قلوبھم وأسماعھم ینمتلقالأفراد ال

. قیم ومُثلعنوانا لشخصیتنا ومرآة عاكسة لمعارفنا وحضارتنا وثقافتنا وكلّ ما نملك من 
النشید كلّ الحرص على أن یكون ھذا الانعكاس  ظّمنومنھ، فمن الطبیعي أن یحرص م

ترجمة صادقة عن  صادقا، وأن یكون النشید مرجعا مھما لكلّ الأجیال التي ستبحث فیھ
 . لتاریخ بلدھم

معاناة الشاعر في سجون الاستعمار ھي التي  سبق، یصبح من النافل القول بأنّ اممّ
المتأججة من الصدق والواقعیة التي تكاد  ت لأناشیده الثوریة والوطنیة تلك الشرارةضمن

إنّھا شرارة لا تتاح " مفدي زكریا"ترى بالعین وتلمس بالأیدي، ونخص بالذكر شاعر الثورة 
ومنھ، فإنّ القارئ الجاد لیقف بسھولة على المعاني . إلاّ لمن أقام شعره على صدق المعاناة

نشید "و "قسما": لصادقة في شعره عامة وفي أناشیده الوطنیة خاصة أمثالوالأقوال ا
 .)1("نشید طلاّب الجزائر"، و"العمال

 :ما أنشده عن نوفمبر" مفدي زكریا"ومن مظاھر الصدق في القول عند 

 مطلع فجر -نوفمبر-وكنت v مجرى الحیاة نوفمبر غیّرتَ »
 )2(درـي صحابة بفقمنا نضاھ v دراـبالجزائر  فيوذكّرتنا    

 ،تاریخ الجزائر، فربط نوفمبر ببدر قام الشاعر باستحضار البعد الدیني المتأصل في
لأنّ رصاصة نوفمبر كانت إیذانا  -إن استطعنا قول ذلك –! فكان مُوفقا في ھذا الربط وصادقا

في ھذه وتك ،"الّلھ أكبر"صیحة ى جذوة الجھاد في الحالتین ھي كوالذي أذ. بفناء دولة الشرك
 .الصیحة لتكون مؤشرا على الصدق في القول والجھاد

فقد كانت أیضا ولیدة نفس " محمد العید آل خلیفة"أمّا مظاھر الصدق في القول عند 
الدّین والقرآن ومعترفة بالجمیل خصوصا أثناء حدیثھ عن رموز الثورة  متشبعة بتعالیم

 :المجیدة الشھداء الأبرار فیقول واصفا إیاّھم

 ف لخوض المعارك الحمراء v الزحـھم قادة الفیالق في إنّ»
 ع اللواءـر وعزّ الحمى ورف  v  في النصـإنّھم رادة البطولة 

 .)3(اءـیفمن الأو مـم لمیثاقھـت  v وا العھود فھل أنـم أوفـإنّھ
أوّل نظرة في ھذه الأقوال تبعث المتلقي على الثقة بالشاعر وتصدیق أقوالھ لأنّھ شخصیا 

 .بطولات الشھداء وأخلاقھم غنیة عن كلّ تعریف ذلك لأنّ ،في نقل الخبر صدق

في حدیثھ عن  "آل الخلیفة العیدمحمد "وعموما تبیّن ھذه الأبیات وغیرھا صدق 
ولا شكّ أنّ اعتماد وزارة . الشھداء فھي حقائق وسمات ظلّت ولا تزال تمیّز الشھداء الأبرار

                                                
 .26، صإلیاذة الجزائرمفدي زكریا، : ینظر - 1
 .27، صن. م - 2
 .436ص، الدیوان ،محمد العید آل خلیفة - 3
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ضعھ في قبلة المتلقي داخل المتحف الوطني للمجاھد المجاھدین لھذا النشید الطویل وو
 .بالجزائر العاصمة دلیل كاف على صدق الشاعر في أقوالھ

الصدق "أمّا  ،ذلك كلّھ فیما یتعلق بالجانب التبلیغي للقول بما في ذلك الصدق في نقلھ
 .، فسوف نشیر إلیھما فیما یلي من التحلیل"مطابقة القول للعمل"و" في القول

 دقواع: ھما من مبدأ التصدیق، قاعدتین ھامتین" طھ عبد الرحمان"ستخرج لقد ا
مضبوطة استخلصھا من  تعتبر قواعد التواصل قواعدإذ . التواصل وقواعد التعامل

حیث تنقسم إلى أربعة  ،وسمّاھا بشروط الكلام" أدب الدنیا والدین: "في كتابھ" الماوردي"
 :ھي )1(شروط

 .و إلیھ، إمّا في اجتلاب نفع أو دفع ضررأن یكون الكلام لداع یدع -1
 .أن تأتي بھ في موضعھ، ویتوخى بھ إصابة فرصتھ -2
 .أن یقتصر منھ على قدر حاجتھ -3
 .أن یتخیّر اللفظ الذي یتكلم بھ -4

 :أمّا قواعد التعامل فھي
 .الغیر إلى تلقي بھقول لتتفقّد قصدك في كلّ : قاعدة القصد  -1
 .قلھ إلى غیركلتكن صادقا فیما تن: قاعدة الصّدق  -2
 .)2(متجرّدا عن أغراضكللغیر لتكن في توددّك : قاعدة الإخلاص  -3

كذلك،  ممّا سبق، ھل یمكننا أن نجد ھذه القواعد مجسّدة في الأناشید الوطنیة؟ إن كان
  .؟فكیف یجسّدھا الشاعر في خطابھ

ب قبل كلّ شيء، لابدّ أن نعرف كیف تتجلى ھذه القواعد في النشید الوطني كخطا 
خاطبات الشفھیة والتعاملات ممكتوب ولیس كخطاب شفھي، كون ھذه القواعد مستثمرة في ال

تجسیدھا في الخطاب المكتوب لذلك ولمعرفتنا مدى . الیومیة بین أطراف الخطاب في أغلبھا
وبین ما یتاح والخطاب الشعري خاصة لابد من التمییز بین الخطاب الشفھي والمكتوب عامة 

 .تعمل من تلك القواعد وما یُتاح للكاتب استعمالھللمتكلم أن یس

أن المتكلم یسعى إلى التحكم في إحداث أنظمة تواصلیة  "یول"و "بروان"یرى  
أن علیھ إذ نراه أیضا یھتم بھذه الأنظمة في ظروف تحتّم . تختلف عن التي یتحكّم فیھا الكاتب

كما یجب . ما إذا كان كلامھ ملائما لقصدهعلى بیّنة ممّا قالھ قبل قلیل، وأن یحدّد  -مثلا -یكون
وأكثر من ذلك، . علیھ أن یھتم بالجملة التي تلي جملتھ السابقة وأن یوظفھا في سیاقھا الملائم

عدم  ،ضف إلى ذلك فیجب علیھ أن یأخذ كیفیة وقوع آدائھ في نفس المتلقي بعین الاعتبار
  .امتلاكھ لملاحظات مدوّنة وتسجیل لما ذكره سابقا

                                                
 .249، صاللسان والمیزان طھ عبد الرحمان، - 1
 .250ص ،اللسان والمیزان طھ عبد الرحمان، - 2
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إذ بإمكانھ أن یراجع ما كتب وأن . أمّا الكاتب فینعم بفرص غیر التي ینعم بھا المتكلم 
یتأتى بین كلّ كلمة وأخرى دون أن یكون عُرضة لمقاطعة المتلقي، وأن ینتقي عباراتھ بكل 

یھ بالنظر إلى ملاحظاتھ أناة حتى بالرجوع إلى القاموس عند الحاجة، وأن یراجع ما وصل إل
ومنھ، استثمار  )1(وأن یعید ترتیب ما كتب، وحتى أن یغیّر رأیھ فیما یرید أن یقول المدوّنة،

 .ملكتھ اللغویة وكفاءتھ التداولیة

ھناك، إذن، مزایا یتمتّع بھا المتكلم، فھو یستطیع أن یرى ویشاھد المتلقي، وأن یغیّر  
فھمھ المتلقي خطأ،  كما یمكنھ إیضاح قصده إن .علیھفیما یتلفّظ بھ حتى یجعل كلامھ أیسر 

. المتلقيذلك إذ لا یمكنھ تصوّر ردّة فعل  ،من ھذا التواصل المباشر أمّا الكاتب فھو محروم
 مبدأ التصدیق لأنّھ خطابا مكتوبا، وجب على الشاعر أن یتبنّىبالتالي، وبصفة النشید الوطني 

. لك أو إفھام المتلقيفلا وقت لاستدراك ذ ،إن لم یصدق في كلامھ ولم تطابق أفعالھ أقوالھو
أنّ النشید الوطني من أھم الخطابات الشعریة التي تكشف لنا عن الالتزام الحق إضافة إلى 

كما أنّھ شعر . تمكین لقیم الأمّة في لحظات الألم وسنوات الاستعماربقضایا الوطن كونھ شعر 
لواقع المعاش لذلك كان على الشاعر أن یلتزم الصدق في ترجمتھ ل ،جھاد وتأریخ للثورة

 .وإحساس الشعب وإحساسھ

تداولیا لتسھم في لقد التفت العدید من الباحثین في البحث المعاصر إلى دراسة الآداب  
وقد تعددّت ھذه الدراسات وكثرت . انتقاء إستراتیجیة الخطاب المناسبة وفي تشكیل لغتھ

لكن فضّلنا أن نتناول مبدأ . )2(ظاھرة التأدب: المحاولات، واندرجت كلّھا في میدان واحد ھو
التصدیق كمثال على ھذه الظاھرة لأنّھ مبني على التراث الإسلامي بالرغم من أنّھ جاء 

  ".الشھري"على حد قول  تعدیلا ونقدا لما ورد عن الدرس الغربي المعاصر في ھذا المجال

ر عن قضیة مجالا واسعا لاستثمار مبدأ التصدیق لیعبّ -ربّما -تعد الأناشید الوطنیة 
وعلیھ، وجب على الشاعر أن یصدق في أقوالھ وینقلھا بإخلاص إلى . تاریخیة ملتزمة

سنكتفي بدراسة أحد تلك الأناشید الصادقة لیكون ترجمة لصدق شعراء الوطن  .المتلقي
" لمفدي زكریا" "قسما"یتعلق الأمر بالنشید الوطني الرّسمي ]. شعراء الأناشید[  والثورة

 .الناطق باسم الأمةوبكونھ  كثر تداولا ورسمیةباعتباره الأ

 :یقول شاعر الثورة فیھ 
 راتـات الطاھـاء الزكیـوالدم v   قسما بالنازلات الماحقات»  
 اتـفي الجبال الشامخات الشاھق    v        والبنود اللامعات الخافقات  
 رـزائا الجـوعقدنا العزم أن تحی v        اتـنحن ثرنا فحیاة أو مم  

 )3(فاشھدوا...فاشھدوا...فاشھدوا 

 ابـالكت ىوطویناه كما یُطو  v  ت العتابقیا فرنسا قد مضى و»  
 الجوابفاستعدي وخذي منّا   v  ابـوم الحســیذا ا إنفرنسا  یا  

                                                
 .6،  صتحلیل الخطاببروان ویول، : ینظر - 1
 .95، صاستراتیجیات الخطاببن ظافر الشھري،  - 2
 .71، صھب المقدساللّمفدي زكریا،  - 3
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 وعقدنا العزم أن تحیا الجزائر  v   ابـل الخطـإنّ في ثورتنا فص  
 )1(فاشھدوا...فاشھدوا...فاشھدوا     
 لى أشلائنا نصنع مجداـوع v  ن أبطالنا، ندفع جنداـن مــنح»  
 ا، نرفع بنداـلى ھامتنـوع v داـد خلـا نصعـى أرواحنــوعل  
 وعقدنا العزم أن تحیا الجزائر  v داـاك عھـر أعطینـالتحری جبھة  
 .)2(فاشھدوا...فاشھدوا...فاشھدوا     
 ا واستجیبوا للنداءـفاسمعوھ v من ساح الفدا الأوطانصرخة  » 
 ي الجیل غداـا لبنـواقرأوھ v داءـاء الشھــوھا بدمــواكتب 
 وعقدنا العزم أن تحیا الجزائر v داـدُ یـا مجـا لك یــقد مددن 
 .)3( فاشھدوا...فاشھدوا...فاشھدوا    

كلّ من قواعد التواصل وقواعد " یصدقھ فعلك لا تقل لغیرك قولا لا"مقولة عن تتفرع 
تباره ممثلا رسمیا باع" قسما"دقھا في السلام الوطني امل التي سنحاول أن نتبیّن مدى صالتع

 .لروح الأمة وقیمھا

 :لـد التواصـقواع -1
یضم النشید : إما في اجتلاب نفع أو دفع ضرر -إلیھیكون الكلام لداع یدعو  أن-أ 

مستقبلا،  بالأفعالتصدق  نبأ عدُأقوالا یتعھد الشاعر بھا ناطقا باسم الشعب، كما یَ" قسما"
بارز ھو الحث على مواصلة النضال ن یكون قد نظم ھذا الخطاب لداع وقصد بدّ لھ أومنھ فلا

كما یدعو إلى استجابة النداء وحفظ التاریخ . ووصف بطولة وعزیمة الشعب في الكفاح
ة النضال فیكمن في التأثیر في الجمھور وبلوغ قصده في مواصلب النفع أما اجتلا .وكتابتھ

وبالنسبة لدفع الضرر فھو واضح في كل النشید وذلك  .یةالحرّوتحقیق الاستقلال واسترجاع 
 .من خلال صرخة الشاعر بالثورة على العدو ودفعھ وصده

قتضي ھذه القاعدة بأن ت :أن یأتي بھ في موضعھ، ویتوخى بھ إصابة فرصتھ -ب 
على  فمدار الشر « بھ الشاعر لأنّ یتقیدیكون لكل مقام قول یناسبھ، ومنھ فواجب أن 

 "قسما"وعلیھ فقد جاء النشید  )4(»وما یجب لكل مقام من المقالالحال  فقةمع موا ...الصواب
جاء كلامھ حقا في ف لشاعر بعد عام من اندلاع الثورة مھ انظ إذربما في موضعھ المناسب، 

یة، فھو رباسترجاع الح ھدموضعھ وخادما لموضوع الرسالة، من ذلك حثھ على الجھاد والتع
ما سمح لھ باحترام السیاق الذي نظم فیھ الخطاب لیكون النشید بذلك متوافقا مع السیاق 

وأقوال الشاعر تتناسب وعموما فألفاظ النشید ). 1955(، والسیاق الزماني)الزنزانة( المكاني

                                                
 .11ص أناشید وطنیة،  - 1
 .72ص ،ھب المقدساللّ - 2
.72صن، .م - 3  
.136صالبیان والتبیین، الجاحظ،  - 4  
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مؤشرا " ماقس" القسمف إلى ذلك كون ض ،"قسما" مع مقام الثورة التي تولد في خضمھا
 .أقوالھعلى صدق الشاعر في 

... الخبر نبالضروري مالاقتناء « ،والمقصود: أن یقتصر منھ على قدر حاجتھ -ج 
ومنھ، . )1(»راذكان ھ.... حصرا أو خرج بالتكثیر ...م عنھا بالتقصیر كانلاخرج الك اإذحتى 

صر، ولا یجب علیھ الإیجاز الشدید حتى یتسم كلامھ بالحفلا یجب على الشاعر أن یعتمد 
أما بالنسبة للنشید . أیضا الإطناب والإكثار في الكلام حتى تخرج الأقوال عن مواضعھا

 في عدد المقاطع التي یتضمنھا النشیدقد اعتمد التكثیر  "مفدي زكریا"ن أن ، فنظ"قسما"
ارة ما عبولكل مقطع سیاقھ الذي یتحكم فیھ ولكل  في العبارات وما ذلك إلاّ الإیجازواعتمد 

 .تدل علیھ من الصرامة والقطع في اتخاذ الموقف

یشترط مراعاة صحّة المعاني وفصاحة  ،وھنا: أن یتخیر اللّفظ الذي یتكلم بھ -د 
القواعد سیجعل المعنى مختلا  أي خروج عن ھذه أسالیب الوضوح لأنّ تباعامع الألفاظ 

خما سھلا، ویكون معناك ظاھرا عذبا وفأن یكون لفظك رشیقا ... « فظ مستغلا إذ قیلواللّ
لة ومعانیھ على على قدر من السھو فألفاظ النشید جاءت ،ومنھ )2(»..مكشوفا وقریبا معروفا
اه من خلال المقطع رغرض الشاعر والسیاق، فن ھا مجتمعة لخدمةقدر من الوضوح وكلّ

ا وأفعالا عزیمة انتقى لھا ألفاظرا على تحقیق الحریة للوطن، وھي صِالأول والثالث مُ
ل ع، وف...]قسما بالنازلات[ مثل ما یتجلى في فعل القسم  قالسیاتلبي حاجة لغویة  نجازیةإ

وھي ألفاظ تم  ...]جبھة التحریر أعطیناك عھدا[  وفعل العھد قولھ...] وعقدنا العزم[  العقد
التوعد من من جھة، والتعبیر عن التحدي والتھدید و والأفعالاختیارھا للدّلالة على الحماسة 

الذي  الأخلاقيألفاظ القسم والوعد والعھد جاءت لتقرّ الصدق والجانب  كما أنّ. أخرىجھة 
 .یجعل المتلقي یصدق الرسالة

د الشاعر توظیفھا ألفاظھ التي تعمّ وانطلاقا من محتوى النشید، فإنھ من الملاحظ أنّ 
ة واضحة، وحمولة وجدانیة جاءت بصیغة انفعالی) العزیمة والكفاح( لتجسید موضوع رسالتھ

أو صراخا لفظیا في وجھ المستعمر وكأنما روح الوطنیة خاصة وھي تمثل صرخة  ھاتنبع من
 إفضاءموسیقي وأوزان المقاطع الشعریة التي ساھمت في  كان یقصف بالألفاظ قصفا لاسیما

ال، نحن ثرنا، قسما، النازلات، الماحقات، الدماء البنود، الجب: جوّ الحرب على القصیدة منھا
استعدي  نحن جند، بالحرب قمنا، رنّة البارود، نغمة الرّشاش، إننا یوم الحساب،عقدنا العزم، 

لغة الحرب وبث د جسیلت وما ذلك كلھ إلاّ ...الأوطانوخذي الجواب، فصل الخطاب، صرخة 
 .روح الوطنیة في جمھوره والتأثیر في عواطفھ

لى لنبرة اللّفظیة كوسیلة للتأثیر عمال ھذه اھناك من النقاد من یعارض استع ،لكن 
الوطنیة لا ینبغي  « بأنّ "محمود الربیعي"فیھ، إذ یرى الجمھور أو غرس روح الوطنیة 

لقد اختلط أمر الوطنیة علینا في كثیر من ... أن تكون صراخا عالیا، وقصفا مدویابالضرورة 

                                                
.250ص سان والمیزان أو التكوثر العقلي،اللّطھ عبد الرحمان،  - 1  
.136، صالبیان والتبیینالجاحظ،  - 2  
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عقعة اللّفظیة العنیفة، ولقد آن الأوان بالق -في عالم الأداء الشعري-كاد یرتبط الأحیان حتى 
 .)1(»أمرنا وأمر جماھیرنالإعادة النظر في 

 عن طریق التأثیر في عاطفة الجمھور لا تكون بوضعھ في حالة تشنج ،فحسبھ ،ومنھ 
الطرق وإنما تكون بمحاولة الوصول إلى نفسھ من أقرب الطرق وأقرب  الوعید والتھدید،

 .ھي أبسطھا وأكثرھا ھدوءا

لفاظ إن كان الھدوء والبساطة في الأحتى و -في نظرنا–القول بأنھ ل یغدو من الناف 
وباقي في ھذا النشید  "مفدي زكریا"ـ ل أنّ في نفوس الجمھور المتلقي، إلاّعاملا مؤثرا 

سیاق والمقاصد للف أناشیده التي تتغنى بالوطن وإن كان یطغى علیھا ھذا الصراخ اللّفظي، 
ا مولمجیدھ وألفاظھ التي توحي كلھا بالوطن والثورة أناشیدهاختار لغة دور في ذلك إذ 

إن فترة تنظیم النشید كانت في . بالصراخ في وجھ المحتل بحكم السیاق الذي فرض علیھ ذلك
بتلك الحماسة ودفعة إلى الكفاح كما أن نفس  لثورة والشعب فیھا بحاجة إلى شحنھخصم ا

خاضعة للعذاب ومتأججة بروح الغضب والانتقام، متألمة ن النشید كانت الشاعر وھو یدوّ
 .فكیف لھ أن یختار ألفاظا ھادئة لمثل ھذه السیاقات؟

 :لـد التعامـقواع -2
طھ عبد "یرى  :لتتفقد قصدك في كل قول تلقي بھ إلى غیرك: قاعدة القصد -أ 

بالمستوى التھذیبي ھا تصل المستوى التبلیغي ن غیرھا بأنّتتمیز عالقاعدة  أن ھذه "الرحمان
نتیجتین تقوم  نالتبیّمتى تبین للمتكلم حقیقة قصده من قولھ، أثمر عنده ھذا "للمخاطبة، إذ 

، وتقوم النتیجة الثانیة في صیانة الأخلاقیة ھمسؤولیت... ن وظیفة العملیة أوإحداھما في تعیّ
 .)2("المخاطب المعنى المقصود إفادةقولھ من اللغو بجعلھ یعمل عملھ في 

فالنتیجة الأولى متعلقة بالجانب التھذیبي والنتیجة الثانیة متعلقة بالجانب وعلیھ،  
 .تفقد القصد بذلك جامعا لھماالتبلیغي لیكون 

الثورة  هقد تأكد من قصده قبل نظم النشید وھو تصور" قسما"أن الشاعر في لابد  
 الأخلاقیةلیتحمل مسؤولیتھ  نالأوالذلك فقد آن . وترجمة عزیمة الشعب والتأثیر في عاطفتھ

مبادئ وذلك باحترام  ،تجاه ھذه الرسالة وھي التعبیر الصادق والتصویر الواقعي لتلك الثورة
لأن ھذا المجاھد  صف طریقتھ في الثورة طیلة النشیدمجاھد جیش التحریر الذي و وأخلاق

 ...ل فقد كانفي حسن الخلق وغیره من مكارم الفضائل والخلا الأعلىالمثل "بدوره ھو
ة الشاعر الأخلاقیة في امتثال مسؤولی حددتت ،وعلیھ )3("..م ذمةوفاھأصدق الناس كلاما وأ

مثیل للقیم الأخلاقیة للشعب كما تھ بصدد الحدیث عن ثورة مباركة تمثل أصدق الصدق لأنّ
 .ستتسلمھا الأجیال لاحقاھ بصدد تقدیم ترجمة لمسیرة تاریخیة نّأ

                                                
.105، ص2002منشورات الاختلاف،  ،1ط یتم النص والجینیالوجیا الضائعة، ،أحمد یوسف :نقلا عن - 1  
   .251ص ،اللسان والمیزان ،مانطھ عبد الرح -1
 مسعود مزھودي، یوسف: إعدادمبادئ وأخلاق، ثورة التحریر الوطني ، ومدیریة المجاھدین 54جمعیة أول نوفمبر  -2

  .14، ص2006محمد میموني، دار الھدى، الجزائر، : مناصریة، علي أجقو، تقدیم
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صیانة القول من اللغو لقاعدة القصد، أما من جھة  نب التھذیبيیخص الجا ھذا فیما 
بمراعاة صحة أقوالھ بما الملتقي المعنى المقصود، فلا بد للشاعر أن یكون قد قام  لإفادة

ب في الخطاب والثمرة التي التي ھي الھدف الذي یبلغھ المخاطَیتلاءم مع حال السامع وإفادتھ 
فصیانة القول من اللغو تعد من أھم الشروط التي تحقق بھا تلك بالتالي  .ب منھطِیجنیھا المخا

لي وكون عناصر العبارة معینة ودالة حیث لالدى السامع من بینھا ثبوت المعنى الدالفائدة 
حتى یكون لھا معنى یفھمھ، " كلاما"ولا " الجملة لا تسمى جملة "النحاة القدامى بأنیرى 

   .)1(وإلا كانت لغوا

ھذا المعنى وتلك الأقوال التي یعبر عنھا النشید أمرا مشتركا بین أن یكون لذلك ینبغي  
على حد سواء، لأن فھمھ نھ ما یشتركان في اللسان، بحیث یفھماباعتبارھقي تلالشاعر والم

 .ھو ھدف العملیة التواصلیة

تقضي ھذه القاعدة بممارسة  :لتكن صادقا فیما تنقلھ إلى غیرك: قاعدة الصدق-ب 
في القول والعمل ومطابقة القول للعمل حیث وجب علیھ أن یكون صادقا في كلامھ الصدق 

فالمسؤولیة إذ ومن جانب الصدق في المحتوى . ومعناه أو في شكلھ ومبناهفي محتواه  سواء
عنھ من مثل  ئوما تنبعائق الشاعر في نظم كلامھ بما یحتوي من معان وأفكار ملقاة على 

 ،ه الوقائع بصدق وأمانةھذ احتراممة التاریخیة والحرص على وقیم للإحاطة بأحداث الأ
لا طیبا ھا مثالتي یعدّعن أفكاره  ومفصحة المناسبة للمقاموالعبارات  الأسالیبوذلك بانتقاء 

  .إخلاصنجاز قصائده بكل صدق وأمینا لإ مصدرا قومھ بوصفھ لأفكاروصادقا 
ذلك یقوم على مسؤولیة فتھ وصورومبناه  الصدق في شكل القول ليمن زاویة تح 
مجیدا لأصواتھا وقواعد الطبیعي أن یكون عارفا بلغتھ القومیة ومن  إذ. أساسا الشاعر

وھو ما یتطلب مستویات معینة من الثقافة اللغویة التي لا . ) 2(صرفھا ونحوھا وبلاغتھا
ر وقدرتھ على وھي ما یدعى بالكفاءة اللغویة عند الشاع ،من الناسفي عدد یسیر  تتحقق إلاّ

نلقي نظرة ، یجدر بنا أن "قسما"ونحن إزاء النشید  .شكلا ومضموناصیاغة نشید منضبط 
فیما  "مفدي زكریا"تھ ومقاصد الشاعر فیھ لنستخلص مدى صدق الشاعر متأنیة في دلالا

والجنود وعزیمتھم على تحقیق النصر لى لسان شعبھ واصفا صمود ھذا الشعب ععبر عنھ 
وھو أمر صدق في نقلھ قولا وفعلا بدلیل التحریر الفعلي للوطن  ،ك أرواحھمولو كلفھم ذل

ما جعلھ یصدق فعلا في نقلھ لصورة الثورة ھو  نّأنكر بندون أن  .والأجیال تشھد على ذلك
لدت عنھا الكلمة فكانت تجربة شخصیة وواقعیة توّ الألیمةخضوعھ لكل ظروف الحرب 

ألم . كن ھذا النشید معتمدا كسلام وطني یمثل مجد الوطنلم ی وإلاالصادقة والفعل الصادق 
 :یقل

 )3(ألفنا الصدق طبعا لا اكتسابا v  نطقنا اونحن الصادقون إذ» 

بني ھذه القاعدة نت :لتكن في توددك لغیرك متجردا عن أغراضك: قاعدة الإخلاص -ج 
إذ نرى مبدع  قيلتخلق تقربا صادقا وخالصا بین الشاعر والمتل قعلى التنافس في التخل

                                                
 .187ص التداولیة عند العلماء العرب،مسعود صحراوي،  - 1
 .405-104، صفن الكلام كمال بشر،: ینظر - 2
 .17، ص اللھب المقدسمفدي زكریا،  - 3
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فیھ روح الوطنیة والتحمس للالتحاق بالثورة وھو  متوددا إلى جمھوره المتلقي باثا النشید
غرض ومقصد مشترك وحق مشروع لكلا الطرفین من أجل الظفر بالنصر الذي سیكون 

أو غیره من الأناشید " قسما"، خاصة وأنّ البیئة والظروفأبناء نفس  فائدة لھما باعتبارھما
كما یعّد شعرا ممجدا  ،حرریة وأبعادا وطنیةت وإنسانیةأنواع الشعر الذي یحمل قیما خلقیة من 

مفدي " وعلیھ، فإنّ النفس الشاعرة تخلو من أي غرض شخصي ما دام. للوطن والثورة
لیكون بذلك غرضھ الشخصي ھو  وغیره متمسكا بأدب الالتزام الحق بقضایا الوطن" زكریا

 الإیمانإنّھ تحقیق الاستقلال، استرجاع السیادة، حب الوطن، . ينفسھ غرض شعبھ المتلق
     .بالثورة والتواصل مع الماضي والتاریخ

عامة في توجّھ الشاعر نحو فئة فتتلخص مظاھر التودد في النشید الوطني،  أما  
مبادئ الحریة والعدل وتحقیق الأمن والسلام، وبسبب أنّ الشباب  إقرارقصد  ذلكالشباب و

والتقرب  إلیھمومنھ، فقد رأى الشاعر عموما ضرورة التودد . م رجال المستقبل وأمھاتھھ
وغرس روح الوطنیة فیھم، وتربیتھم على الأصالة الواعیة، وتعزیز منھم لاستمالتھم 

الحصانة الذاتیة لھم، كما یسعى الشاعر من خلال تودّده إلى الشباب إلى ضمان أصالة 
 .وراء المعاصرة غیر الواعیة والأمراض الحضاریة ویھیموا فیھاصحیحة لھم لئلا ینساقوا 

  ":ابن بادیس"الة عقول الشباب قول ومن تجلیات التقرب والتودد واستم

 .)1(وبك الصباح قد اقترب v یا نشئ أنت رجاؤنا»   
 .فقد علّق الشاعر مصیر الوطن وكلّ آمالھ على عاتق الشباب

" الشباب"من خلال نشید  إلیھامن ھذه الفئة ویتودد " آل خلیفة محمد العید"كما یتقرب 
 :بالعلم والھدى والعمل وحاثا على الجھاد والذود عن الوطن، إذ یقول إیاھمناصحا 

  الــــالمق في  v   السدیدتقولوا  قولوا»   
 الــضـالنفي    v   دـالعتی الشبابن ـنح   
 رابــــفي الت v  العدى فـا وأنــسُدن   
 الـــفي الخص   v   اتـالطیبا إلى ــیّھ   
 الــــــللكم v  ناتالبیّروا على ــسی   
 .)2(ابـــا شبــی  v  دىــإلى الفدى إلى الف   

ثم عمد إلى ] الشباب العتید في النضال[ ذكر خصالھ ووصفھ استمال الشاعر الشباب ب
 .دّدٌ واستمالة ثم نصحٌ وإرشادٌإلى ابتاع الھدى والسعي إلى الفداء، لینتج عندنا تو إرشاده

المتكلم بالصدق في الخبر والصدق في ق متى تخلّ بأنھالقول  نبناء على ما سبق، یحس 
ب لفعلھ، انفتح باب التواصل الصادق بینھ وبین المخاطَ قولھ صدق في مطابقةالالعمل و

                                                
 .15ص أناشید وطنیة، - 1
 .569-568ص الدیوان،محمد العید آل الخلیفة،  - 2
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قي المبادئ متمیزا عن با -بذلك -لیبقى مبدأ التصدیق. وارتفعت أسباب التقارب بینھما
یقوم بشرطي  لأنھالتواصلیة والتعاملیة التي تقرّرت عند مختلف الباحثین، فھو یفضلھما 

وھما الصدق والإخلاص، وما ذلك إلاّ دلیلا على اكتمالھ، فلا عجب، إذن، التقرب من الغیر 
 .)1(إن یكون ھو الأصل الذي تجدر في الممارسة، التراثیة الإسلامیة العربیة

الناجحة  الإستراتیجیةإلى وضع الأصول  الإسلاميھ، یرقى مبدأ التصدیق وبناء علی 
 والإخلاصالتي تساھم وتحافظ على استمراریة العملیة التخاطبیة بفضل قاعدة الصدق 

وتثمر تقارب المتخاطبین وتحقیق الھدف المنشود من التواصل البشري وھي ما تعرضنا لھ 
 :لمخطط التاليفي تحلیلنا، لذا سنحاول تلخیصھا في ا

 )2(مبدأ التصدیق الإسلامي    
 

 جانب تعاملي   جانب تواصلي   
 

 قواعد التھذیب   )مطابقة القول للعمل(قواعد التبلیغ  
 )تضبط الجانب التعاملي(  )تضبط الجانب التواصلي(  

   

 الصدق    الإخلاص     القصد      مبدأ   

 :ةوسائل التضامن اللغوی -2
ى المرسل استعمال إستراتیجیة التضامن مع المرسل إلیھ تقربا منھ وتحقیقا یتوخ

لمقاصده وأھدافھ، وذلك بالاعتماد على أدوات وآلیات لغویة تُمكنھ من الحفاظ على العلاقة 
 .الاجتماعیة بینھما

 إنیحاول المرسل « ومنھ، فإنّ الإستراتیجیة التضامنیة ھي تلك الإستراتیجیة التي 
ھا درجة علاقتھ بالمرسل إلیھ ونوعھا، وأنّ یعبّر عن مدى احترامھ لھا، ورغبتھ في یجسّد ب

فھي محاولة التقرب من : المحافظة علیھا، أو تطویرھا بإزالة الفروق بینھما، وعموما
 .)3(»المرسل إلیھ وتقریبھ

ل ا قاحقّھا في الدّرس اللغوي العربي بشكل مستقل كم الإستراتیجیةل ھذه تنلكن، لم 
النحویة واللغویة البلاغیة، والتي سنحاول  الإشاراتللّھ بعض بل كان التراث تتخ" الشھري"

الباحثون  أماالاستفادة منھا في بحثنا بوصفھا شواھد على توخي المبدع لھا في خطابھ، 

                                                
 .253ص اللسان والمیزان،عبد الرحمان، : ینظر - 1
 .52، ص]ب في مقامات السیوطيانسجام الخطا[استعرنا ھذه الخطاطة من مذكرة تخرّج فتیحة بوستة  - 2
 .257، صاستراتیجیات الخطابعبد الھادي بن ظافر الشھري،  - 3
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 یس نظریات ودراستھامن القرن الماضي وذلك بتأسقد تناولوھا في الستینات الغربیون ف
 .)1(اللّغة في الخطاب التعاملي أھمیةوجدوا من خلالھا نظرا لكونھم 

لنشید الوطني لابّد أن ننوه قبل المرور إلى تحلیل وسائل وآلیات التضامن اللغویة في ا
بقصد  الإخلاصیرتكز على أساس مھم ھو شرط  الإستراتیجیةإلى أنّ استعمال مثل ھذه 

في اشتقاقھ " عبد الرحمانطھ "ند المنزه عن كلّ غرض وھو ما ذكرناه سابقا ع التضامن
عند المرسل في  الإخلاصومنھ، فإنّ ما یدلّ على شرط . لقواعد التخاطب من مبدأ التصدیق
إذا خرجت من القلب وقعت في «" ن عبد قیسب عامر"خطابھ أنّ الكلمة كما عبّر عنھا 

 .)2(»القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان

الإخلاص والنّزاھة من العوامل التي تساعد على تجسید  وما ذلك إلاّ لأن شرط
التضامن بین الذات والآخر وھو ما یساھم في إقامة العلاقة بینھما وتثبیتھما عبر ثنایا 

 .الخطاب

ینبغي على المرسل أن یعتمد أدوات لغویة لتكون مؤشرا على تضامنھ مع المرسل 
التي تعطي  أو باعتماده لبعض الآلیات ،إمّا باستخراجھا من المعجم اللغوي :إلیھ وذلك

 .وعلیھ فالأداة اللغویة ھي عماد الخطاب .للخطاب شكلھ التضامني

لم ألفاظ اسم العَ: والتضامن معھ إلیھومن أھم ما یوظفھ المرسل للتقرب من المرسل 
 الإعجاب، المكاشفة، )الضمائر(التحیة، ألفاظ التأیید والصداقة والأخوّة، الاشاریات 

 .الخ...ھجةالل

التضامن إذ أنّ  لإستراتیجیةلغویة تتفاوت من حیث تجسیدھا  أداةوھو  :مـَـلالعَ -أ 
وھو ترتیب في قوة دلالتھا على التضامن، لكن سنكتفي  )3(الاسم، فالكنیة، فاللقب أبرزھا

الخطاب  أطرافبالبحث عن الاسم الأوّل في الأناشید الوطنیة لأنّھ أقوى دلالة على تضامن 
و الحدیث عنھ، كما عند ندائھ أ إلیھاستعمال الاسم الأوّل للمرسل فیتم  .ن اللقب والكنیةم

 .غیره أمامیستعمل عندما یقوم المرسل بالتعریف بنفسھ 

من القصائد والأناشید ما یجسد القرابة والتضامن العاطفي بین  كوعلیھ، فإنّ ھنا 
إذ نراه  "الذبیح الصّاعد"في قصیدة  "مفدي زكریا"بھ، من ذلك ما أنشده المبدع ومخاطَ

 :ناداتھ مباشرة حین قالمالأوّل أثناء  :الأوّل في موضعین إلیھیستعمل اسم المرسل 

ابلغ رفاقك یا زبانا أ»    )4(وداـفي السماوات قد حفظنا العھ v عنّ
 )5(ود دھرا مدیداــم كالوجـعشت v بانا ویا رفاق زباناهیا ز»  

                                                
 .263، صاستراتیجیات الخطاببن ظافر الشھري،  :ینظر - 1
 .84-83ص البیان والتبیین،الجاحظ،  - 2
 .270، صاستراتیجیات الخطاب :ینظر - 3
 .11، صاللھب المقدسمفدي زكریا،  -4
 .19، صن. م -5
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على تضامنھ معھ وھو تضامن في  باسمھ دلیلا" باناز"ق الجھاد إذ ینادي الشاعر رفی 
یتمثل الموضع الثاني لاستعمال و .داء والتضحیة وتضامن مع كلّ روح تذھب فداء للوطنالف

 :بذكر اسمھ وذلك في إلیھھذه الصیغة في الحدیث عن المرسل 

 )1(مان شرودازمثلا في فم ال v زبانا مانالزوسرى في فم »  

 )2(وت شھیداـوتمنى بأن یم     v     ن في البلاد أضحى زباناكلّ م  

 .باناوروح ز" زبانا"وھذا في سبیل التضامن مع 

 :زوجتھ سلوى فیقول كما نجده في موضع آخر یذكر اسم

 )3(لو أنھم أنصفوا كان اسمك الرمق v  لھم خطأثسلوى أنادیك سلوى م» 

ن مإذ یك] سلوى[ إلیھ رسل والم]  مفدي[  لعلاقة بین المرسلنوع ایتدخل في ھذا البیت 
ھي التي أثمرت استعمال الاسم لذلك فشدة الصلة والقرابة بینھما . المنادي في زوجتھ سلوى

 .الأول دلیلا على الحب والتضامن والرغبة في التقرب إلیھا

 :ویقول أیضا

 )4(یحطم ھامات الطغاة ویحصد v ظافرالیوم  "عبد القادر"وجیشك » 

 )5(ل في أكباد مرواناتبارك النب v انطلقت "عبد القادر"ك أكباد وتل   

ال الذي یعد رفیقا لھ في الجھاد بالقلم وما استعم "عبد القادر" یرالأمیتحدث الشاعر عن 
والمتلقي  والأمیرالشاعر  نالمشتركة بیتثبیتا للصلة  إلا ]یرأم[ اسمھ مباشرة رغم سلطتھ

والعرق واللغة والجھاد تجسیدا للتضامن مع خصال إذ ھي صلة الدین العربي عامة، 
ویقول في موضوع  .من ذلك تضامن في النضال والفحولةوبطولاتھ و] عبد القادر[ المذكور

 : آخر

 )6(ویوم عرجت تشق السماك v أناجیك یا مصطفى في سماك» 

ساھم  ولشدة قرابتھ وعلاقتھ بھ، فإنھ" يمصطفى الفروخ" المرثي لشدة تضامن الشاعر مع 
ح التضامن مع كل یھ فیھ باسمھ الأول دلیلا على روذي ینادیھ ویناجذا البیت الھب ھتأبینفي 
 "عبد القادر" للأمیرنداءه  أردفن الشاعر قد حب نضالھ، ومنھ فنلاحظ أأو أحبھمن 

 .تھافقد اكتفى بمناج" يمصطفى الفروخ" وقوتھ بینما  لأثرهتداء الجیش إلى اق بالإشارة

                                                
 .11، صن. م -1
 .19، صن. م -2

.22ص ن، .م - 3 
.174ص ، اللھب المقدسمفدي زكریا،  - 4  
.280، ص ن. م - 5  
  .22ص، ن. م -6
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وي، فیتم من المعجم اللغ المنتقاةتعد ألفاظ التحیة من الألفاظ  :ظ التحیةألفا -ب 
-تطغى ة التي ـتوظیفھا للدلالة على التضامن كما تعتبر مؤشرا على كفاءة المرسل اللغوی

 :یقول الشاعر على الإستراتجیة التضامنیة، إذ -موماع

 ر الجاني ادلغمن الغاصب المستعمر ا   v  بعید خلاصنا   -أمي بني-یئانھ»
 )1(لانـعدس إـعلى المنبر الأعلى، بأق    v  ھ محمدـاح فیـومرحى لیوم، ص 

الدالتین على "مرحى"و" ھنیئا "یبدو استعمال المرسل لألفاظ التحیة من خلال كلمة 
 .ذلك من خلال فعل التھنئةب والتضامن مع المخاطَ

 من أكثر الألفاظ استعمالا" خأ"تعتبر لفظة   :والأخوةألفاظ التأیید والصداقة  -ج 
 : مجسّدة في الأبیات التالیةللدلالة على تضامن طرفي الخطاب وھي 

 )2( اـن فرّقـید كل م تفتب     v    وة ـا بحكم الھوى إخـخلقن»  

 )3(نـف أثماره باسمیـسنقط    v  اح   ـقوا یا رفاقي بأن النّجث »  

 )4(اــــقى عربیــوسأب    v   یي   ـحبیب اــي یــعرب»  

  )5(وحیوا الشباب وحیوا العلم    v     فحیوا السلام وحیوا الإخاء »  

 نـــول الزمــــط  v     يـــــد أخـــجاھ »  

 )6(نـــا الوطــــیحی    v     عيــــف مــــواھت    

 

 

 

 )7(ھا الشبانیإلى اللقاء إلى اللقاء یا أ v یا أیھا الإخوان اءـإلى اللقاء إلى اللق » 

 )8(نــــــــرض الوطلأ  vود   ـــعناقي ــرف اــا یــفھی » 

 )1(نــــالوط يـفي ـــأخ  vاء  ـــي الوفــي فــــــأخ » 
                                                

    .323، صاللھب المقدس ،مفدي زكریا -1
 .26، ص أناشید وطنیة -2
 .   28ص ،ن. م  -3
 .72، صن. م  -4
 .91، صن. م  -5
 .110، صن. م -6

 .173ص، أناشید وطنیة - 7
 .188ص، ن. م - 8
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  اـوالحنان م حبناــي العنــلب   v اـر فیھــثورة الجزائ نـعوارو     

 )2(خواناإ ي الھوىـد فـى العھـعل  v  الدارم نزل في الھوى، وإن شطت ل » 

ب في التضامن مع المخاطَرغبة الشاعر  ،متفرقةطفة من أناشید تتترجم ھذه الأبیات المق
إخوة، رفاقي : وأخوة وھيلفاظ تأیید وصداقة باستنفاذ ما أملتھ علیھ كفاءتھ اللغویة من أ

بة ا في تجسید صلة القراھھم كلالتس .االعم، إخوان لإخاء، أخي، الإخوان، رفاقي، بنيا ،حبیبي
في سبیل والرأي والقضیة وذلك  اتفاقھم في الھدف طبین ولتدل علىوالعلاقة بین المتخا

                                                                 .تضامنال

أسیس الإشارة أفضال في الإستراتیجیة التضامنیة أھمھا ت لاستعمال :اتـالإشاری -د 
إلى جماعة معینة أو دلیل على  وھي مؤشر على الانتماء ،یرھاوتطوالاجتماعیة   العلاقة

 .معھا قي الرأيتفاق الا

امنھ عى المرسل عن طریقھا إلى إثبات تضریات التي یسشاتعد الضمائر من أھم الإ 
یار التداولي المتمثل إلى المعیة البحتة یتجاوز الإسناد إلیھا الوظیفة النحوالمرسل إلیھ إذ مع 

ن الضمائر الشخصیة أذ إ...) نحن أنا، أنت،(منھ، فتتضح أھمیة ھذه الضمائر في التضامن و
أن نطوّعھم للخدمة في إنجاز الوظائف الرمزیة بمثابة خدم اللغة المتواضعین، لأنھ یمكن لنا 

 .)3( ذات المستوى الرفیع

الذي " نحن"ة، خصوصا الضمیر زربصفة باتظھر ھذه الضمائر في النشید الوطني  
ضاعھا للسیاق لتبدو یھ مع إخلالشاعر منھ سبیلا للجمع بینھ كمتكلم وبین المرسل إیتخذ 

وعلیھ فسنحاول أن ). تفاقالموافقة أو الا(أو القصدیة بدورھا كمؤشر على الوظیفة التداولیة 
أواصر التضامن بین د بعض ھذه الضمائر في بعض الأناشید لتستشف عبرھا مختلف نترصّ

 .أطراف الخطاب

ي الخطاب أن المشاركین فالتعاونیة التي تشیر إلى ، أنت "أنت"قصد بالضمیر ون :أنت  •
أن العلاقة الحمیمة ھي تلك التعابیر عن "باعتبار  یمة من الناحیة الاجتماعیةعلى علاقة حم
ومنھ، فیعتبر الضمیر . )4("وتكرار التواصل... سیةنوالج، والجنس، رابةوالقالقیم المشتركة 

 : مثل  منھا ما یتجلى في بعض الأناشید. ةیوالتضامن والحمیمعلى القرابة مؤشرا " أنت"
  )5(اقترب قد  حوبك الصبا v أنت رجاؤنا نشءیا »  

 .ھمباب تضامنا معھم وتعلیقا للآمال علیشوھنا تودّد الشاعر إلى ال
   )1(ي ـــأصل للمعال أنتِ    v     ــاة  ركن للحی أنتِ»       

                                                                                                                                                   
 . 205ص ، ن. م - 1
 .176، صاللھب المقدسمفدي زكریا،  - 2
 ,Robin Lakoff,  Talking Power:، نقلا عن  288، صاستراتیجیات الخطاببن ظافر الشھري،  :ینظر  - 3

1990, P183 
 .288، صن. م - 4
 15، صأناشید وطنیة - 5



 التضامن والتوجیھ وأثرھما في العملیة التواصلیة إستراتیجیتا                         :الفصل الثاني
 

105 
 

تشجیعھا و بھا في سبیل التضامن معھا  والافتخاربجیل الفتاة العربیة تقام الشاعر ب 
 " أنت"على الحفاظ على خصالھا والسبیل في ذلك الضمیر 

  )2( وأنا، في ثورة التحریر شاعر v     دا فأنت جندي، بساحات ال »             

من الأب مع وتضاللدلالة على القرابة  "أنا"و"أنت"استعمل الشاعر ضمیرین ھما  
 .أبنھ في الفداء والدفاع عن الوطن

ذھنھ أو كدلیل على یھ في لیستعمل المرسل ھذا الضمیر حین یضع المرسل إ :نحن •
فیھ الشاعر إلى استحضار النشید الوطني بصفتھ خطابا مكتوبا فیسعى أما . حضوره
                                                                                                              .الخطاب في الإشاریات التي تضفي صفة التضامنویعتبر ھذا الضمیر من أھم . المتلقي

 :تطفات الشعریة من أبكار إنشادیة قال فیھا أصحابھاوھو ما نبینھ ھذه المق

 )3(لالنا بالحرب قمناوإلى استق    v جند في سبیل الحق ثرنا نحن»  

 )4(ةــرنا العدالـن سطـنح  v   ة  ـــــنحن بلّغنا الرسال»  

 )5(اتـــزم وثبــل عـھأ v     رــــن أبناء الجزائـنح»  

لأنھم )  أنتم+ أنا (كضمیر جمع وشمل  الأبیاتفي ھذه " نحن"میر ى الشعراء الضتبنّ 
أما الدلالة . الذاتیةعن نھم لذلك ابتعدوا ھم وبین أبناء وطنقضیة مشتركة بیعن  بصدد التعبیر

 .تفاق في الرأيضامن والقرابة والان في التمكالتداولیة للضمیر فت

یعتبر كشف الذات والحقیقة عنصرا من عناصر التضامن ودلیلا  :شفةة المكاآلی -ھـ 
مكنیا عنھا وذلك حسب كما نجده لكن قد نجد المرسل مصرحا ببعض الحقائق . قربعلى ال

 .طابھد فیھ خالسیاق الذي یر

عن العدد المبھم ولھا موضعان ھما كنایة « وھي  "كم"الكنى التي یوظفھا ومن بین  
 :یقول الشاعر، )6(»والخبر الاستفھام

 إن سقانا المحن   v ھاب الزمنلا ن»  

  )7( كم قتیل شھید    v في سبیل الوطن   

                                                                                                                                                   
 .121ص ، ن. م - 1
 .6صالمقدس،  ھباللّمفدى زكریا،   - 2
 .11ص  أناشید وطنیة، - 3
 .134ص  ن،. م - 4
 .23، صن. م - 5
 .302، صاستراتیجیات الخطابالشھري، بن ظافر : ینظر - 6
 .39ص أناشید وطنیة، - 7
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لوطن تاركا عددھم للدلالة على كثرة الشھداء الذین ذھبوا فداء ل" كم"استعمل الشاعر  
 : ویقول في موضع آخر .مبھما

 )1(وا المذھل المستحیلاعوكم صن  v  ؟وا من ضحایاكم قذف" السین"سل »  

عن عدد مبھم دال على  إخباراوھو ما جاء . على الإخبار لتدلھنا استفھامیة " كم"جاءت 
 ).نھر السینبھم في  ذوفثرة المقك(. الكثرة

آخر بالحقائق التي یراھا ملائمة للسیاق فیكشف  سیاق يف )الشاعر( المرسل حرویص 
 «وھو ما یمكن أن ندعوه . ضوع المخبر عنھبھ أو بالمو تعنھا للمرسل إلیھ سواء تعلق

 .)2(» بار بالأمر على وجھ الحقیقةبالإخ

 :قال الشاعر

    )3(م أن یثور ویقرعاوصمّ ،فمضى  v  نفمبرا الاقتراعواختار یوم » 

وھو شھر نوفمبر دون ر بالشھر الذي اختاره الشعب لتفجیر الثورة یصرح الشاع 
 .بالأمر على وجھ الحقیقة إخباروھو . الشھور الأخرى

 :وقیل
  ضمھم صمت الزوال v   وبملیون ونصف ملیون » 

 .)4(لالـسیدا یھوى الج v   لیعیش الشعب حـــرا    

وھو  .ملیونالحیاة وھو ملیون ونصف ماتوا لیمنحوا جاء التصریح ھنا بعدد الشھداء الذین 
داخل في خصوصیات الثورة الجزائریة المباركة أما الغرض التداولي من ھذا التصریح فھو 

 .الإخبار عن وجھ الحقیقة

، لا یتسع المقام لنا للتعرض إلیھا التضامن آلیة أخرى من آلیاتھو : ابــالإعج -و
 ب آلیة المدحإلى جان» ما أفعل«و » أفعل «المعروفة وھي  نكتفي بأحد صیغھبالتفصیل بل 

صیغتیھ لان المدح إعجاب بالممدوح وذلك من خلال  مكن إلحاقھا بالإعجاب،التي ی
تتجلى صیغ ومنھ، فكیف . وحھدإذ بھما یتقرب المرسل من مم» نعم«و» حبّذا«المعروفتین 

 لصیغ؟ ضامنھ مع ممدوحھ عبر ھذه ا؟ وكیف یجسّد الشاعر تي الأناشید الوطنیةف
 : ل الشاعریقو
 )5(نك في الدّنیا الزعیم المخلّد فإ    v   انیا زعیما مخلّدتذكر الدّوإن »

 .الذي تجسّد من خلال مدحھ من قبل الشاعر "درالقا دالأمیر عب"مع  تمّ التضامن ھنا
                                                

 .112ص إلیاذة الجزائر،مفدي زكریا،  -2
 .303ص استراتیجیات الخطاب، ،الشھريبن ظافر  - 2
 .67، صاللھب المقدسمفدى زكریا،   - 3
 .71ص أناشید وطنیة، - 4
 .173ص اللھب المقدس،مفدي زكریا،  - 5
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 : محمد العید آل خلیفةویقول 
 بالدماء مخضّب یدشھ من  v  الم أجد في الرجال أعلى وسام»

 )1(بالصخرة الصّماءترفعوھا   v ن أنـع مـفذكرى الشھید أرن إ
 .على إعجابھ بممدوحة الشھید للدلالة "أرفع"في » أفعل«صیغة استعمل الشاعر 

 :ویقول آخر
 )2(سبحان ربّي أبدعك  v  كــا أروعـني مـوطیا م »

ن وھو إعجاب بالوط»  ما أروعك «في » ما أفعل«جاء الإعجاب بالصیغة الشائعة 
 .كممدوح

 
 :وأیضا

 ون ـم الفاتحدّوعطّره بال   v  دون ـه الخالثراك توسّد» 
 )3(ونعم السّكنفنعم المقام     v   جدونوالمابھ المجد  وجلّ 

دلالة على استحسانھ الإقامة » نعم«وطنھ وأرضھ مستعملا الصیغة ح الشاعر دوفي ھذا، یم
 .فیھ

ة بینھ یللھجفإنھ یراعي الفروق اطابھ، عندما ینتج المرسل خ  :ةــاللھج -ي
إفھام ن في مالھدف لا یكو. )4(ریبة منھافیستعمل لھجة مماثلة للھجتھ أو ق إلیھ وبین المرسل

 .بینھمامعنى الخطاب بل التعبیر عن التضامن معھ وبث القرابة 

بلھجة " يالتحریر الوطنجیش "ذكیا عندما نظم نشید  "دي زكریامف"ون ینبغي أن یك 
ي إلى الشعب آنذاك تساھم فلأن اللھجة القریبة . ریبة من الفصحىعبیة جزائریة قولغة ش

 . ومنھ، بلوغ الھدف. وبث الحماسة والحث على الثورة السریع للدلالة بعایستالا

 : یقول في بعضھ  

  مْدْمْدْیْ الْبَالجْ مَ رْائِزَالجَ تُوْصَ v  مْلّْكَتْ اصْصَوالرْ... قْاضَ رْدَالصْ»  

 ةـــڤاتَشْا مُدَللفِ تْبَّھَ وحْالرُ v   ــــمْلِسْي مُأَنَا عَرْبِ... لَھُ أَكْبَرْ  

 .)5(ـھڤما ناش فلا...جیش التحریر إحنا                  

 .الجیش في الجبال، خصصھ الشاعر للتضامن معھ ومع الكفاح والنضال هوھو نشید یردد
                                                

 .435ص الدیوان،محمد العید آل خلیفة،  - 1
 .107، صأناشید وطنیة - 2
 .165ص ،أناشید وطنیة - 3
 .313، صاستراتیجیات الخطاببن ظافر الشھري، : ینظر - 4
 .83، صاللھب المقدسمفدي زكریا،  - 5
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ن الآلیات الفعالة في تثبیت العلاقات التضامن م إستراتیجیةأنّ نستخلص مما سبق  
، أي تعد ھذه المعجم اللغوي لدیھ واستفادالتخاطبیة وذلك ضمن كفاءة المخاطِب اللغویة 

دلیلا على العلاقة بین أطراف الخطاب وذلك من خلال الشواھد اللغویة السابق  الإستراتیجیة
نا بعاملین یتأسس علیھما التضامن یظل مرھو إستراتیجیةذكرھا، إضافة إلى أن استعمال 

 .قصد المرسِل وھدف الخطاب: الخطاب وھما

 .في الإستراتیجیة التوجیھیة: المبحث الثاني

 :لاميالإستراتیجیة التوجیھیة من خلال الفعل الك-1
وجیھیة من الإستراتیجیات المباشرة الثي یستعملھا المرسل في تعدّ الإستراتیجیة الت 

المرسل تكون  فمقاصد ،ومنھ. فیةد مع دلالة الخطاب الحرفیھا القصإذ یتطابق  ھطابخ
الوضوح  ابتغاءلي استعمالھا إ مد المرسلكما یع .ي الظاھریدل علیھا الشكل اللغو موضعیة

سطحیة المرسل بل ھي من المؤشرات  وأعجز  ىفتوظیفھا لا یدل عللذا .كما یتطلبھ السیاق
.إلى استراتیجیات الخطاب ظ في الانضمامن لھا الحلم یك وإلاّ، والتداولیةاللغویة كفاءتھ على 

  

قي خطابھ مھتما فیھا بتبلیغ قصده المرسل إلى استعمال الإستراتیجیة التوجیھیة  یذھب 
أو بآخر كما یود باستعمالھا أن یفرض قیدا على المرسل إلیھ بشكل  ،ابيوتحقیق ھدفھ الخط

بما  تھلمصلح ھھبتوجیعلى المرسل إلیھ  خطابیافضولا بھا  یمارسأو  ،وإن كان القید بسیطا
وتدخلا،  یعد ضغطا«یھي وجتالخطاب ال ومنھ، فإنّ. )1(یعود إلیھ بالمنفعة أو یبعد عنھ ضررا

  .)2(»، وتوجیھھ لفعل مستقبلي معیّنة على المرسل إلیھاوتولو بدرجات متف

المرسل  عن قصدعبیر تتتمیز بھ ھذه الإستراتیجیة، الوضوح في الما  ومن أھمّ 
الذي یتمثل في  ھدف الخطابیضمن تحقیق  یرة المرسل إلیھ، ممّاباعتباره سببا في عدم ح

 . تبلیغ المحتوى أساسا

أخرى إذ  جھةووظیفة من وظائفھا من ، جھةفعلا لغویا من  جیھعلیھ، فیعدّ التو وبناء 
رسل إلیھ وجھات المعلى أنھا تعبیر عن سلوك المرسل وتأثیره في تغة تعمل اللّ إنّ«

  .)3(»وسلوكھ

غة بالوظیفة في اللّوظیفة التوجیھ  يحیث یسم" رومان جاكبسون"وھو تصنیف  
اللغویة في الفصل الأول من ولناه في حدیثنا عن الوظائف تنا ازیة أو الندائیة وھو ماعالإی

یتصرّف إلى القول بأننا یمكن أن نتحدث لنجعل شخصا آخر " روبول"یذھب كما  .البحث
تعتبر ھذه المقاصد لذلك   .)4(الخ...الرفضحة أو الرّجاء أو والنصیي حالة الأمر فكما 

                                                
 .222ص، استراتیجیات الخطابلھادي بن ظافر الشھري، عبد ا: ینظر - 1
 .ن. ن، ص. م - 2
 .324ص، استراتیجیات الخطابعبد الھادي بن ظافر الشھري،  - 3
 .324ص ن، .م - 4
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من ذلك، انتساب أفعال  خطابئص اللغویة ھي ما یرتكز علیھ المرسل وینجزه في الوالخصا
  .إستراتیجیة التوجیھ إلى نظریة أفعال الكلام

الأفعال اللغویة، فما  نظریةسب إلى أفعال الإستراتیجیة التوجیھیة تنت نظرا لكونو 
ھا ستعملیصنافھ؟ وأي نوع من الأفعال اللغویة التي معنى الفعل الكلامي أو اللغوي؟ ماھي أ

 ؟ھیةستراتیجیة التوجیالمرسل تجسیدا للإ

مركز دراسة  ( Acte de langage )مفھوم الفعل الكلامي أصبح : الفعل الكلامي وأنواعھ -1
نجازي إكل ملفوظ ینھض على نظام شكلي «و في الكثیر من الأعمال التداولیة وھ

 قیقلتح )  ( Actes locutoiresقولیةیتوسّل أفعالا نحویا ویعد نشاطا مادیا ... ريتأثی
ات یالخ وغا...كالطلب والأمر والوعد والوعید ( Actes  illocutoires )  أغراض إنجازیة

ومنھ،   .)1(»والقبولفض ردود فعل المتلقي كالر صتخ ( Actes perlocutoires)تأثیریة 
 .يء مانجاز شالتأثیر في المخاطب، ومن ثم إ إلىفعل یسعى  فإنھ

ى غیر مباشرة یوظفھا المرسل وتنقسم الأفعال اللغویة إلى أفعال لغویة مباشرة وأخر 
التركیز على استعمال ھذه  ينبقسلكن . كل خطابھللدلالة على نوع الإستراتیجیة الثي تش

یستعملھا المرسل في خطابھ وھو یقصد حرفیا ما المباشرة التي  دلالتھافي الأفعال اللغویة 
 .یقول

قي الكشف عن ھذه الأفعال اللغویة وذلك من خلال " أوستین" ویرجع الفضل إلى 
التي تبرز  ( Speech Actes Theory )(2)  اللغویة نظریة أفعال الكلام أو نظریة الأفعال

 .الأفعالجازیة لھذه لإنشائیة والقوّة الإنالصیغة ا

 باعتبار المعاصركلام انبثقت من الدرس التداولي لكنھ وبالرغم من أن نظریة أفعال ال 
تھ من بما احتو" الأفعال الكلامیة" ھوالفلسفة التحلیلیة ھي الینبوع لأوّل مفھوم تداولي  نّأ

تندرج ضمن حیث ، العربي التراثلھذه الظاھرة جذورا في  فإنّ، وقضایامناھج وتیارات 
من الظاھرة الأسلوبیة ضغة تحدیدا وتندرج ظاھرة أفعال اللّ. )3(مباحث علم المعاني

نظریة الخبر «لذلك عدّت  .من قضایا وتطبیقاتوما یتعلق بھا " بالخبر والإنشاء"سومة المو
عند " میةالأفعال الكلا"مفھوم : ـمكافئة ل -العام المعرفيمن الجانب - ربعوالإنشاء عند ال

 .)4(»لمعاصرینا

 :بین ثلاثة أنواع من الأفعال اللغویة "أوستین"ویمیز  

 من اوھو فعل التلفظ بجملة تفید معنى انطلاق: ( Acte locutoire )  الفعل القولي -1
 ). الفعل ھنا قول (فعل لقول شيء ما ، بعبارة أخرى ،إنھ. معاني ألفاظھا

                                                
 .40، صالتداولیة عند العلماء العربمسعود صحراوي،  - 1
 .29ص، 2000ر، المغرب، دار طوبقال للنش، 1ط ،مدخل إلى الدلالة الحدیثةعبد المجید جحفة،   - 2
 .49ص ،التداولیة عند العلماء العربمسعود صحراوي، : ینظر - 3
 .ن. ن، ص. م  - 4
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 تعجّب مر أو استفھام أو طلب أووھو فعل أ : ( Acte illocutoire )الإنجازيالفعل  -2
سطحیا  امتحققوھذا الفعل لا یكون . نجز عندما نقول شیئا مایُلخ إنھ فعل ا... أو نداء

 ).الفعل ھنا إنجاز (في الجملة 

إقناع شخص بشيء أو إزعاج  وھو فعل: ( Acte perlocutoire )الإنجازفعل جعل  -3
) نجاز وأثرالفعل ھنا إ(يء ما إنھ فعل ینجز بقول ش. أو حمل شخص ما على كلامنا

)1(. 

 :خمسة أصناف منھا وھي بإحصاء" أوستین"وانطلاقا من ھذه الأفعال اللغویة، قام 

تتعلق بقیمة أو حدث   وتقوم على الإعلان عن حكم( Verdictifs )   فعال حكمیةأ  -2
 .قوّم وطبع قدر، صنّف، حلل، وصف، ،مثل وعد

قوم على إصدار قرار لصالح، أو ضدّ سلسلة من وت: ( Exercitifs )أفعال تمرسیة    -3
 .ونصح تأسف طلب، عن، ترجى، دافع أمر، قاد،: مثل الأفعال

 وعد: ویلزم المتكلم بسلسلة أفعال محدّدة مثل :( Commissifs )أفعال التكلیف   -4
 .دةھمعاالوالقیام ب م،قسى، والتزم بعقد، وضمن، وأتمنو

ل لعرض مفاھیم وتوضیح استعمال كلمات وتستعم : (Expositifs) أفعال عرضیة  -5
 .أكّد، أنكر وأجاب، اعترض، وھب، مثّل، فسّر، ونقل أقوالا: مثل

جاه سلوك الآخرین تویتعلق الأمر ھنا بردود فعل : (Comportatifs)أفعال سلوكیة   -6
 الاعتذار: مثل ا تعابیر مواقف تجاه السلوك والمصیرإنھ. حداث المرتبطة بھموتجاه الأ

 .)2(...والترحیب والنقد والتعزیة والمباركة واللعنة والتھنئة والشكر

ابل بین قی ذإ" أوستین"ما یؤكده بالإنشاء حسإلى  ھاتنتمي ھذه الأفعال في إنجاز 
الصیغة الإنشائیة الأصلیة « : ن ھمااوھذان المستوی. المباشر مستوین للتلفظ بالفعل اللغوي
 .)3(»والصیغة الإنشائیة الصریحة

اللغویة ذات  الأفعالمعرفة لو. بإنجاز أفعال لغویة صریحة إلاّتحقق یفلا جیھ التو أما 
أعقد، : المرسل یتلفظ بالفعل المعجمي صراحة مثل لصریحة، فإنّانجازیة  ھذه الصیغة الإ

 مبروك بدلا من أھنئك أو: مثل الأفعالأعاھد، أشكر أو یأتي بصیغة تدل على تلك  أھنّىء،
ومن الأناشید الوطنیة ما یؤكد قیام الشاعر بأفعال لغویة صریحة . كركشكرا بدلا من أش

 : مثل
 )4(راتـــوالدّماء الزّكیات الطاھ  v    قسما بالنازلات الماحقات »

                                                
 .30ص مدخل إلى الدلالة الحدیثة،عبد المجید جحفة،  - 1
 .63-62ص ،1986 سعید علوش، مركز الإنماء القومي، .د :، ترجمةاربة التداولیةقالم، مینیكوفرانسواز أر  - 2
 .8، ص1991رق، شفریقیا الإ، قنینيعبد القادر  :ترجمة ،نظریة أفعال الكلام ،تینأوس - 3
 .11، صأناشید وطنیة - 4
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 .)1(نــــیك زحفنا على الغاضبیفو  v    داـفیك عقدنا لواء الجھو »
 )2( برــــــتالفي أُوَسَّدَ حتى  v  ھــدي بــم عھـھذا لك »
 )3(لاحـــبأنا على العھد حتى الف v   احـنعاھدكم یا ضحایا الكف »

لال أفعال یلتزم بوعد تحریر الجزائر وذلك من خ الأبیاتنلاحظ أن الشاعر في ھذه  
سم والقیام قفال". عھدا أعطیناك"والعھد " وعقدنا"العقد " قسما"لغویة صریحة ھي القسم 

ضمن الأفعال التكلیفیة لأنّ الشاعر وعلى لسان تندرج دة والتزام العقد كلھا أفعال ھبمعا
ت على لم تأ الأفعاللكن نلاحظ أن  .ع عن الوطنالدفا العھد وھوالشعب یكلف نفسھ بالتزام 

 :في المثال الرابع وذلك یعود إلى فعل في زمن الحاضر إلاّ+أنا: صیغة

نیابة عنھ وھو أمر بصدد تمثیل الشعب وال لأنھتحدّث باسمھ أن الشاعر لم ی :أولا 
القضیة تلتزم علیھم صیاغة الشعر وتنظیمھ  نّولأ. ه شعراء الثورة والوطنوعھدعتاد علیھ ا

 .عندھمرمزا للوحدة والإتحاد  تمثلعلى صیغة الجمع التي 

داخل  ةالسیاقیتملیھ العناصر ماضیا وذلك حسب ما أن زمن الفعل جاء  :ثانیا 
 1955اللغویة سنة  بأفعالھمن، لوجدنا أن الشاعر تلفظ الزلعنصر لأنھ لو نظرنا . الخطاب

 .اندلاع الثورة بعام واحد تْلَـوھي مرحلة تَ

لا الالتزام التلفظ بالخطاب وما على الشاعر إ العقد والمعاھدة قد تمت فبل نّإوعلیھ، ف 
لقصد  جاءت مطابقة دلالاتھا الحرفیة نّإھا أقوال التزامیة، فوبما أنّ. ومن یمثلھم بھا ھو

 ).الشاعر(المرسل 

 :قول الشاعر ،الأفعالل على یغ التي تدّومن الصّ 
 )4(مر الغادر الجانيعمن الغاصب المست   v   د خلاصناـيّ بعیا بني أمـھنیئ » 
 )5(نياك، أغرـوما غیر إخلاصي لشعب   v تحیّتي يھدأ ،سمر العملاقإلى الأ » 
وھي  "أحییك"بدلا من " أھدي تحیتي" ،ئكمأھنّبدلا من " ھنیئا"استعمل الشاعر كلمة  

 نّكلّ ھذا، یدعو إلى القول بأو. ( Comportatifs )أفعال تنتمي إلى صنف الأفعال السلوكیة 
من خلال توظیفھ ھ اللغویة وذلك المرسل قد یستعمل أكثر من آلیة من أجل تحقیق أفعال

للتعبیر غویة والعناصر السیاقة ار المعطیات اللللإستراتیجیة المباشرة كما یعمد إلى استثم
 .عن مقاصده

وھذا نظرا لأن الناس یقومون . ومنھ، فیتوجھ الشاعر إلى اللغة للتعبیر عن أغراضھ 
كان الفعل التواصلي «ومن ھنا  .ھتھاددة بسبب القضایا التي تفرض علیھم مواجمتعّ بأفعال
 . )1(»یھدف إلى إثارة فعل مافعلا 

                                                
 .27، صن. م - 1
 .16ص ،ن . م - 2
 28، صن. م - 3
 .323ص، اللھب المقدسمفدي زكریا،  - 4
 .324ص ،ن. م - 5
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 الكلام ترتكز أساسا على مظھر ومستوى دلالي مھم وھو نظریة أفعال نستنتج أنّ 
أفعالا وإنجازات لھا نتائج وانعكاسات على باقي الأنشطة التي نقوم اتنا وأقوالنا اعتبار تلفظ«

 .اللغویة الأفعالعن تلك الآثار التي تحدثھا نھ ینشأ المعنى إوعلیھ، ف .)2(»بھا

اللغویة التي یستعملھا  الأفعالتلك  ،وما یساعد المرسل على توضیح تلك المعاني 
تكمن في استعمالھا لإنجاز  الاتصالیةبؤرة العملیة أنّ حسبما یقتضیھ السیاق انطلاقا من 

 .ھداف ومقاصد المرسل في الخطابأ تحدیدوي الذي یساھم بدوره في الفعل اللغ

 :ةصیغ التوجیھ اللغوی -2
خاصة تلك  فعال اللغویةالأ نظریةلإستراتیجیة التوجیھیة ارتباطا وثیقا با ترتبط 
 ات وھيبیلطلضمن قسم ا الإنجازیةفعال ھذه الأ" نحلة محمود" فیصنّف .الطّلبیة الأفعال

 .ھاتصیغبغض النظر عن لكلامیة الدالة على الطلب، الأفعال امن  تضم كل

یھا خمسة أصناف من ا فمصنفًفقد اشتھرت دراستھ على الأفعال اللغویة " سورل"أما  
مختلفة المحاولات الخطابیة التي یقوم بھا المرسل بدرجات « ھابأنّ ھاحدد ،التوجیھیة فعالالأ

من درجة  الأفعالوتندرج ھذه . للتأثیر في المرسل إلیھ لیقوم بعمل معین في المستقبل
التي تمثّل ھذا  والأفعال...الدّعوة أو الاقتراحبوصفھا مجرّد محاولات أو اللین،  التواضع

ف ع والتوسل أو الإسعطاضرّوالت...ھي أفعال السؤال والطلب والالتماسالصّنف 
 les) بالسلوكیات" أوستین"وھي ما صنفھ  )3(»النصح والتحدیات وكذلك..التشجیعو

Comportatifs  ). 

... والنھي والنداء والأمركالطلب  الأفعالالتوجیھ یتم عبر سلسلة من  نّوعموما، فإ 
بتوجیھ المرسل إلیھ ودفعھ  الأفعالیسعى المرسل من خلالھا إلى إنجاز  لغویة أفعالا التي تعدّ

فما   .ح استعمال الإستراتیجیة التوجیھیةوھي كلّھا أدوات ووسائل لغویة ترجّ ،إلى الاستجابة
 خطابا توجیھیا مباشرا؟الوسائل المعتمدة أساسا في الخطاب لجعلھ  ،ھي إذن

الإستراتیجیة التوجیھیة سائل اللغویة لتجسید والو الأدواتیعتمد المرسل مجموعة من 
 ما فیھاإذ  .یة یتم حسب عائد المصلحةورود ھذه الخصائص اللغو موما، فإنّوع. في خطابھ

لا یمكن لھذا لكن  ،ھالنفع عائد إلى المرسل إلییعود بالمنفعة على المرسل في حین قد یكون 
فینبغي أن نلاحظ ومنھ، . عائد المصلحة السیاق ھو الذي یوجّھ ابتا لأنّالتصنیف أن یكون ث

 ة لأنّحصلمیھي لا یمكن الحكم فیھ بعائد الأن النشید الوطني كصنف من الخطاب التوج
الشاعر  نّأنعنا من القول بھذا لا یم نّإنفس الوقت، فلكن وفي . السیاق ھو الذي یتكفل بذلك

صدد توجیھ رسالة ملتزمة وأدبھ ھ بلأنّشخصیا  إلیھكمرسل لھذا النشید قد لایعود بالمنفعة 
 االمصلحة لھم، فعائد وعلیھ. المرسل إلیھبین فیھا الھدف مشتركا بینھ وأدب قضیة یكون 

نلاحظ أحیانا وجود تلك الخطابات  فإنناھذا، إلى جانب . الآخر ولیس لأحد على حساب
تعود بالمصلحة إلى  ض الأفعال التيإلى القیام ببع إلیھھیّة التي تدفع المرسل یالشعریة التوج

                                                                                                                                                   
 .66ص ،عندما نتواصل نغیر ،عبد السلام عشیر - 1
 .33صمدخل إلى الدلالة الحدیثة،  ،حفةعبد المجید ج - 2
 .336ص استراتیجیات الخطاب، ،الشھريبن ظافر  - 3



 التضامن والتوجیھ وأثرھما في العملیة التواصلیة إستراتیجیتا                         :الفصل الثاني
 

113 
 

و القیام فئة الشباب موجّھا إیاّھا نحتلك الأناشید التي یخاطب الشاعر فیھا  ،نخصّ بالذّكر .ذاتھ
التي  ھیجالتو أفعالوغیرھا من ... ث على الجھاد وحفظ الشرف والوفاءبالثورة والح

  .الخ...والالتماسة والنّصح والإرشاد والحث یصوغھا لتدل على الدّعو

، وجب على ووسائل لغویة أدواتما یجسّدھا من تحتاج ل الإستراتیجیةذه ا لأنّ ھونظر
مبنیة على التواصل المستمر بینھ  إستراتیجیتھالمرسل استنفاذ كفاءتھ اللغویة في سبیل جعل 

الأمر بمختلف أدواتھ النھي، الاستفھام، : من أھم ھذه الوسائل. الخطاب إلیھوبین من وجھ 
أفعال كلامیة المعجم، بما فیھا من  وألفاظ، التوجیھ المركب العواقبء، ذكر الإغرا التحذیر،

 .الإنشاءمنبثقة عن 

  :رــالأم -2-1
ء الطلبي الذي ساھم العلماء العرب یعدّ الأمر ظاھرة أسلوبیة منبثقة من ضرب الإنشا 

لب مع ط« :"يالكاتب"كما نصّ علیھ فعل الأمر و. ضبط معنى الطلبمفھومھ مع  تحدید يف
 .باستعلاء المتكلم على المخاطَإذا صاحبھ " أمرا"الطّلب یسمى ومعناه أنّ  )1(»الاستعلاء

الطلبیة التي  بإلى ماھیة الأمر والأسالی" الكاتبي"أن نظرة  "صحراويمسعود "ویرى 
ك عدّت للذ. بطَبمنزلة المتكلم وحالتھ أمام المخانظرة تداولیة تعني  والالتماستشمل الدعاء 

بصیغة خاصة، یؤدي بھا اللفظ  "الطلب"التي تصبغ  الأساسیةالمنزلة من العوامل  هھذ
 .ضا خطابیا خاصا ووظیفة تواصلیة معیّنةغر

إذ . ، سنكتفي بذكر البعض منھا"الأمر"وقد أطلق علماء العرب عدّة تعاریف على 
وذلك في  )2(»طلب الفعل غیر كفّ«بأنّھ " نيالشریف الجرجا"و" رازيطب الدین الّق"حددّه 

 ".مسعودصحراوي " ه أیضا إنشاء طلبیا على حدّ تعبیرباعتبار" النھي"مقارنتھ بأسلوب 

، وعرّفھ بعض )3(»رطلب لحصول ثبوت متصوّ «الأمر نأ ىفیر "كيالسكا"أما 
 نقلھ ا ماأیض ومن تعریفاتھ )4(»...عاء إلى الفعلدّال الأمرحقیقة  « نّأب حین قالوا ن یالأصولی

و قول أ عي الفعل،صیغة تستد«ھ أنّلأمر بالذي اعتبر ا "ويالعل"عن  "يالشھر افرظبن "
ذي ذھب إلیھ وھو نفس الأمر ال ) 5( »...الاستعلاءالفعل من جھة ینبئ عن استدعاء 

فھما ن تحقق ذلك وإ ،علاءالاستلھما اشترط  حیث "النھي" و" للأمر" تعریفھ في" السكاكي"
یجعل من التلفظ كونھ  الأمر،أرجح معاني أن من  "يالشھر" تقدعجوب ، وعلیھ فییفیدان الو

ض رفإذ یول في التدالاقھ في استعمال الخطاب ذا لیس على إطولكن ھ .دلالة على الوجوب
المدرسة ا على وذلك ردّللوجوب مطلقا الأمر  نّالقول بأ" كالشاطبي" لأصولیینكبار ا

مر تؤخذ على الأوا«أن على الوجوب والتي ترى  أخذ بدلالة الأمرت التيددة المتشّ الظاھریة
    .)6(»أموراتالم فيبطلب الفعل  ،ماللازا وھو الوجوب الحتم ظاھرھ

                                                
 .106-105ص التداولیة عند العلماء العرب،مسعود صحراوي،  -1

 .132، صمفتاح العلومالسكاكي،  - 2
 .108، صالتداولیة عند العلماء العرب مسعود صحراوي،  - 3
 .ن. ن، ص. م  - 4
 .341، صإستراتیجیات الخطابلشھري، بن ظافر ا  - 5
 .152صالتداولیة عند العلماء العرب،  مسعود صحراوي، : نقلا عن - 6
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 كما استثمره" الأمر" بأنّیحسن القول ، "الأمر" لأسلوبعلى التعاریف السابقة  بناء
ذلك و .الإنشاءعن قة أساسا كلامیة المنبثمن الأفعال ال دیعّ دراساتھم والفقھاء في الأصولیون

أحدھم لیقول  لوادّـعلین فیھا ما معدّ والنھي للأمر تعریفھمفي علماء المعاني  اعارضوحینما 
ھو الأمر « فإنّ ،نالأصولییوكما اتفق جمھور ، )1(»مر الدعاء إلى الفعلحقیقة الأ« بأنّ

ى التداولي الدّقیق نذكر بأنّ ھذا المعن أن بنا یجدرو .)2(»بالقول ممن ھو دونھل عاستدعاء الف
 ".صحراويمسعود "على حدّ قول  "كالسكاكي"علماء المعاني إلاّ قلیلا  إلیھلم یتفطّن 

إلى مدى بعید  ، یتشابھ"استدعاء الفعل بالقول"لتعبیر أیضا بأنّ ھذا ا ینبغي الملاحظة
ل صناف الفعأمن  الصنف الثانيوالمعاصرین في حدیثھم عن " وستینأ"مع تعبیر الفیلسوف 

 acte)" الفعل بالقول"أو كما ترجمھ الآخرون   )3(»الفعل الانجازي«الكلامي بـ
illocutionnaire). 

التوجیھیة، فتكمن في اعتبار بعض العلماء  بالإستراتیجیة" الأمر"أمّا علاقة 
وذلك " رلسو"و" بروان ولیفنسون"جزء من الأفعال التوجیھیة مثل  المعاصرین أن الأمر

م لمسألة كون الخطاب أمرا، وكیف یخرج ھذا الأسلوب أو ھذا الفعل إلى من حیث تناولھ
وغیره في بعض الأناشید  يونحن بدورنا سنحاول استثمار ھذا الفعل الطلب. مقاصد أخرى

الوطنیة للدلالة على أسلوب التوجیھ فیھما، لكن لا یعنینا التعرف على ھذه الأسالیب 
أفعال "التعرف على خلفیاتھا اللغویة التداولیة وتجلیاتھا في التوجیھیة في ذاتھا بقدر ما یعنینا 

          .تقلباتھوفي مختلف  الإنشاءضمن أسلوب " كلامیة

من أكثر الأسالیب التي یستعملھا المرسل للدلالة على " الأمر"ونظرا لاعتبار 
الأمر باعتباره التوجیھیة، فإنّھ یعمد إلى سلسلة من الصیغ اللغویة المتعلقة ب الإستراتیجیة

ملھ ھاتان الصیغتان من إلى جانب أسلوب النھي، ولما تح الإنشائیةأظھر في الدّلالة على 
صیغا اسمیة وفعلیة وأداتیة سنحاول أن أمّا الأمر فقد جعل لھ علماؤنا  .دلالات وإفادات

 :نترصّدھا في بعض الأناشید وھي كما یلي
 ).لام الجازمة( "مقترن باللامال المضارع"و" افعل"الصیغ الفعلیة نحو  -
 .أسماء الأفعال الدالة على الأمر، المصدر النائب عن الفعل :الصیغ الاسمیة نحو -
 ).لابدّ من(الألفاظ المخصوصة للوجوب  -

تجلّیھا في بعض الأناشید الوطنیة مع تحلیل وفیما یلي سنستعرض كلّ صیغة وكیفیة 
 .ف التواصلیة التي یؤدیھا في الخطابمختلف المقاصد التي تخرج إلیھا والوظائ

                                                
 .148ص  ،ن. م - 1
 .148صالتداولیة عند العلماء العرب،  مسعود صحراوي،  - 2
 .30، صمدخل إلى الدّلالة الحدیثة، جحفة عبد المجید - 3
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إمّا على تدلّ على طلب ھو طلب الفعل، « وھو صیغة الأمر الأصلیة إذ  :لــافع -أ 
فإنّ السیاق ھو الذي یحدد ھذه الأوجھ ومنھ،  .)1(»وجھ اللزوم أو على وجھ الندب أو الإرشاد

 :ابنھ ل الشاعر مخاطبایقو .والمقاصد خاصة في الأناشید التي تطغى علیھما سمة التوجیھ
 )2(وتَطَوَّعْ في صفوف الجیش ثائر  v  ر إلى المیدان، مأمون الخطىس »  
 ]سرْ وتَطَوّعْ[جاء طلب الانضمام إلى صفوف جیش التحریر بصیغة الأمر الصریحة  
لأنّ الأمر  على وجھ اللزوم طلب ھنّالقول بأولھ سلطة الأب على ابنھ، لذلك، فیمكننا بما تخّ

من لكن ھذا لا یمنعنا من القول بأنّ الأمر ھنا جاء . ر من الأب الذي یعلو الابن درجةصاد
 :یقولوالحثّ والتشجیع و باب الندب

 )3(الأرض والسماء جنودا يءوامل   v  یا فرنسا أمطري حدیدا ونارا»  
بلھجة التحدي والتھدید وعدم ) مطري وامليءأ( استعمل الشاعر صیغة الأمر الصریحة

إذ یتمثل الشاعر  إلیھومنھ، فالأمر ھنا منبثق من مرسل أدنى سلطة من المرسل . كتراثالا
لكن المقام والسیاق فرضا على الأمر أن  المستعْمِرِ،في ) فرنسا(في المستعْمَرِ والمخاطَب 

وان استعملت في مقام «والسخط على المستعمِر لأنّھ ) التحدي والتھدید( تلك الصیغةبیكون 
في ستعلاء فإنّ شرط الا ،، وعلیھ)4(»مأمور بھ ولّدت التھدید على ما تقدّم الكلامتسخط ال

 ).فرنسا(أدنى درجة وسلطة من المأمور بھ  "مفدیا زكریا" أنّ الآمِرالأمر انقلبت آیتھ إذ 
 :وقال أیضا

 .)5(إنّا نشرنا الرّوع في العالمین v  يـد یا ربّــشھا»  
ور أمّا ـمر دون سلطة المأمللزوم بل ھو طلب لأنّ الآلى وجھ الم یأت فعل الأمر ع 

وان «استعمال ھذه الصیغة فقد جاءت وفقا لمقام الحدیث لأنّھ سیاق الدّعاء والتضرّع إلى االله 
 .)6(»ولّدت الدّعاء... استعملت على سبیل التضرّع

 :ویقول في موضع آخر
 )7(ة أزلیةأنت في الأرض ھفو v   وقل یا فرنسا...وانفجر صارخا »  
خذ بثأره تشجیعا لھ أوحثّ على الثورة، إذ یطلب الشاعر من الشعب أن ی ضّھنا ح 

وتحمیسا في النھضة وذلك باستعمال أسالیب وصیغ الأمر الصّریحة الدّالة على المقاصد 
 ].خُذْ الثأر، فَجِّرْ، قٌلْ[ الموضعیة للشاعر 

 :في ھذا الصدد" ابن بادیس"یقول 
 بـإحسان، واصْدُمْ من غص v لعدل والااار منوارفع »  
 بــلّ العطــم كــفمنھ v نـذُور الخائنیـواقْلَعْ ج  

                                                
 .344ص جیات الخطاب،استراتیالشھري، بن ظافر : نقلا عن - 1
 .6ص ،اللھب المقدسمفدي زكریا،  - 2
 .17ص، ن. م - 3
 .137، صمفتاح العلومالسكاكي،  - 4
 .91ص ،ھب المقدساللّمفدي زكریا،   - 5
 .137، صالمفتاح، السكاكي  - 6
 .165ص اللھب المقدس،  - 7
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 بــزج بالرّھـم یُمــالسّ v نــذِقْ نفوس الظالمیوأ  
 )1(بـيّ الخشــا حــفربّم v نـھزُرْ نفوس الجامدیاو  

ضدّ المستعمر وذلك من خطابھ للنشئ طالبا منھ الثورة " عبد الحمید ابن بادیس" الإمام ھیوج
باعتباره إماما وذا ] ارفعْ، اقلعْ، أذقْ، اھزُزْ[خلال لغة انفعالیة وسلسلة من الأفعال التوجیھیة 

 .سلطة لغویة ودینیة قاصدا في ذلك الحثّ والحضّ والتشجیع والتأثیر وغیرھا من المقاصد
 

 :لإیاه ویقوآمرا  إلیھفیخاطب المرسل " خلیفةآل  محمد العید"أما 
 ودـــبالخل v  اءـَـنفاة الــبیعو حی»  
 الــفي المق v  دــوا السّدیــلوا تقولوق  
   )2(الــــللكم v  اتــلى البّینـسیروا ع  

 إلیھطالبا من المرسل ] بیعوا، قولوا، سیروا[استعمل الشاعر صیغة الأمر الصریحة 
 .والإرشادن باب النصح نات لنیل الكمال والخلود وذلك میالسیر على الب] الشباب[

یقصد بھ اللام الجازم وھو الحرف الوحید الذي یدلّ  :المضارع المقترن باللاّم -ب 
 .)3(»للأمر في الأمر حرف واحد وھو اللاّم الجازم في قولك لیَفْعَلْ «على الأمر إذ 

 )4(الإفھامحارت دونھا ...للحقّ v  ولِتَشْھَدْ الأكوان أقدس ثورة»  

 )5(وأن الانعتـاق لِـزام.. ثُرْنا vـدا  ا للفـمْ الأقطاب أنّفَلِتَعْلَ»
ومنھ، فإنّ استعمال أسماء . )6(الاسم الدّال على طلب الفعل ووھ :اسم فعل الأمر -ج 

 "تعال"بمعنى  "ھلّم"الفعل الصریح مثل اسم الفعل الصریح مقام یقوم فعل الأمر ھو ممّا 
 :التالیة الخطاباتفي " دَبَعُ"بمعنى  "ھیھات"و

 ارـــب الانتصــــوكس v  ةـــم للبطولـــّـھل»  
 )7(ارــــل الافتخــــونی  v       ةـــم للرجولــــھلّ    
 )8(رـــود الجزائـــــجھ  v        يـــوا نحــــھلّم»  
 )9(رـا انفجـدّ لمّـات أن یرتھھی   v        قدرالتسوق إرادة الشعب »  

                                                
 .15ص  أناشید الوطنیة، - 1
 .569-568، صالدیوان محمد العید آل خلیفة، - 2
 .137ص مفتاح العلوم،السكاكي،  - 3
 .46ص، اللھب المقدس مفدي زكریا، - 4
 .50ص ،ن. م - 5
 .111ص التداولیة عند العلماء العرب،حراوي، صمسعود  - 6
 .145ص أناشید وطنیة، - 7
 .205، صن. م - 8
 .246ص  ھب المقدس،اللّمفدي زكریا،  - 9
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اللغویة والتداولیة  إلیھسل في استعمالھ لأسماء الأفعال على كفاءة المرسل ومنھ، فیعتمد المر
ا دلالة ھذه الأسماء في تأویلھا التأویل المناسب وفھم قصده من الخطاب، كونھ یدرك تمام

 .ووظائفھا فیھ

قد یستعمل المرسل الأمر وینجزه من خلال استعمال  :المصدر النائب عن الفعل -د 
 :یة كالمصدر النائب عن الفعل أو المصدر الدّال على الطلب من ذلكبعض الصیغ الصرف

 عَطْفُكَ بالوطن... یا ربّ   v  یلام الشّجنإواشتد »  
 )1(رــا بالجزائـربّاه رفق v فتزول أدران الضمائر  

 استعمل الشاعر في ھذین الخطابین المصدر النائب عن فعل الأمر إذ ینوب العطف 

، وھو أمر لم یأت على وجھ اللّزوم لأنّ )ارفقْ(والرفق ینوب عن الفعل  )أعْطُفْ(عن الفعل 
بما فیھ من دعاء وتضرّع تطلّب  -لذلك فھو یفید الطلب -سلطة الأمر دون سلطة المأمور

 .استعمالھما سیاقال

الدّالة على الوجوب إذ " یجب"فضلا عن " لابد"مثل  :ألفاظ مخصوصة للوجوب -ھـ 
ا على الأمر وھي من ألفاظ الوجوب ودلالتھا مثل دلالة لیدلّ بھ" لابّد" مل المرسل لفظةیستع

 :، من ذلك قول الشاعر)2(»أنّ الألفاظ الدّالة على الأمر تسمّى أمرا« باعتبار " یجب"اللّفظة 
 )3(لابدّ في بنزرت أن ننتصر v ا المستعمر المحتكرمھما عتَ»  

 

 :يــالنّھ -2-2
 )4(»طلب الكفّ«لبیا لكن معناه غیر معنى الأمر إذ یدل على ط إنشاءیُعد النھي كذلك  

فقد فرّق بین الأمر والنھي على أساس أنّ  "السكاكي"أمّا  .والمراد بھ كفّ النفس عن الفعل
 .)5(»طلب لحصول انتفاء متصور«والنھي » طلب لحصول ثبوت متصور«الأمر 

نّ النھي لا یختلف أرب على فقد أجمع العلماء الع -كما یرى مسعود صحراوي -ومنھ  
تحقق ذلك فھو یفید الوجوب،  نّإعن الأمر من حیث كونھ فعل طلب على وجھ الاستعلاء، ف

 .)6(»الاستعلاء أفاد الترك فحسب«وإن لم یتحقق شرط 

الداخلة على الفعل " لا الناھیة"وغیره، فإنّ للنھي حرف واحد ھو " اكيكسال"وحسب  
تحمل علیھ صرحوا بأنّ النھي فیھا أصالة، ثمّ «، وقد )7(»لا تفعل«ارع في قولك ضالم

فیھا فعل كلامي أصلي، مجازاتھ من الالتماس والدّعاء والتھدید والإرشاد، ونعتقد أنّ النھي 
                                                

 .99، صأناشید وطنیة - 1
 .347، صاستراتیجیات الخطابلشھري، بن ظافر ا - 2
 .245، صھب المقدساللّ - 3
 .108ص التداولیة عند العلماء العرب،مسعود صحراوي،  - 4
 .132ص مفتاح العلوم،السكاكي،  - 5
 .137، صن. م - 6
 .ن. ص ،ن. م - 7
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إنّما ھي أفعال كلامیة تؤدي ...أمّا البقیة فھي أفعال متضمّنة في القول منبثقة من الأصل
الذي یبتغیھ " القصد"و أ "الغرض"ة یحكمھا مبدأ واصلیة معینأغراضا خطابیة ووظائف ت

 .)1(»المتكلّم من الخطاب

عدّ استعمال النھي بھذه ی، و"لا تفعل"بناء على ھذا، فإنّ للنھي صیغة أصلیة ھي  
، لأنّھ یقع على )لا الجازم(صة عند استعمال الحرف ب والغائب خاالصیغة توجیھا للمخاطَ

سلوب النھي أیضا اعتماد الشاعر على أستعمالات الخاصة بومن الا. )2(فعل الشاھد والغائب
ون التوكید في الفعل المضارع باعتباره أسلوبا یوحّد بین النھي نمع " لا الناھیة"توظیف، 

لّلھ في بعض الأناشید التي لا تخلو من حوالتوكید، وممّا یؤكد ھذه الاستعمالات ما سن
غراض ومقاصد ألیھ من إرج خما ت نِیُّبَمع تَ لیھ وبكل الأسالیبإتوجیھات الشاعر للمرسل 

 :الشعراء یقول بعض .تواصلیة

 )3(ما للخطوب، على الشعوب دوام  v ل دورةـر سجّـھدفال... واـلا تعجب »   

 )4(بعد الفراق اللقا یجمعنا ولوسوف  v الخلاّقرحمة  لا تیأسوا لا تیأسوا من»    

 )5(ار في قمم الجبال ھي الحكمــالنّ vســي مجلـا فـلا تطلبوا حُكمًا لھ»    

 )6(اابـالعقل فیھم یب حـأصبد ــفق vاـــر طلاّبنـــوا أمــولا تھمل»    

 )7(ةـد الشّكیــة عنـدِ الشّكیـوتب vاــا بالبكـــر للبكــصـولا تنت»    

 )8(ل ھم من الأحیاءـھ موتى، بـ  vولا تَخَلْ معشرا قضوا في سبیل اللـ »    

تماس والدعوة لمن الا أغراضھاوكلّ ) لا تفعل(استعمال النھي بھذه الصیغة یعدّ 
 إلیھالشاعر في توجیھ المرسل نیة دلیلا صریحا على ...والنصح والإرشادستعطاف والا

 .وتبلیغھ قصده

ومن استعمالات أسلوب النھي أیضا ما أشرنا إلیھ سابقا بخصوص اتصال لا الناھیة  
 :لخطاب التاليبنون التوكید كما في ا

 )9(!!في المھمّات صخرا ولا تعتمد v    فلا تثقنّ بھ في النضال»  

                                                
 .111، صالتداولیة عند العلماء العرب - 1
 .350ص ت الخطاب،استراتیجیا ،الشھريبن ظافر عبد الھادي  - 2
 .45ص اللھب المقدس،مفدي زكریا،  - 3
 .173، صأناشید وطنیة - 4
 .15، صالأوراس في الشعر العربي، ركیبيعبد االله  - 5
 .134، صإلیاذة الجزائرمفدي زكریا،  - 6
 .418، صالدیوانمحمد آل العید آل خلیفة،  - 7
 .435ص ،ن. م - 8
 .47ص لیاذة،الإ - 9
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النھي والتوكید لما یتطلبھ السیاق إذ ھو توكید الكفّ عن  أسلوبفجمع الشاعر بین  
إن جاز  -كدؤم نھيومنھ، فھو . بالقلب في النضال الثقة، والمراد ھنا بلا تثقنّ ھو عدم الثّقة

 .-التعبیر

 :التوجیھ المركّب -2-3
في سیاق واحد لغرض التوجیھ وقد یكونان  أسلوبوفیھ یستعمل المرسل أكثر من  

شكلا مثل استعمال أسلوب النھي وأسلوب الأمر المضاد لھ  ،أسلوبین متضادین في الخطاب
حیث یعمد المرسل بالأمر مثلا لتحدید  ،خر ویحدّدهحدھما الآأولكنّھا لیس كذلك، إذ یعضد 

وعلیھ فیقول . )1(وذلك لأنّ قصد المرسل فیھما واحد ي عنھ أو تفسیر قصد المرسلالمنھ
 :الشاعر

 )2(ت حقودادي ولا تلتثم، فلس v وامتثل سافرا محیّاك جـلاّ» 
امتثل (في ھذا البیت ثمّ فسّرا القصد منھ أمرا في ) لا تلتثم(استعمل الشاعر أسلوب النھي 

 ).سافرا

 )3(!، فلواء النصر معقوداوجاھدو v شعب یرقبكمسیروا، ولا تھنوا، فال» 

 ).سیروا وجاھدوا( تفسیره بالأمرتمّ ثمّ   )لا تھنوا(استعمل ھنا، أسلوب النھي 

 :"ابن بادیس"ویقول الإمام 

 )4(وخض الخطوب، ولا تھبْ v   خُذْ للحیاة سلاحھا»  

 .خذ للحیاة سلاحھا وخض الخطوب: مفسّرا قصده بالأمر) لا تھب(فقال 

 

 :الاستفھام -2-4
الھمزة وأم وھل وما ومن وأي وكم وكیف وأین « للاستفھام كلمات موضوعة وھي  

أحدھا یختصّ طلب حصول التصوّر وثانیھا  أنواعوھذه الكلمات ثلاثة ...وأنّى ومتى وأیّان
الاستفھام بین  " السكاكي"ففرّق ومنھ، . )5(»یختصّ طلب حصول التصدیق وثالثھا لا یختص

 لفي الاستفھام تطلب ما ھو خارج لیحص«نواع الطلب كالأمر والنھي والنداء أنّك أقي وبا
في ذھنك نقش لھ مطابق، وفیما سواه تنقش في ذھنك ثم تطلب أن یحصل في الخارج لھ 

                                                
 .363، صاستراتیجیات الخطابھري، الش بن ظافر - 1
 .10ص ،اللھب المقدسمفدي زكریا،  - 2
 .ن. ص ،ن. م - 3
 .15، صأناشید وطنیة - 4
 .133ص المفتاح،السكاكي،  - 5
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) نواع الطلبأباقي (وفي الثاني  ،تابع) أي في الاستفھام(الذھن في الأوّل نقش مطابق ف
 .)1(»متبوع

طلب تصور وطلب تصدیق إذ یكمن : لعلماء العرب الاستفھام إلى قسمینوقد قسّم ا 
والثاني ھو طلب  ،الأوّل في طلب حصول صورة الشيء في العقل بسیطا أي لھ طرف واحد

ولكلّ نوع أداة أو أكثر تختصّ بھ وتؤدي معناه . )2(، أي لھ طرفانئیینحصول نسبة بین الشی
دوات الاستفھام الكثیرة أو أفصیل في دلالة كلّ أداة من لكن لا یمكننا الت ."ھل"و" كالھمزة"

ن ھذه الأدوات القصد الذي تدلّ علیھ عند استعمالھا مع ما یلائم السیاق في الخطاب لأنّ كلاّ م
 .لیھ لفعل مختلف عمّا تتطلّبھ الأدوات الأخرىیوّجھ ذھن المرسل إ

ستراتیجیة التوجیھیة ذلك السؤال في الإلیھ أنّنا لا نعني بالسؤال إشارة وما ینبغي الإ 
عني بھ نغیر المباشرة، وإنّما  تیجیةاستردلیلا على الإالذي یوظفھ المرسل للتلمیح إلى قصده 

مثل ما یبدو في ھذا البیت الذي یقول فیھ  جابة صریحةإذلك السؤال الذي یستدعي التلفظ ب
 :قائلھ

 )3(وفیاء؟م لمیثاقھم من الأت v إنّھم أوفوا العھود فھل أنـ » 

 )4(التي یطلب بھا التصدیق أو طلب تعیین النسبة" ھل"لقد استعمل الشاعر الأداة 
لیھ إلى القیام بفعل عملي إل توجیھ المرسل واستعمال الشاعر للسؤال في ھذا الصّدد قد یمثّ

كما قد یطلب من المرسل  ،في المستقبل وھو الوفاء لمیثاق الشھداء واقتفاء أثرھم في الجھاد
ومنھ، فیصنّف ھذا الخطاب ضمن الخطابات ). نعم أو لا (لیھ التلفظ بخطاب جوابي فقط إ

وإلى جانب وظیفة السؤال التداولیة،  ،للتلفظ بخطابھ إلیھالتوجیھیة إذ یكفي أنّھا حافز للمرسل 
 .فإنھ یظھر بعض صفات التضامن والتقرب بین أطراف الخطاب

 :داءـالنّ -2-5
فإنّ ...«" الفارابي"إذ یقول  يالطلب الإنشاءلعرب أنّ النّداء من یرى أغلب العلماء ا 
بسمعھ وذھنھ على الذي ناداه منتظرا لما  الإقبالقتضى بھ أوّلا من الذي نودي النداء یُ

 .)5(»یخاطبھ بھ بعد النداء

فإنّك تطلب حصول قیام "....یا زید"قولك «أنّ في " أبو یعقوب السكاكي"ویرى  
 .)6(»علیك وإقبالھصاحبك 

لیھ ویدفعھ لردّة فعل ما تجاه إوبناء علیھ، فیُعَدُّ النداء توجیھا، كونھ یحفّز المرسل  
فیھا  دَمِتُنبحث في الأناشید التي اعْسلذلك وفیما یلي " الیاء"المرسل، ومن ابرز أدواتھ حرف 

                                                
 .132ص ،ن. م - 1
 .113ص التداولیة عند العلماء العرب،مسعود صحراوي،  - 2
 .436ص الدیوان،محمد العید آل الخلیفة،  - 3
 .114ص العلماء العرب،التداولیة عند  راوي،مسعود صح - 4
 .)162، صالحروفالفارابي،  :نقلا عن(، 115ص، ن. م - 5
 .132ص المفتاح،السكاكي،  - 6
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غراض التوجیھ مع محاولة الكشف عن مختلف الأ لإستراتیجیةسلوب النداء تجسیدا أعلى 
 .حسبما تملیھ الظروف السیاقیة للخطابالتي یعبّر عنھا الشعراء عن طریق النداء 

 :یقول بعضھم في أسلوب النّداء
 )1(فإنّ بابك باب لیس ینغلق v  نصر كم وعدت بھبیا ربّ عجّل »  

بوقوعھ وتمسكا بید االله وذلك لغرض  لاتي بالنصر متفائأوجل أن ی یطلب الشاعر من االله عز
 .دّعاء والتضرّع الذي حققّھ الشاعر عن طریق النداءال

 .)2(مـــة العلـــحكای  v   یا علم ایا وارورحك للبا»  
لا لغرض التحفیز والتوجیھ بما أنّھ شيء جامد  مْلَلمناداة العَ" یا"النداء  استعمل الشاعر حرف

 .لا لمجد الوطنحامبل الغرض تداولي ھو التمجید والاعتزاز بالعلم انطلاقا من كونھ 
 )3(انحيّ النھار قمأیّھا الشعب،  v   فلك الحادثات بالیمن دارا»  

 )4(دم الشھداـق بـخطّوا الطری v   داـویا جنود شمّرت للف»  

للدّلالة على معنى التحفیز والتوجیھ، حیث یطلب " أیھا"و" یا"وظف الشاعر ھنا أداة النداء 
بسمعھ وذھنھ  الإقبال) الجنود(وفي البیت الثاني  )الشعب(في البیت الأوّل  ىمن المناد

 .لانتظار الخطاب الذي یلي فعل النداء
 )5(فاستعدي وخذي منّا الجواب v   یا فرنسا إننا یوم الحساب»  

قبال على ما سیأتي بعد النداء لإطالبا إیّاھا ا" یا"ینادي الشاعر فرنسا باستعمال حرف النداء 
 .من تھدید وتحدّي للمنادى

 )6(د اقتربـوبك الصباح ق v  اـت رجاؤنـیا نشئ أن»  
بمناداتھ دلالة على غرض تواصلي ھو المدح ) النشء(یخاطب الشاعر المنادى  

 لاستماع إلى الخطاب الذي یلي ھذا التقرب، وھو كلّھ لباب لاستمالتھم شوالتقرّب إلى فئة ال
 

 .)7(]، وخض الخطوب ولا تھبللحیاة سلاحھا خذ[ تحفیز وتوجیھ إلى القیام بالثورة
 )8(رــاء الجزائـیا نس v سرن سیر الجزائر خلف ركب العشائر 

ینادي الشاعر نساء الجزائر طالبا منھنّ السیّر على البینات وذلك عن طریق النداء لغرض 
 ": آل الخلیفة محمد العید"یقول  السیاقوفي نفس  .والإرشادالتوجیھ والتحفیز 

                                                
 .28، صھب المقدس، اللّمفدي زكریا - 1
 .53، صأناشید وطنیة - 2
 .28ص ھب المقدس،اللّمفدي زكریا،  - 3
 .248ن، ص.م - 4
 .11ص، أناشید وطنیة - 5
 .15، صن. م - 6
 .15ص، أناشید وطنیة - 7
 .574ص الدیوان،محمد العید آل خلیفة،  - 8
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 )1(ة للمناديـفاستجیبي بعزم  v  بك نادىیا فتاة البلاد شع»

إلى ما سبق قولھ، فھناك من الأسالیب ما یتسنى للمرسل استعمالھ لتوجیھ  إضافة 
المعجم وذكر  بألفاظ، العرض والتحضیض، التوجیھ الإغراءمثل التحذیر،  إلیھالمرسل 
 .العواقب

ھذا فیقوم  )2(»یجتنبھتنبیھ المخاطب على أمر مكروه ل«عرّفوه بأنّھ   :التحذیر -1 
ب أي اأو الدعوة إلى الاجتن )3("سیبویھ"مثلما قال  التنبیھ والأمر بالاجتناب أساسالفعل على 

إیّاك «أو » إیّاك والكذب«: ومنھ، فتلك ھي الفائدة المرجوة منھ مثل .الدّعوة إلى الترك
 .»والسرقة

لال استعمال أدوات معینة ویعدّ التحذیر كباقي الأسالیب، أسلوب توجیھ إذ یتم من خ 
التلاعب  لینزّه نفسھ عن تھمة«فیوظفھا المرسل في بعض خطاباتھ  ،في أشكالھا المباشرة

نّھ یعطي خطابھ قبولا من خلال حضور الصراحة التي تدلّ المرسل أبعواطف الآخرین، كما 
 .)4(»لیھ على صدق المرسل في التوجیھ، وبالتالي، تكسبھ الثقة في خطابھإ

مثلما  إلیھنجاز فعل التحذیر من باب النصح الضمني للمرسل إا الغرض، فإنّھ یتم أمّ 
 ":مفدي زكریا"یظھر في قول 

 )5(!ترضى بأنصاف الحلول حذار v طالبْ بحقك كاملا وحذار أن»  

باستعمال أسلوب التحذیر الذي جاء في الدرجة الأقوى  إلیھإذ یوجّھ الشاعر المرسل  
صراحة بل ذھب الشاعر إلى تكراره في نفس " حذار"ذكر لفظ التحذیر لھذا الأسلوب، وھي 

ب وھو التوجیھ بالنصح البیت وما ھو إلاّ لغرض تداولي ضمني یعود بالمنفعة على المخاطَ
 .والإرشادوالحث 

عن التحذیر في كون الأوّل توجیھ تقریب والثاني توجیھ  الإغراءیختلف  :راءـالإغ -2 
 .ي كون كلیھما عملا توجیھیا یخصّ المخاطَب، لكن یتفقان فإبعاد

مسعود " إلیھأو كما أشار  )6(»أمر المخاطَب بلزوم ما یُحمد«ھو  والإغراء 
 الإغراءوعلیھ فیقوم  )7(»تنبیھ المخاطب على أمر محمود لیلزمھ أو لیفعلھ«فھو " صحراوي

طلب من المخاطَب على التنبیھ والدعوة إلى الفعل، علما أنّ الفعل في الإغراء یُ أساسعلى 
  )8(»سبیل الترغیب والتشویق لا عن طریق الإلزام

                                                
 .430، صن. م - 1
 .212ص  التداولیة عند العلماء العرب،مسعود صحراوي، : نقلا عن  - 2
 .112، صن. م: ینظر - 3
 .355، صاستراتیجیات الخطاببن ظافر الشھري،  - 4
 .119ص اللّھب المقدس،مفدي زكریا،  - 5
 .358ص استراتیجیات الخطاب،بن ظافر الشھري،  - 6
 .112صالتداولیة عند العلماء العرب، مسعود صحراوي،  - 7
 .113ص، ن. م - 8
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 ":محمد العید آل خلیفة"مثل قول الشاعر 
 .)1(یا قوم فالعمل العمل v شرع الكلام إلى مدى»  

یا قوم احذروا : العمل ولیس لزموااقوم یا : النظر في ھذا الخطاب، وجدنا القصد منھلو تمعنا 
الأولى فھي " العمل: "شاھد فیھالتوجیھ ھنا تم إلى أمر محبوب غیر مذموم وفال ،ومنھ. العمل

الثانیة فھي توكید لفظي " العمل"مّا أ. ب في لزوم العملأي ترغیب المخاطَ" بھ ىالمغر"
 .غراء والتأكیدالإ: للأولى ومنھ فقد جمع الشاعر بین فعلین كلامیین ھنا

اجتماعھما ھما من الأفعال الكلامیة اء على رومھما یكن، فإنّ التحذیر والإغ 
إذ وإذا رغب المرسل . نجاز فعل ماإباعتبارھما یھدفان إلى التأثیر في المخاطب وحملھ على 

ن أالتحذیر، وإذا أراد منھ  أسلوبمكروھا لجأ في ذلك إلى  أمراأن یجتنب  إلیھمن المرسل 
ن الإغراء والتحذیر منتمین إلى ، ومنھ یكوبالإغراءمحبوبا أدّى لھ تلك الرّغبة  أمرایفعل 

 ".سورل"كما حدّدھا " الأمریات"صنف 

العرض  بأسلوبباستعمال ما یسمى  إلیھیتم توجیھ المرسل  :العرض والتحضیض -3 
الطلب بلین «: بأنھوقد عرّفوه " ألا"رض ھو معنى مستفاد من الأداة عفال. والتحضیض

، كما )3(»الطلب بشدة وعنف«: ل فيالتحضیض الذي یتمث أسلوبخف من أوھو ) 2(»ورفق
لولا، ألا، «: ومن أدواتھ في العربیة "ھلاّ"وھو معنى مستفاد من الأداة " المرادي"عبّر عنھ 

وبناء علیھ، فإنّ الفرق . والتحضیض ثّّومعناھا كلّھا یدلّ على الح )4(»لوما، وأحیانا لو ،ألاّ
كما أشار إلیھ  –" المرادي الحسن بن القاسم"جوھري بین التحضیض والعرض عند ال

نظر فیھ، وفي التحضیض یأنّك في العرض تعرض علیھ الشيء ل « -صحراوي مسعود
 .)5(»الأَوْلَى لك أن تفعل فلا یفوتنّك: تقول

وفي الأناشید والقصائد الوطنیة كثیر من معاني العرض والتحضیض خاصة  
 :ا قول البعض فيبھ ویتضامن معھ، منھحین یتودد الشاعر إلى مخاطَ ،العرض
 .)6(یشعّ على دربي، فیغمره بشرا  v     خبریني ھل منارك لم یزل ألاّ»  
 .)7(ض الأسودببخراطة المجد ر v   مھجات الضحایا خيضمّ ألاّ»  

في ھذین الخطابین لتجسّد أسلوب العرض وھو توجیھ للفعل بالرفق " ألا"جاءت الأداة 
 :وفي ھذا السیاق أیضا .واللین

 )8(تَعُدْ في حداد v   عُدْ فأرضك لمألا»  

                                                
 .421، صالدیوان محمد العید آل خلیفة، - 1
 .217ص التداولیة عند العلماء العرب،مسعود صحراوي،  :نقلا عن - 2
 .358ص طاب،استراتیجیات الخبن ظافر الشھري،  - 3
 .ن. ن، ص. م - 4
 .218، صالتداولیة عند العلماء العرب - 5
 .315، صاللھب المقدسمفدي زكریا،   - 6
 .98، صلإلیاذةمفدي زكریا، ا - 7
 .187ص أناشید وطنیة، - 8
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توجیھي  بأسلوبلى الوطن وذلك من ابن وطنھ ویعرض علیھ العودة إ یتقرب الشاعر
 .یتضمن اللین والرفق في الطلب

 )1(یا أخي في الجزائر v      ألا كن معي »  

من ) الشاعر(لتساھم في تجسید أسلوب العرض إذ یطلب المرسل " ألا"جاءت الأداة  
في نفس الوطن وذلك من خلال اللین والرّفق في  إلیھالانضمام ) ابن وطنھ( إلیھلمرسل ا

 .طلبھ

إلى جانب الأسالیب التوجیھیة السابق ذكرھا، فإنّ ھناك  :التوجیھ بألفاظ المعجم -4 
بالنصح والوصیة والتوسّل «المرسل للدّلالة على التوجیھ وذلك یستعملھ من ألفاظ المعجم ما 

ومنھ، فیعمد الشاعر إلى استعمال أحد ھذه . )2(»والاقتراح وغیرھا والإشارةاشدة، أو المن
 :یباتھا الصرفیة لیدل على معنى التوجیھ في خطابھ مثلالوسائل اللغویة بمختلف تقل

 )3(لكان لنا على القدر اقتراح v أمیر المؤمنین لو استطعنا »  

لیھ بالرغم من عدم التصریح إالمرسل فنفھم أنّ الشاعر یرغب في اقتراح شيء ما على 
 .بفحوى الاقتراح وھذا لظرف سیاقي یخصّ الخطاب

للدّلالة على التوجیھ وھي لفظة  أخرىلفظة معجمیة " محمد العید آل خلیفة"ویستعمل  
 :الوصیّة في قولھ

 )4(حقّ الوصیّة قوأوصیك بالح v داءـر النّـر خیـأنادیك للخی»  

یعدّ ذكر العواقب أیضا من الآلیات المباشرة والصریحة  :قبالتوجیھ بذكر العوا -5 
حكرا  -كما یرى الشھري–ولیست ھذه الآلیة  .إلیھالتي یستعملھا المرسل لتوجیھ المرسل 

ھا تخدم سیاق خطابھ، مثلما من یرى أنّ ملك كلبل ھي  ،و مرسل خاصأعلى میدان معین، 
بالعاقبة الحسنة كنتیجة  -غالبا–تي یذكّر فیھا یحاول الشاعر أن یبینھ في أناشیده الوطنیة ال

وعموما، فإنّ العاقبة . السیئوالعاقبة السیئة كنتیجة للفعل  .لفعل حسن، الھدف منھ الثواب
عن الوطن والكفاح ضد  قیام بالدفاعاللى إب توجیھ الشاعر المخاطَ أثناءالحسنة تكون 

المواطن الكشاف، المجاھد، (طب نّ في ذلك ثواب الدّنیا والآخرة للمخاالمستعمر لأ
النتائج بفیذكره  ر،عمِتَسْب المُا ما یذكر بھا الشاعر المخاطَبالسّیئة فغال ، أمّا العاقبة...)الجندي

 :وفي ذكر العواقب ما یقولھ بعضھم .سّیئة التي ستكون كعقاب لھال
 .)5(بلیساإرجمناه ك    v     اعوجاجا   فكل من یبغي »  

 جاج ھي الرجم والصد، والمقصود ھو العدو وماعونتیجة الذي یبغي الا نّأیبین الشاعر 
 .أكثر ھذه النتیجة ھو فعل الشرط وجوابھبین 

                                                
 .205ص ،ن. م - 1
 .360، صاستراتیجیات الخطاببن ظافر الشھري،  - 2
 .214، صھب المقدساللّمفدي زكریا،  - 3
 .417ص الدیوان،محمد العید آل خلیفة،  - 4
 .105، صاللھب المقدسمفدي زكریا،  - 5
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 .)1(ساءه حیناحینا من سره الدھر     v    یام تجربةبالشر والأالشر  »  
 .یقابلھ الشرمن خلال ھذا البیت حیث أنّ الشر  تتضح العاقبة

 )2(إن فعلتھم سیجعل االله أمرا v ستقیموااأصلحوا ذات بینكم، و »  

الشاعر للأسلوب الشرط الذي تترتب عنھ فعل  استعمالالنتیجة واضحة من خلال  تبدوا
، وھو عاقبة حسنة وترتیب )سیجعل االله أمرا(وجواب الشرط  ،)إن فعلتھم( الشرط 

 .جاء من خلال الأمر -ھنا–الثواب على الفعل 

 :العواقب أیضا ذكرفي  "مفدي زكریا"ویقول 
 .)3(تجد عدلا وإحسانا جمیلاصنع فا  vالخیر والشر في ھذا الورى دول »  

 :في نفس السیاق "ل خلیفةآمحمد العید "قال 

 .)4(في القدر عظیم على قدر ارتفاعك  v  ھـوسارع إلى أخذ الثواب فإن»  
 .)5(ر الرخاءـلیس عقبى البلاء غی   v    راـھكذا یكشف البلاء فصب »  
 ھ خسراـان أعقبـعلى االله بالعصی vهزنسان في حال فولإا جترأاإذا  »  
 .)6(د لھ أجراـان المزیـھ كـإلى خلقv     حسنامالله  لاءا الآرـومن شك   

 :مرة أخرى "مفدي زكریا"وینشد 
 .)7(ب ومن صدق العھد، أحرز نصرا vوحرب القلوب كحرب الشعو »  

 :فیقول "بن بادیسا"أما  
 .فعلى الكرامة والرحب  v   ن كان یبغي ودنام »  

 .)8(ربـفلھ المھانة والح  v   ذلنـا غي ـیبومن  »   

 :ذكر العواقب ما یلي  آلیةوكذلك مما یجسد 
 ).9(اـفتبت یدا كل من فرق v حكم الھوى إخوةخلقنا ب»  
 ا ــــت الوطنــفتدیا v روحـت بالــــأن »  
 ا ــالثمناك ــــفھــ v روحــھ الــــعتب    

                                                
 .151ص، ن. م - 1
 .283، ص ن. م - 2
 .298، ص  اللھب المقدسمفدي زكریا،  - 3
 .432ص  الدیوان،ل خلیفة، آمحمد العید  - 4
 .436، ص ن. م - 5
 .440، ص  ن. م - 6
 .47ص ،إلیاذة الجزائر مفدي زكریا، - 7
 .15ص أناشید وطنیة،  -8

 .26، صن. م - 9
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 .)1(ــاـوذكــــرا حسن v داــذه تمجیــــخ    
 .ذا الوطنــوا ھــخدماو v اــعبدوا رب السمفا »  
  )2(نــوا المنـــوبھ نرج v اــــك خیر مغنماذ »  
  ـرري الثأر رصاصا وسعیفجّ v صدورهوا فًكُفق أُالأ واحضني  
 .)3(إن خلق الثأر نار ثم نور     

طني من خر الفصل أن ننوه إلى ما یمكن ملاحظتھ من تداخل بین النشید الوآفي  غيینب 
إذ تتخلل الأناشید باعتبار التوجیھ أساسا فیھا  ،فیھ وبین فن الخطابةخلال أسالیب التوجیھ 

والتعجب  حذیروالإغراء والت والاستفھامالوطنیة أسالیب التوجیھ كالأمر والنھي 
 احتكاكھالشاعر لیوضح جانبا من حماسھ وخلاصة  ختارھااأفعال وھي كلھا  .لخا...والنداء

وبھذه  .نشید من الأناشید من ھذه الأسالیبعلما أنھ لا یكاد یخلو بحرارة الأحداث الثوریة 
عتباره سمة بارزة من انداء بالنطلاقا من اابي خطالأسالیب تبدو القصیدة أقرب إلى الحس ال

 للاستفھاممن الأسالیب الخطابیة من توظیف ما تبقى سمات النزعة الخطابیة، ومرورا ب
تھمین على الخطاب  اجتماعھالخ وھي على ا...وصیغ الأمر وأسالیب النھي والتعجب

 .علیھ صفة الخطابیة لتضیف

وإجادة  الانتقاءالأسالیب الخطابیة دالة على قدرات صاحبھا على  فإنّ ،بناء علیھو 
یعتمدھا  واتھ ومواده التيدأسلوبھ وأ ، فلكلٍوالاستمالةناع قیاسا على قدرتھ على الإق الصیاغة

ي وراء رأو الج الاستفھامأدوات النداء وصیغ  اعتمادومنھا  رامیھوتحقیقا لم نیھتوصیلا لمعا
ولم یكن النشید الوطني كنص شعري خالیا من ...ا منفي والتحذیر وما یشبھھأسالیب الأمر وال

 بالأسلوجزءا من  باعتبارھال منھ الشاعر ھنبعا ینإذ ظلت م...بالأسالیأي من ھذه 
یري المباشر مما یظل شاھدا أمینا رالتعبیري وواحدا من مقدرات الأداء التصویري أو التق

 .)4(وعطاء والتداخل بین الشعر والخطابة أخذالتفاعل اعلى درجة 

یتجھ نحو  االشاعر كثیرا م طیب یحلي قولھ بشواھد شعریة، فإنومنھ، فإذا كان الخ 
 .الخطابیة في صیاغة شعره بالأسالی

یدنا الوطنیة ویجدر بنا أن نلاحظ أن الحس الخطابي الذي یتمتع بھ شعراؤنا في أناش
 والسیاسي وتفاعلھم مع جوھر مشكلاتھ مما یفرض في الاجتماعيابع من ظروف الواقع ن

ن تع في آیصور ویخطب فیقنع ویم« بعض الأحیان أن یكون الشاعر خطیبا بارعا 
 .»)5(واحد

                                                
 .45، ص أناشید وطنیة -1

 .170، صن. م - 2
 .191، صن. م - 3
 .10ص ،الأداء الخطابي بین الشاعر والكاتبي یوسف خلیف، م :ینظر - 4
 .10ص  ،ن. م - 5
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وغیرھما من " ل خلیفةمحمد العید آ"و "مفدي زكریا"ھ عند الشاعر ا نلحظمثل م
یجعلوا اث، یسجلونھا بقلوبھم وأرواحھم والوطن إذ كان شعرھم سجلا للأحدشعراء الثورة و

نشیدھا ع إلى النھضة، ونخص بالذكر إلیاذة الجزائر بالھمم ویدفنھض منھا أدبا قیما یست
 .عریق في ظل ألف بیت وبیتا شعریا یل الذي یمثل لوحده تاریخ الأمة الالطو

عموما من حیث الأداء  ،ویصبح من النافل القول بأن النشید الوطني، موضوع تحلیلنا 
الخطابي الذي یتبدى في كونھ  غالنبو«قویة متمیزة، أساسھا ذلك  بصیاغة فیھ یتمتع يالأسلوب

وعذوبة الموسیقى وغلبة الخیال  فظیتمتع بھ من قوة الل قاء في المحافل بمالصالحا للإ
 .)1(على الخیال التصویري الصوتي

) النشید الوطني(لمحنا إلیھ یتأصل في ملاحظة تداخل الشعر الوطني ما أ فإنّ ،وعلیھ 
لتوجیھیة مع فن الخطابة لیشترك الشاعر والخطیب في توجیھ المرسل إلیھ ابأسالیبھ 
ستراتیجیة سید الإمكنھ تجالنشید الوطني ی فإنّوعموما،  .ودفعھ لفعل ما وإقناعھ واستمالتھ

صلة في ثقافة الشاعر أھا مع مختلف أدواتھا ووسائلھا اللغویة متأنّ التوجیھیة وما ذلك إلاّ
مع المرسل إلیھ من  الاجتماعياللغویة والتداولیة، إذ وبعدما حقق الدور التألیفي  وكفاءتیھ

الدور  طریق إستراتیجیة التوجیھ وھوخر عن آالتضامنیة فقد حقق دورا  خلال الإستراتیجیة
التواصلي النفعي، مع العلم أن السیاق ھو الفیصل في الإستراتیجیتین فھناك ما یفرض على 

ب، وھناك ما یدعوه إلى توجیھھ في حین یكون الھدف التأثیر الشاعر أن یتضامن مع المخاطَ
  .والتوعیة
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 في الإستراتیجیة التلمیحیة: المبحـث الأوّل
التلمیحیة أساسا مھما في مباحث الفقھ وأصول الفقھ، إذ لا تخلو  الإستراتیجیةلقد كانت  

بدراسة مباحث  -عامة -بدءالخلال وذلك من -مام بھا دراسات الفقھاء والأصولیین من الاھت
دائما المدخل لھذا العلم، وذلك من خلال توضیح ماھیتھا والعلاقة  الحقیقة والمجاز التي كانت

كما تناولوا مختلف الآلیات الذھنیة للخروج عن المعنى الحقیقي للغة، . بین الحقیقة والمجاز
ومنھ، . ئن التي تساھم في التعبیر عن قصد دون آخروكیفیة التأویل مع تحدید مختلف القرا

ي ما توصّل ھأنّھا تضا "الشھري"د من المصطلحات التي یرى فقد نتج عن اجتھاداتھم عد
إلیھ العلماء المحدثون مثل مصطلحات مفھوم الاقتضاء ودلالة الخطاب وفحوى الخطاب 

 .)1(الخ...الإشارةودلالة العبارة ودلالة 

علم "عامة و" البلاغة"التلمیحیة فقد كان  للإستراتیجیةلخصب والواسع أمّا المیدان ا 
ترصد آلیات ھذه بشكل خاص، إذ استطاعت البلاغة العربیة على تفرعاتھا أن " البیان

مع تصنیفھا والتمثیل لھا باعتبارھا موضع الدّرس البلاغي بما فیھ من مجاز  الإستراتیجیة
 .الخ...وتشبیھ وكنایة

دراسات المقام للنظر في كلّ ھذه الدّراسات، فإننا سنكتفي بالالتفات إلى  ونظرا لضیق 
إذ . ا مؤسسین للبلاغة العربیةمبوصفھ" أبو یعقوب السكاكي"و " عبد القاھر الجرجاني"

تي مخالفا للأصل یستلزم غیر أقد أكّد في نظریة النظم أن ما ی" الجرجاني"یرى البعض أنّ 
ة التلمیح على مستوى المعنى وذلك أثناء التعبیر بالمفھوم عن ما نظر في مسألك-الظاھر، 

في كتابھ » اللفظ المراد بھ غیر ظاھره«إلى جانب ما ذُكر عن عقده لفصل في  -القصد
 أن، حیث أشار فیھ إلى مدار التلمیح وذلك من خلال الكنایة والمجاز معتبرا "الإعجازدلائل "

لفظ أرید بھ غیر معناه الذي وضع لھ، مع  «ة باعتبارھا الحقیقة والمجاز یردان معا في الكنای
اسم لما «، أمّا إرادة المجاز دون الحقیقة فیتم في المجاز كونھ )2(»جواز إرادة المعنى الأصلي

 .)3(»أرید بھ غیر ما وضع لھ

أشار فیھ إلى قضیة " الكلام على ضربین"فصلا آخر في " الجرجاني"كما خصّص  
الغرض بدلالة اللفظ وحده، أنت تصل منھ إلى «رب ضبي الكلام، إذ التلمیح من خلال ضر

اللفظ على معناه الذي  كوضرب آخر لا تصل منھ إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن یدّل
یقتضیھ موضوعھ في اللّغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل بھا إلى الغرض، ومدار 

 .)4(التمثیلھذا الأمر على الكنایة والاستعارة و

ني بالمفھوم بھذا الكلام یشیر إلى ظاھرة المعنى التي تع" الجرجاني"وبناء علیھ، فإنّ  
ن تعقل من اللفظ معنى، ثم أ« التلمیح إذ ھو  من ظاھر اللفظ ومعنى المعنى الذي یدور حولھ

                                                
 .وما بعدھا 375ص استراتیجیات الخطاب،بن ظافر الشھري، : ینظر - 1
 .59، صدلائل الإعجازعبد القاھر الجرجاني،  - 2
 .ن.، صن.م - 3
 .179ص ،ن.م - 4
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تي ، والمقصود بالمعنى الآخر ذلك المقصد الذي یأ)1(»یفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر
 .متضمنا في المعنى الظاھري للفظ

فقد اشتھرت دراساتھ بالنظر في  -"صحراوي مسعود"-كما یرى " السكاكي"أمّا  
عن معناھا إلى معان أخرى فیما یعرف بقانون الطلب حیث  إلیھالأفعال اللغویة وما تخرج 

ناسب تتولّد من الأغراض الأصلیة من أمر ونھي ونداء واستفھام أغراض فرعیة حسبما 
الأحوال  بمعونة قرائن -امتنع عن إجرائھ الأصليإذا  –ن یتولد عن الاستفھام أك. )2(المقام

، ویتولّد عن الأمر التھدید والتحدي، زجروالتوبیخ أو الوعید وال الإنكار أومعنى التمني، 
ومنھ، فھي كلّھا أغراض تواصلیة ووظائف . )3(بحسب قرائن الأحوال، وما ناسب المقام

 .)4(»خروج عن مقتضى الظاھرال«على مقتضى قاعدة  ىیة تؤدّخطاب

قد " السكاكي"سین إلى أنّ لمجاز بأنواعھ، فقد أشار بعض الداروفیما یخصّ الكنایة وا 
من " علم البیان"وما بعدھا في فصل  141تناولھا بشيء من الدّراسة والتحلیل في الصفحة 

كتابھ باعتباره مكمّلا لعلم المعاني إذ تطرّق فیھ  ، كما جعل للاستدلال بابا من"المفتاح"كتاب 
 .إلى معرفة المضمر من القول بعیدا عن سیاق التداول

أمّا في البحث المعاصر، فھناك كمّ من النظریات والبحوث التي تناولت الاستراتیجیة  
سعى تعالج مسألة من مسائل التلمیح بطریقة ت لةالتلمیحیة بالدّراسة من خلال نظریات مستق

" اب من أشھرھمـفي الخط إلیھال وفیھا إلى محاولة الكشف عن المقاصد وكیفیة الوص
التي تكمن  (Théorie de la pertinence)اللذان أسّسا نظریة الملاءمة " سبربر وولسن"

دراكیة، كما تساھم في تبیان موقع المفاھیم ا تنتمي إلى العلوم المعرفیة والإفي كونھ أھمیتھا
ا لخمس مفي تصنیفھ "براون ولیفنسون"و ،)5(م التراكیبلمن اللسانیات ومن عالتداولیة 

التلمیح التي یمكن أن ینتج عنھا أكثر من  إستراتیجیةمنھا  ،استراتیجیات عامة في التخاطب
)6(قصد

. 

ستراتیجیة التلمیحیة من خلال دراستھ الشھیرة الإ" سورل"تناول  خرى،ومن ناحیة أ 
في أفعال اللّغة، أمّا ما " أوستین"صة عندما أجرى تعدیلات على نظریة للأفعال الكلامیة خا

فیتمثل في تقسیمھ للأفعال الكلامیة إلى مباشرة وغیر  -وھو ما یعنینا –أشار فیھ إلى التلمیح 
 .)7(مباشرة، وھي المقصودة

                                                
 .ن.ن، ص.م - 1
 .117-116، صالعلماء العربالتداولیة عند مسعود صحراوي، : ینظر - 2
 .وما بعدھا 132ص ،العلوم مفتاحالسكاكي، : ینظر - 3
 .117، صالتداولیة عند العلماء العرب - 4
 .36ص ، التداولیة عند العلماء العرب،مسعود صحراوي: ینظر - 5
 . لحوارياأشكال المعنى من الاستعارة إلى الاستلزام محمد السیدي، : ینظر - 6

.    06tawaa.htm.mars2007-http://www.fikrwanakd.aldjabriabed.com/n26         
 .376ص استراتیجیات الخطاب، ،الشھريبن ظافر : ینظر - 7
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المصدر الأساس الذي انطلقت منھ دراسة " یسارغ"عمال أوفي نفس السیاق، تعدّ  
ساسا على أإلى القول بأنّ العملیة التواصلیة قائمة " غرایس"لزام الحواري، إذ یذھب الاست

 .)1(لھ، وبفشل الفعل اللغوي بفشلھضوسمھ بمبدأ التعاون الذي تنجح العملیة التواصلیة بف إمبد

بما فیھا وبناء علیھ، فإنّ من أھمّ ممیزات النظریات اللّسانیة والتداولیة المعاصرة  
حیث نجدّ منھم من  ،جانبینفلسفة التحلیلیة، أنّھم عالجوا مدلول العبارة اللغویة من أصحاب ال

یقول بأنّ تحدید المدلول یمكن أن یتمّ دون الاستناد إلى ما تحیل إلیھ العبارة في العالم 
 .الخارجي، في حین یذھب آخرون إلى القول بالعكس

ن فإنّ ـعنى العبارة عند المعاصریلكن، وإن كانت ھذه ھي المیزة الأساسیة لتحدید م 
یرى أنّ اللغویین العرب والبلاغیین خاصة یمیزون في استعمال العبارات " محمد السیدي"

الاستعمال على وجھ الحقیقة والاستعمال على وجھ غیر : اللغویة بین استعمالین أساسیین ھما
 .الحقیقة

إلى ضرورة التمییز بین یقودنا الحدیث عن ھذه النظریات عند العرب والغربیین  
أو المستلزم وھما أمران نظر رفي أو الصریح، والمعنى الضمني المعنى الح: ھما معنیین
 المصطلحات في مختلف النظریات والدّراسات، وبمختلف سینوالدارمختلف الباحثین فیھما 

ثنائیة  )2(ثنائیة المعنى ومعنى المعنى: التي عادة ما تأتي في شكل ثنائیات منھا
حیة لاوالمعاني الاصط (Connotations) الإیمائیةالمعاني ، )3(الإیحاء/التقریر

(Dénotations))4(،  ما یمیلھ الشكل  نخلال عرض العلاقة بیوھي كلّھا ثنائیات تطرّقنا إلیھا
 .اللغوي للخطاب وقصد المرسل فیھ في الفصل الأوّل

مستلزم الضمني على أساس أن وعموما یتمّ التمییز بین المعنیین الصریح الحرفي وال
الأوّل تدل علیھ العبارة بلفظھا، أمّا الثاني فتدل علیھ العبارة مع استعمالھا في موقف تواصلي 

تبحث في  أنضروریا  فأصبحومنھ، . التي تنتج عن تأویل المتلقي معین، أي من المعاني
 .إلى الثاني تقال من الأوّلطبیعة العلاقة بین المعنى الصریح والمعنى المستلزم وكیف یتم الان

الأوّل، الظاھر (لقد استقرّ في التقالید البلاغیة الفصل بین المعنى الحرفي 
وھو ما ...) الثاني، المستلزم، الكنائي، غیر الظاھر(والمعنى غیر الحرفي ...) الصریح،

مجاز نلتمسھ من خلال تمییز العلماء والبلاغیین في وجوه المجاز أساسا إذ شكّل مبحث ال
 .ھاجاھاتھا ومشاربقاسما مشتركا بین ھذه الدراسات على اختلاف ات

المعنیین بالانتقال من دلالة العبارة  بین یمیّز –سابقا إلیھشرنا أكما - "فالجرجاني"
اللغویة الظاھرة إلى الدّلالة الضمّنیة التي یتم استنتاجھا من الشكل الظاھر مع تركیزه على 

إذ یفترض أن العبارة اللغویة لا یمكن أن تفھم دائما على  .لب الأحیانالمعنى المستلزم في غا
الحقیقة، أي أنّ المعنى الظاھر الذي یدل علیھ لفظ العبارة لیس دائما ھو المعنى الوارد، بل 

                                                
 .ن.السیدي، م محمد: ینظر - 1
 .180-178، صدلائل الإعجازالجرجاني،  - 2

3 -Roland Barth, S/Z, P13-16. 
 .82، صالأسلوبیة وتحلیل الخطابنور الدین السیّد،  - 4
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ومنھ، فیجعل . تلزمسالمعنى الم ستدلال ھوالنظر والا عمالإبھناك معنى یتم التوصل إلیھ 
لبلاغة ، المجاز والتمثیل أساسا مبین المعنیین الظاھر والمستلزفي تمییزه  "الجرجاني"

 .)1(العبارة

یفترض في دارس معنى العبارة اللغویة أن لا " الجرجاني"أنّ " محمد السیدي"ویرى 
 یكون عارفا لمدى مطابقتھا لمقتضى یكون عارفا بدلالة الألفاظ المعجمیة، بل علیھ أن

وفي رأي -، لكن تلاك الكفاءة التداولیة لدى مبدع الخطابإلى ام إشارةوفي ھذا . )2(الحال
 لا تعني أن تركیزه على المعنى المستلزم وجعلھ أساسا" الجرجاني"فإنّ نظرة  -"السیدي"

للدلائل ینفي أن یكون للعبارة معنى حرفیا ظاھرا بل یعني بذلك أن بلاغة العبارة تكمن أیضا 
 .في معناھا المستلزم

في حدیثھ عن الانتقال من دلالة المعنى الحقیقي " قوب السكاكيیعأبا "ویرى أنّ 
لحرفي إلى دلالة المعنى المستلزم ھو ما یتمّ بواسطة استدلالات ذات طبیعیة غیر لغویة ا
 .ھي ما یعرف عند المناطقة المعاصرین بالخلفیة الثقافیة، الاجتماعیةو

 ینغة التقلیدیة إلى التمییز برة عن البلاذّّوعموما، تذھب التقالید اللغویة، المتج
 )3(:الاستعمال الحرفي والاستعمال غیر الحرفي للغة على النحو التالي

 .یوجد حدّ واضح بین الاستعمال الحرفي والاستعمال غیر الحرفي -1
 .الحرفیة بالطریقة نفسھا لا تؤوّل الأقوال الحرفیة والأقوال غیر -2
أمّا الأقوال غیر  ،اھا الحرفيلیس للأقوال الحرفیة إلاّ معنى واحدا ھو معن -3

أمّا  .الحرفي أو المجازي معناھا الحرفي ومعناھا غیر: الحرفیة فلھا معنیان
بل یوجد علاقة  الاستعمالینأنّھ لا یمكن التمییز بین  فیریان" ولسن"و" سبربر"

 .استرسال بینھما

تسلیم دو من الصعب الغوبخصوص محاولة وضع حدّ فاصل بین الاستعمالین، فإنّھ ی
المعاصرة  بوجود حدود واضحة بینھما نظرا لترابط الفرضیات فیما بینھا سواء الفرضیات

وفي حالة وجود حدود . أو الفرضیات التقلیدیة سواء أكانت لغویة أم بلاغیة" سبربر وولسن"
 التسلیم بوجود عملیة خاصة بالأقوال غیر من النافل أن نفھم أنّھ یتعیّنواضحة، فإنّھ یصبح 

 .)4(الأوّل حرفي والثاني مجازي: وجود تأویلین للقول نفسھ بإمكانیةحرفیة والتسلیم ال

 ىنّھ یمكننا القول بأنّ عملیة التمییز والانتقال من المعنى الظاھر إلإلكن، عموما، ف 
 )5(:أنّ القائل" سورل"المجاز إذ یرى  هوجوالتماسھا غالبا وأساسا في المعنى المستلزم یتم 

مختلفا عن المعنى المستفاد من الجملة  خرآیقول شیئا وھو یقصد شیئا  إمّا أنّھ -
 ).الاستعارة(

                                                
 .وما بعدھا 178ص ، دلائل الإعجاز،الجرجاني: ینظر - 1
 ).مقال سابق( أشكال المعنى من الاستعارة إلى الاستلزام الحواريمحمد السیدي،  - 2
 .183-182، صلیوم علم جدید في التواصلالتداولیة اآن روبول، جاك موشلار،  - 3
 .184صن، .م: ینظر - 4
 .263-262ن، ص.م - 5
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 ).السخریة(من الجملة یستفاد إمّا أنّھ یقول شیئا وھو یقصد عكس ما  -
لال والأعمال اللغویة غیر دالاست(إمّا أنّھ یقول شیئا وھو یرید أن یقول شیئا آخر  -

 ).المباشرة
 .بالضبط ما یستفاد من الجملةیقول شیئا یطابق  أنوإمّا  -

ن بوضوح مختلف المواقف التي تصاحب الخطاب للدّلالة قد بیّ" سورل"ومنھ، فیكون 
ن المعنى الظاھر والمعنى المجازي، كما أكدّ أنّ المعنى الحرفي على القصد فیھ انطلاقا م

 .لعبارة ما لا یمكن إدراكھ خارج المقام

ة فنراه ـلتعبیر عن قصده في جمیع مستویات اللّغنتبین ممّا سبق، أنّ للمرسل سلطة ا
قادرا على التعبیر عن المستوى الدّلالي وفق شكل اللّغة الدّلالي مباشرة، وبما یتطابق مع 

المباشرة، كما یستطیع العدول عنھا إلى  بالإستراتیجیةمعنى الخطاب ظاھریا، وھو ما ندعوه 
السیاق، ذلك لأنّ  اسبنی مفھوم الخطاب مع مابالقصد تلمیحا عبر  حبدیلة فیلمّ إستراتیجیة
 .)1(»لأنّ ما یؤكده لیس ھو ما یتطلّب الاقتضاء«از عن المعنى التلمیحي باشر ینمالمعنى الم

وبناء علیھ، ومن حیث شكل الدّلالة، نجد المرسل لا یتجاوز نوعین من 
صفة مباشرة وھي یتضح فیھا القصد ب مباشرة إستراتیجیة: الاستراتیجیات في خطابھ وھما

منحصرة في كیفیة التعبیر عن القصد الظاھر أصلا في " بن ظافر الشھري"كما یراھا 
یتم غیر مباشرة  إستراتیجیةالخطاب حسبما یستلزمھ السیاق، أي في شكل الخطاب أو 

 .)2(التعبیر فیھا عن القصد أو المعنى المراد باطنا

یعبّر بھا المرسل التي الإستراتیجیة «نّھا یمكن إذن، تعریف الإستراتیجیة التلمیحیة بأ 
، فیعبّر عنھ بغیر ما یقف عنده اللفظ ھعن القصد بما یغایر معنى الخطاب الحرفي لخطاب

ومنھ، یأتي دور المرسل إلیھ في استنفاذ كفاءاتھ . )3(»مستثمرا في ذلك عناصر السّیاق
یة الكامنة وراء خطابھ وذلك المعرفیة واعتمادھا للكشف عن مقاصد المرسل والمعاني الضمن

 .عن طریق التأویل وبناءً على معرفة لغویة مشتركة بینھ وبین المرسل

ونظرا لظھور إستراتیجیة التلمیح كبدیل للإستراتیجیة المباشرة في بعض الخطابات،  
إن لم نقل أغلبھا، فإنّھا تستدعي شروطا غیر الشروط التي یتطلبّھا فھم الخطاب المباشر 

 .معرفة أصول اللّغة بمختلف مستویاتھا وطریقة إنتاج الخطاب وفقا لما تقتضیھ: أھمّھا

ل التلمیح عن التصریح أن یتجاوز الكفاءة اللغویة إلى ومنھ، فعلى المرسل الذي یفضّ 
امتلاك الكفاءة التداولیة بما في ذلك من معرفة تامة لمختلف الأبعاد المرتبطة بالسیاق باعتبار 

 .اتھا متأصّلة في كفاءة المرسل التداولیةھذه المعرفة ذ

 :التلمیحیة في الخطاب الإستراتیجیةوّل استعمال خومن أبرز الشروط التي تُ 

                                                
 .52، ص، المقاربة التداولیةز آرمینكوافرانسو - 1
 .367، صاستراتیجیات الخطاب ،الشھريبن ظافر : ینظر - 2
 .367ص ن،.م: ینظر - 3
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المناسب  خطابال لإنتاجامتلاك مھارة العملیات الذھنیة في الكفاءة التداولیة  -
للسیاق، بما في ذلك من تمثّل العناصر السیاقیة وبلورتھا في الخطاب اللغوي 

یرتبط فیھ اللفظ بقصد المرسل بشكل من أشكال الخطاب المتعددة باستعمال الآلیة ل
 .)1(الواحدة من آلیات التلمیح المقاربة مثل الكنایة

فیة المختزنة لدى معرفة الأبعاد الثقافیة بصورة عامة بما فیھا المعلومات والخل -
الحرفي إلى دلالة /نّ الانتقال من دلالة الوضع المعنى الحقیقيأطراف الخطاب لأ

یتم بواسطة استدلالات ذات طبیعة غیر لغویة، ] المعنى المستلزم/بالعقل[الملزوم 
تتم بواسطة ما یعرف عند بعض المناطقة المعاصرین بالخلفیة الثقافیة 

 .)2(الاجتماعیة

وما لا یمكن إغفالھ في استعمال ھذه الإستراتیجیة ھو مراعاة المرسل للعلاقة بین ما 
بھ وقصده من ملفوظاتھ وذلك ما یتم عبر حالتین أو إحداھما، فیبدع في الحالة الأولى یتلفظ 

لأنّھ یتكئ ....فیستعمل آلیات معینة مثل المجاز بأنواعھ«دلالتھ على القصد بتولیدھا لغویا 
على السّمات الدّلالیة في المعجم الذّھني المشترك بینھ وبین المرسل إلیھ لإیجاد العلاقة بین 

فأن یستعمل القوالب اللغویة المأثورة، مثل التعبیرات « ة، أمّا الحالة الثانی)3(»ملفوظ والقصدال
إذ إنّ لھما معنى قارا في ذھن المرسل  المحفوظة عنده بشكلھا اللغوي ومعناھا ةالاصطلاحی

 )4(»لیھ ویتفق معناھا مع قصده، وبھذا فھو یستعیض عن التصریح بالتلمیح إلى ذلك المعنىإ
 .من التحلیل یأتيوھو ما سنحاول تناولھ فیما 

التلمیحیة وذلك  الإستراتیجیةیبدو أنّ الحالة الأولى ھي الأكثر استعمالا للدّلالة على 
لكن ومع علمنا  .تزخر البلاغة العربیةفبھا  راجع إلى كثرة وتنوع الآلیات اللغویة المتاحة لھا

أن یتبناھا في خطابھ، فمتى یتوجّھ إلى استعمال بأنّ ھناك استراتیجیات عدیدة یمكن للمرسل 
 التلمیح على غرار الاستراتیجیات الأخرى؟ إستراتیجیة

یدرك أنّ معنى «عندما  -عموما– التلمیح إستراتیجیةیعمد منتج الخطاب إلى توظیف 
 .)5(»الخطاب الحرفي لن یناسب السیاق، ولن یعبّر عن القصد المراد

خطوات  تمرّ بعدّة إلیھمقاصد المرسل من طرف المرسل ومنھ، فإنّ عملیة اكتشاف 
منھا التعرف على المعنى الحرفي واستثمار الظروف السیاقیة المحیطة بھ للوصول إلى 

وعموما، یتم الوصول إلى ھذا القصد الحقیقي من الخطاب باشتقاق المعنى . القصد الفعلي
إذا أخفق الأوّل ) المقصود(المستلزم  الحرفي أوّلا، ثم فحصھ في السیاق ثم البحث عن المعنى

 .في تحقیق ذلك

                                                
 .378، صاستراتیجیات الخطاب بن ظافر الشھري، - 1
 .الموقع السابق شكال المعنى من الاستعارة إلى الاستلزام الحواري،إدي، محمّد السی - 2
 .378ص استراتیجیات الخطاب، - 3
 .378، صاستراتیجیات الخطاب بن ظافر الشھري، - 4
 .384ص ن،.م - 5
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التّلمیحیة ودورھا  الإستراتیجیةالوسائل اللغویة والآلیات البلاغیة في  -1
 :الحجاجي

 :اللغویة الوسائل -1-1
یوظف المرسل بعض الأدوات والآلیات اللغویة للتلمیح إلى قصد من مقاصده في  

إلى بعضھا محاولین استثمار تجلّیھا في  شارةالإكثیرة سنحاول  أدواتالخطاب، وھي 
 :الأناشید الوطنیة مع تبیان مالھا من دور حجاجي فیھا، منھا

 

 :ومنھا :ألفاظ الكنایات والرّوابط والظّروف الانجازیة-1-1-1 

 :تتجسّد ھذه الأداة فیما أنشده بعض الشعراء قائلین :كم الخبریة -أ 

 )1(حتى غدونا بغیر الحرب لا نثق   vا   فكم قطعت عھودا، أصبحت حلم»     
 ــــنحالم إن سقانــــا     v  الزمـــن ابــــــلا نھ

 )2(كـم قتیـــل شھیـــــد   v  فــــي سبیـــل الوطـن  

 )3(دّاء والعذر عاش علیلاـن الـم  v  ون فرنسا بريءـم في سجـوك -      

بار المرسل إلیھ، لا بالعھود التي الشاعر من خلال خطاباتھ لا یرغب في إخ إنّ 
ولا بالضحایا  ،تف بھا، ولا بالشھداء الذین وھبوا حیاتھم فداء للوطن مقطعتھا فرنسا ول

إلى أنّ عھودا وشھداء وضحایا  بل یلمّح ،الذین زُجّ بھم في السّجون نوالأشخاص البریئی
لك العھود التي وعدت بھا ومنھ، فھو یقصد أنّ ت. یئین قد بلغوا حدّا لا یطاق ولا یحصىبر

وھذا ما یلزم . ن، والمسجونین الضحایا ھم كُثُرٌطفرنسا، والشھداء الذین ذھبوا في سبیل الو
إنّھا كنایة عن عدد مبھم موضعھا  :أو .الخبریة بالإخبار عن الكثرة" كم"عن استعمال 

 .الإخبار عن الكثرة

علامة «لّغة العربیة بوصفھا من الأدوات التي تستعمل في ال" حتى"تعدّ  :حتى -ب 
 :الموجّھ إلى بلاده" مفدي زكریا"، كما في خطاب )4(»على حدّ من سلم تراتبي

 .)5(وما احترموا فیك حتى الزمان v وھام بك النّاس حتى الطّغاة»  

في الشطر الأوّل من ھذا البیت على الدّرجة الدّنیا في السلم التي " حتى"إذ یدل الحرف 
أو ) كلّ النّاس قد ھاموا بك(، وبما أنّھ یدل علیھا، فإنّ قصد الشاعر یكمن في أنّ یمثلھا الطغاة

                                                
 .28ص اللھب المقدس،مفدي زكریا،  - 1
 .39صأناشید وطنیة،  - 2
 .112، صإلیاذة الجزائرمفدي زكریا،  - 3
 .386، صاستراتیجیات الخطابي، ربن ظافر الشھ - 4
 .158ص إلیاذة الجزائر، - 5
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ویبدوا واضحا من دلالة ھذا ). بلادي قد أثّرتِ على جمیع النّاس(أو ) ریت كلّ النّاسغقد أ(
 .الحرف تلمیح الشاعر إلى خطاب مضمر مفاده ھذه المعاني التي یقصدھا بخطابھ

ھا في رارة في السلم الحجاجي لدوقلأدوات الالروابط الحجاجیة ومن ا" حتى"كما تعدّ  
ترتیب عناصر السلم ومنح صفة السلمیة لمعانیھا واستعمالاتھا، فیتمثل الاستعمال الأوّل في 

عند  مجرورھاالتي یقصد بھا انتھاء الغایة مع احترام المرسل لشروط ) حتى الجارة(
كأن  -مع مراعاة شروط المعطوف) العاطفة(ف بحتى وثاني استعمالاتھا ھو ما یعر. توظیفھا

یكون غایة لما قبلھا في زیادة والزیادة تشمل القوّة والتعظیم أمّا النقص فیشمل الضعف 
 .)1(والتحقیر

 بأعلىلمرسل أن یحتج كون غایة لما قبلھا، فإنّھ یمكن لی) حتى(ما بعد  واستنادا إلى أنّ 
إنّ السیاق ھو الذي یحدد المناسبة، كما جاء في المثال السلم كما یستطیع ذلك بأدناه، إذ 

في أدنى درجة من درجات السلم الحجاجي محتجا بھم، ) الطغاة(السابق، حیث جعل الشاعر 
أنَ كلّ من عرف الجزائر أحبّھا وھام بھا لجمالھا : علما أنّ في الخطاب معنًى مستلزمًا ھو

نى من یمكنھم أن یكنّوا الحب للبلد المحتل لذا وعلما أنّ الأعداء والطغاة ھم أد ،وجلالھا
) حتى(ومن المظاھر الخطابیة التي تجسّد استعمال  .فحبّھم لھ ھو مكمن الحجّة وقوّتھا

 :بصفتھا الحجاجیة، قول الشاعر

 )2(فأسلمت وجھي لربّ الجلالة v شربت العقیدة حتّى الثمالة»  
 
 
 
 
 
 

 :الممثل في السلم الحجاجي التالي
 الإیمانة قوّ

 
 الثمالة 
 
 حتّى 
 
 شربت العقیدة 

 

                                                
 .518-517ص استراتیجیات الخطاب،بن ظافر الشھري، : ینظر - 1
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لیم اوتشبّع بعقیدتھ وتع الإسلامعلى أنّھ ارتوى من دین ] الشاعر[إذ یحتجّ المرسل  
وتمسّكھ بدینھ ممّا یمنح البیت  إیمانھشدّة  نع أكثردینھ باستعمالھ لصیغة المجاز التي تعبّر 

 .الحجاجیة الأقوى

حین یكون قصد المرسل واضحا ومباشرا في  :لمباشرةالأفعال اللغویة غیر ا -1-1-2 
الخطاب، فإنّھ یتلفظ بجملة أو بعبارة لغویة، لیقصد الدّلالة على ما یقولھ حرفیا وبذلك یكون 
القصد جلیا بالنسبة للمرسل وآلیة التأویل والاستنتاج سھلة وبسیطة عند المتلقي، أمّا حین 

شارة إلى غرض ضمني في عبارتھ اللغویة وعندما إحدى مقاصده أو الإتبطین  یقرر المرسل
یرى أنّ الدّلالة الحرفیة الظاھرة لن تخدم السیاق، فإنّھ تتكوّن عنده مجموعة من الحالات 

إذ عندما یتلفظ بعبارتھ  ،الخ...، ومضمرات الالتباستھكمكالإیحاء والتلمیح والتأدب وال
وھو ما ) 1(»ل، ویرید أن یقول كذلك شیئا آخریرید أن یقول بھا بالضبط ما یقو«اللغویة فإنّھ 

 .نسمیھ بالمعنى الضمني أو التلمیحي الذي یسایر الإستراتیجیة التلمیحیة

تنمیطا  "رایسغ"وعلیھ، فتنشأ العبارة اللغویة على نمطین من المعاني إذ یقترح  
على أساساھا  ةللعبار للعبارات اللغویة یقوم على المقابلات الآتیة التي تنقسم الحمولة الدّلالیة

ھي المدلول علیھا  المعاني الصریحة «، حیث أنّ )2(إلى معان صریحة ومعان ضمنیة
 :بصیغة الجملة ذاتھا، وتشمل

وھو مجموع معاني مفردات الجملة مضموم بعضھا إلى  :المحتوى القضوي -
 .إسنادبعض في علاقة 

الجملة صبغ ت بأدواتر لھا وھي القوّة الدّلالیة المؤش: نجازیة الحرفیةالقوّة الإ -
 .)3(الخ...كالاستفھام، والأمر، والنھي، والتوكید، والنداء: غة أسلوبیة ماببص

ھي المعاني التي لا تدلّ علیھا صیغة الجملة بالضرورة ولكن  والمعاني الضمنیة
 :للسیاق دخلا في تحدیدھا والتوجیھ إلیھا وتشمل ما یلي

o ترتبط بالجملة ارتباطا أصلا وتلازم وھي الدّلالات التي  :معاني عرفیة
 .الجملة ملازمة في مقام معین، مثل معنى الاقتضاء

o وھي التي تتولّد طبقا للمقامات التي تنجز فیھا الجملة مثل  :معاني حواریة
 .)4(»الدّلالة الاستلزامیة

 في تحدید المعاني الضمنیة التي تكتنف عبارةودوره من ھنا، تتجلّى لنا أھمیة السیاق 
عن معانیھا المضمرة عن طریق سلسلة ذ یلجأ المتلقي إلى تفكیك العبارة والكشف إلغویة ما، 

دوره یعمل بوالتأویلات التي تتم بمساعدة السّیاق الذي من الاستنتاجات والاستدلالات 
معلومات حول المحیط الفیزیقي المباشر أو حول «كمساعد في عملیة الفھم بكل ما یضمّھ من 

                                                
 .71ص المقاربة التداولیة،فرانسواز أرمینیكو،  - 1
 .34ع سابق، ص، مرجالتداولیة عند العلماء العربمسعود صحراوي، - 2
 .35-34ن، ص.م:  ینظر - 3
 .ن.ن، ص.م - 4
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ات والفرضیات والعقائد والذكریات والمسبقات الثقافیة بّلسابقة والتوقعات والترقالأقوال ا
 .)1(»...وافتراضات حول الحالة الذھنیة للمتكلم

إلى أنّ الفھم الجیّد للرسائل لسانیة كانت أم غیر " عبد السلام عشیر"ومنھ، فیشیر 
یة الفھم بل یتدخل السیاق لسانیة لا یقتصر على اللّغة فقط ولا تعدّ شرطا كافیا في عمل

 .)2(إلى ضرورة المعرفة الواسعة للعالم بالإضافةكعنصر أساسي ومركزي في ذلك 

إنّ الحدیث عن المعنى الضمني الذي غالبا ما تثیره العلاقة بین القول والسیاق یقودنا 
ابة في ھذا المجال حیث اعتبر المعنى الضمني بمث" Saerleسورل "إلى التحلیل الذي أجراه 

ومنھ تأتي أھمیة ...والسخریة والتلمیحھكم فعل غیر مباشر مثلما سیظھر في سیاق الت
إذ یعتبر أن الآلیات الأساسیة «" سورل"التضمین في الأفعال غیر المباشرة حسب تحلیل 

شرة اعتمادا على مبادئ الحوار والتعاون المباشرة إلى الأفعال غیر المبا للانتقال من الأفعال
 يالكلاسیك، كما في مثالھ )3(»كالانتقال من الاستفھام إلى الطلب" غرایس"دھا التي حدّ
المتمثل في  المباشرحیث تم الانتقال من الفعل ) ھل تستطیع أن تناولني الملح؟(الشھیر 

ھ فیندرج خروج الاستفھام إلى ـومن. الاستفھام إلى الفعل غیر المباشر الذي یتمثل في الطلب
 .)4((les conditions préparatoires)بالشروط المعدّة " سورل"ه ب ضمن ما أسمالالط

إلى أنّ القائل متى أراد بالضبط وبصفة حرفیة ما " سورل"بناء على ما سبق، یذھب 
غَ بَلَّقالھ كان العمل اللغوي المتحقق مباشرا، أمّا إذا ما أراد خلاف ما یفھم من ظاھر اللّفظ و

غوي المتحقق غیر مباشر، كأن یقصد القائل الالتماس والطلب أكثر ممّا قالھ، كان العمل الل
، حیث یكون الالتماس عملا أوّلیا مقصودا والدلالة فیھ )5(»توسّلھ بالاستفھام لتحقیق مقصدهب

 .حرفیة والاستفھام ثانویا غیر مقصود والدلالة فیھ غیر حرفیة
 " :الربیع بوشامة"شھید القول الشاعر  من ذلك
 والشّعب فیھ v   من للوطن »  
 )6(یحمي بنیھ؟ v   عند المحن     

أماّ ) من للوطن؟(ن الدّلالة الحرفیة والقوّة الإنجازیة المباشرة في الاستفھام متك إذ
المقصد الضّمني والغرض الأوّلي، فھو الطّلب والدّعوة والالتماس لأنّ الشاعر وعن طریق 

وطن ویدعوھم إلى الدفاع عنھ عند المحن الاستفھام، یلتمس من الشعب والشّباب حمایة ال
 .لأنّھم أبناؤه

في الخطاب وھو عمل مقصود أماّ  ایلوعلیھ، فإنّ الدّعوة والطّلب یمثّلان عملا أوّ
وفي نقس  .عر وسیلة لتحقیق غرضھ الأوّلاویا غیر مقصود استعملھ الشّنفجاء ثاالسّؤال،

 :"مفدي زكریا"السّیاق یقول 
                                                

 .59ص، عندما نتوصل نغیّرعبد السلام عشیر،   - 1
 .59ص ، عندما نتواصل نغیّر،عبد السلام عشیر - 2
 .114ص ،العرب العلماء التداولیة عند ،مسعود صحراوي - 3

4 -  Jean Searle, Sens et expression, Traduit par : Joëlle Proust, Minuit, Paris, 1982, P44. 
 .268ص ،التداولیة الیوم ،آن روبول وجاك موشار: ینظر - 5
 .109ص، أناشید وطنیة  - 6
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 )1( الشّھامة؟؟ أین الرّجولة؟؟ فأین !الفحولأرض الجزائر، أرض » 

ھا الشاعر لدعوة الشّباب الجزائري إلى التّمسك أنشأمن قصیدة ضدرّج ھذا البیت نی 
الإسلامي بمبادئھ  التاریخرب في أعماق ضبلاده التي تبالأصالة الواعیة والتشبث بتقالید 

ك الفئة ویقصد بذل. ة والرّجولة، خصوصا تلك الدّعوة إلى التّمسك بالفحولصالھوأخلاقھ وخ
البلاد المستعمرة المریضة وحضارتھا الواھنة بما فیھا من عادات  التي انقادت وراء تقالید

إذ تخنّث البعض وأصبح شبیھا بالنّساء حتى لا تكاد تفرّق بینھم، وما ذلك إلاّ من وتقالید، 
 .جذور العادات الفرنسیة

قتداء بالأجداد في لى الشّباب ودعوتھم إلى الإلھ إعر في توسّومنھ، فقد عمد الشا 
الدّعوة (الفحولة والرّجولة إلى استعمال صیغة الاستفھام للدّلالة على قصده غیر المباشر 

 ).والطّلب والالتماسوالحث 

جاك "عنھ  ركما عبّ -"سورل"وعموما، فإنّ الفعل اللغوي غیر المباشر عند  
المرسل في خطابھ یحقّق عملا أولیّا متضمّنا في  یتمثّل في أنّ -"آن روبول"و" موشلار

ھذا، . كلب بذذلك مع علم المخاطَالقول بواسطة عمل ثانوي متضمّن في القول، وھو یقصد 
ویریان أنھ واستنادا إلى المعارف المشتركة بین طرفي الخطاب لغویة أم غیر لغویة وإلى 

رك دھ یمكننا أن ننّإ، ف"ایسرغ"ذّي حدّده واستنادا إلى مبدأ التعاون القدرات على الاستدلال 
ھ یرید أن یقول ـنفس الآنتماما ما یقولھ ولكنھ في  دوھو یقصلماذا یقول ذلك المتكلّم شیئا 

 وكیف للمتلقي أن یفھم ذلك الفعل اللغوي غیر المباشر في وقت تكون فیھ الجملة أو رشیئا آخ
 .)2(ئا آخرشی تقولالعبارة اللغویة التي یسمعھا أو یقرؤھا 

 :أن الأفعال اللغویة غیر المباشرة تصاحبھا قوّتان" سورل"تبعا لذلك، یرى  
یكون الفعل اللغوي فیھا مباشرا وتكون القوّة الإنجازیة  :نجازیة حرفیةإقوة  -

  .مدلولا علیھا بصیغة العبارة
 قوّة إنجازیة غیرلوفیھا یأتي القول في سیاق معین حاملا : نجازیة متضمنةإقوة  -

  .القوّة الإنجازیة التي یدلّ علیھا مؤشّر القوة الإنجازیة الحرفیة
تلك الكیفیة التي یعتمد علیھا المرسل أو  ةاللغویة غیر المباشر الأفعالمن ھنا، تغدو   

كما  المباشرةغیر  لغویةالأفعال ال نّإف وعلیھ،. لیقول شیئا في وقت یقصد فیھ شیئا آخر المتكلم
نجاز عمل دال معیّن إتلك الحالات التي یتم فیھا «ھي " سورل"عن " نیول وبراو" أوردھا

عن ذلك التّمییز الذي  ضوھو تعریف تمخّ. )3(»نجاز عمل آخرإبشكل غیر مباشر عن طریق 
غة المباشرة وغیر المباشرة من حیث اعتماده على المقصود لقول بین أفعال اللّ" سورل"أجراه 

 .ما في مقام استعمال معیّن

ن الدّلالة الحرفیة للجمل والعبارات اللغویّة في أب -استنادا إلى ما سبق-سن القول یح 
ھ وبالنسبة للوصف اللغوي، ب لأنّالمخاطِقصد للتعبیر عن مقامات معیّنة لا تكفي وحدھا 

                                                
 .124ص ،الجزائر إلیاذة ،مفدي زكریا -  1
 .268ص ،التداولیة الیوم ،آن روبول وجاك موشلار: ینظر - 2
 .278ص تحلیل الخطاب، ،براون ویول - 3



 الإستراتیجیة التلمیحیة والحجاجیة  : الفصل الثالث

159 
 

اكتفي فیھ بمعلومات ذا ل اللغات الطبیعیة یصبح متعذّرا إویل الدّلالي الكافي لجمأالت نّإف«
معنى جمل اللغات  ھ یلاحظ أنّنّإومقابل ذلك وفي غالب الأحیان ف )1(»دھاالصیغة وح

لا ینحصر فیما تدل علیھ یاق ومقامات إنجازھا، سالطبیعیة في حالة ما روعي ارتباطھا بال
ھا من الصیغ لى غیرإ...مر ونھي ونداءأصیغھا الصوریة وأشكالھا الظّاھریة من استفھام و

 .تصنیف الجمل العربیة عتمد علیھا فية التي یُسلوبیاللغویة والظواھر الأ

الحدیث عن مسالة الأفعال اللغویة غیر المباشرة في الدّرس التداولي المعاصر  إنّ 
الغربي بل اھتم في الدرس  تجذّرةھذه النظریّة م نّألا یعني ب) غرایسأوستین، سورل، (

البلاغیون إلى وصف ما یدعى  ھفتنبّ. التراث العربي بقضیّة القوّة الإنجازیة المتضمّنة
" الأغراض الأصلیة والأغراض الفرعیة"الخطابي وذلك من خلال  الاستلزامبظاھرة 

وب لسأویقابل ھذا ما سلكھ النحاة العرب القدماء في إطار المعاني التي یخرج إلیھا 
ر العلماء العرب أن مختلف الصیغ الأسلوبیة من أمر ونھي ونداء رّّكما ق. ستفھامالا

ھرة إلى أغراض وإفادات تواصلیة حسبما تملیھ اتخرج عن مقتضى دلالاتھا الظّ... واستفھام
 .)2(الظّروف المقامیّة

تلك الصّیغ الأسلوبیة من أمر  تعتبر ذإالاختلاف یكمن في التّسمیات  نّإف وتبعا لذلك، 
ووظائف مى ائنا القداحسب تعبیر علم أغراضا إلیھاماس ونھي ونداء وما تخرج تلاودعاء و
 بتعبیر التداولیین القول وأفعال متضمّنة في، ن المعاصرینیبتعبیر الوظیفی ةبلاغیإ تواصلیة

)3(. 
في " أبو یعقوب السكاكي"لیھ العلماء العرب، قانون الطلب الذي حصره إوممّا تنبھ  
یة إذا إذ تتولد عنھا معان أصل. مر والنھي والنداءالتمني والاستفھام والأ: أبواب ھيخمسة 

وفي حین امتنع إجراء ھذه المعاني على . أجراھا المرسل بشروطھا وفي سیاقات ملائمة
 .)4(أصلھا، أدّى ذلك إلى تولید معان أخرى غیر المعاني الأصلیة حسب ما یناسب المقام

تولید السّؤال من التّمني أو تولید التمني من تخرج إلى أفعال إنجازیة أخرى مثل  ھافإنّ ومنھ،
  .ستفھامالا

" براھیم طوقانإ"ومن باب تولید التمني من السؤال ما یجسده ھذا المقطع من خطاب  
 :مخاطبا موطنھ

 ؟...ل أراكـ؟ھ...ھل أراك»  
 .)5(سالما منعما وغانما مكرّما      
حین توجّھ الشاعر ) ھل(نجازیة الحرفیة في ھذا المقطع في الاستفھام كمن القوة الإت 

والمنبثق من ھذا الاستفھام، فھو التمني الذي نتبیّنھ  المتضمنھ، أما المعنى بالسؤال إلى وطن
إذ إنّ ھدف الشاعر ھنا لا یتمثّل في الحصول . الذي ورد فیھ ھذا الخطاب السیاقباعتماد 

في ذلك الیوم الذي یرى فیھ وطنھ متحرّرا،  والأملعلى إجابة لسؤالھ بل غرضھ التّمني 
علیھ، فقد تولّد التمني من السّؤال وھو تولید مبني على آلة استدلالیة و. سالما، غانما مكرما

                                                
 .389ص ،استراتیجیات الخطاب، شّھريبن ظافر ال - 1
وما  357ص ،)الإتقان في علوم القرآن(وما بعدھا، جلال الدین السیوطي  132ص، )مفتاح العلوم(السكاكي :  یراجع - 2

 .بعدھا
 .116ص ، علماء العربالالتداولیة عند  ،مسعود صحراوي - 3
 .139-133صالمفتاح،  ،السكاكي: ینظر - 4
 .31صأناشید وطنیة،  - 5
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 إلى قصد المرسل، أمّا من باب تولید الدّعاء تصف الانتقال من المعنى الحرفي للخطاب
 : والتّضرّع من النداء قول الشاعر

 .)1(وفیك ؟ إذا لم تكفر ذنوبي  v تي في الھوىلرب، ما حی فیا» 
رفیة على النّداء والاستفھام أمّا القصد المتضمن فھو الدعاء والتضرع إذ تدل القوّة الح

 .والالتماس
تمت الإشارة إلیھ فیما  من معانیھا الأصلیة، ما الكلماتوفي باب الحدیث عن خروج  
من معاني بعض الكلمات  »في علوم القرآن الإتقان«  جلال الدین السیوطي في كتابھ" ذكره

 -وكذا مراعاة تعدد معانیھا أثناء عملیة الاستنتاج والتأویل .صليالتي تنفرد بمعناھا الأ
 : »الھمزة تأتي على وجھین... «: فیقول

دواتھ، ومن ثم اختصّت طلب الإفھام، وھي أصل أ تھالاستفھام، وحقیقأحدھا  
 .جواز حذفھا حدھاأ...بأمور
 .أنھا ترد لطلب التصوّر والتصدیق :اھثانی 
: والآخرالتذكر والتنبیھ : أحدھما: معنیینوتفید حینئذ لى الإثبات أنھا تدخل ع: اھثالث 

 .)2(التعجّب في الأمر العظیم

العبارة اللغویة الواحدة  بنظرتھ یؤكّد على أنّ "السیوطي"فإنّ تبعا لھذا الكلام،     
ومن  . أن تحمل أكثر من قوّة إنجازیة متضمنة بالإضافة إلى ما تدل علیھ حرفیا بإمكانھا

 :خطاباتھ إحدىفي  "زكریا يمفد"الھ قك ما لذ
 )3(أیطیر مقصوص الجناح حمامُ؟ v   عز العروبة في حمى استقلالنا »  

سؤالا یتمثل شكلھ الظاھري في علامة  -الشطر الثاني من ھذا البیت –حیث یتضمن 
شاعر جوابا لكن ھل ینتظر ال .ؤالسومنھ، فالدّلالة الحرفیة تكمن في ال. الھمزة) أ(الاستفھام 

 یجھلھ؟

وذلك بناء على  ،لا یكمن في الحصول على جواب معیّن ،إنّ الھدف من ھذا السؤال 
معرفة مشتركة بین الشاعر والمتلقي مفادھا أنھما ونحن جمیعا ندرك أنّ الطائر مقصوص 

أمّا القصد الذي یتضمنھ ھذا الاستفھام فھو التعبیر عن انسجام . الجناح لا یمكنھ التحلیق
لعرب من جھة، والتأكید على أنّ الأمّة العربیة كالطیر، إذ مثلما لا یستطیع الطائر أن یحلّق ا

بجناح واحد، كذلك الأمّة العربیة من مشرقھا لمغربھا لا تعلوا إلاّ باتحاد أبنائھا وتلاحم 
وعلیھ، فإنّ سؤال الشاعر ھنا غیر مباشر من جانب الدّلالة، فھو . أجزائھا من جھة أخرى

 ).أبنائھا العرب(نایة عن عدم تقدّم الأمّة بعیدا عن أجنحتھا ك

                                                
 .152ص ،الجزائر إلیاذةمفدي زكریا،  - 1
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التي تتناول قضیة -ال، دائما، فھناك العدید من الخطابات والأناشید مجوفي نفس ال 
یة تضفي على التي تتخلّلھا مختلف المظاھر الأسلوبیة بصفتھا أفعالا لغوو –الثورة والوطن

 .نشائیة تارة أخرىأو الإ زیةنجاوالإخبار تارة تلك الخطابات صفة الإ

كممثل " مفدي زكریا"كثر من توظیفھ الشاعر ن تلك الأسالیب، الاستفھام الذي أمن بی 
بعض الأناشید على طریقة  ، بل نظّم"اللھب المقدس"لشعراء آخرین خاصة في دیوان 

ة، منّخرى متضأنجازیة حرفیة وإاستفھامیة واضحة تتخللھا أسئلة تدل على ما فیھا من قوة 
 ت معظم الأسئلة فیھاءالتي جا الإلیاذةعكس  ،وذلك حسب السیاق الذي أنتجت فیھ القصائد

 .حجاجیة

لما عن نفس متوجعة ذائقة لمرارة العذاب ومُدركة متمخضة غلب الأسئلة لقد جاءت أ 
أنموذجا » تكلّم الرّشاش جلّ جلالھ«وتمثل قصیدة  .یجري في البلاد من قھر المستعمر

كانت  نجازیة حرفیةیھا سنحاول الوقوف عند قوّتھا الإالأسئلة في خطابات الشاعر وفلتظافر 
 : أو متضمنة، یقول فیھا

 ودماء من؟ ھذي التي تتقطّر v ر؟ـاد من؟ ھذي التي تتفطّبأك»  
 ر؟ـفوق المذابح للسما، تتعطّ v اـوقلوب من؟ ھذي التي أنفاسھ  
 ر؟ـالمشانق، طلقة تتبختحبل  v  ورؤوس من؟ تلك التي ترقى إلى  
 ر؟ـعمن كلّ شاھقة، لظى تتس v ومن الذي؟ عرض الجزائر شبّھا  
 )1(ر؟؟ـن كلّ فجّ، نقمة تتفجـم v اـتي أفواھھـذي الــأجھنّم، ھ  

 دلالاتھاتمثّل ھذه الأبیات على اجتماعھا سلسلة من التساؤلات التي تبدو مباشرة في  
إلى العلامة  إضافةوالھمزة ) من(الاستفھام  حیث استعمل الشاعر أدوات ،الحرفیة

لكن ھل ھذه الدّلالة الحرفیة . حرفیة في الاستفھامنجازیة الومنھ، فتكمن القوّة الإ). ؟(شكلیةال
خر یرید توصیلھ عن طریق الصیغة آھي بالضبط ما یقصده الشاعر أو ھناك غرضا 

 الاستفھامیة؟

للشاعر  أنّّیاق الخطاب الواضح، یبدو من خلال ھذه الأبیات واعتمادا على س 
ھداف غیر السؤال والاستفھام، إذ أنّ الانسجام وارد ھنا باعتباره ھدفا من الأ أخرىأغراضا 

أمّا الشاعر فیھدف إلى خلق جوّ من التفاعل والتأثر من قبل . الاستفھام إلیھاالتي یرمي 
عندما یتساءل " مفدي"لأنّ  البحث عن جواب لأسئلتھ غیر واردة ھنا، إمكانیةالمتلقي، لكن 

فإنّھ لا یرغب في معرفة ...المتفتّرة والدّماء المتقطّرة، والرؤوس المشنوقةیة الأكباد ھوّ عن
. عن الوطن دفاعھم ةبل ھدفھ تصویر عزیمة المكافحین وطریق ،معروفون لأنھمالأشخاص 

م العنیف على ھبحرار وغضكما یسعى إلى التذكیر والتنبیھ إلى تضحیات المجاھدین الأ
یترجم ذلك الغضب واللجوء إلى  نّ تلك المشانق والدماء والنیران ما ھي إلاّ دلیلاالعدو، لأ

نجازیة حرفیة ھي السؤال وصیغة أخرى إومنھ، فإنّ للأسئلة السابقة صیغة . لغة الحرب
 .بفتھا الحجاجیة التي یدلّ علیھا مجمل الخطاصإلى  إضافة، والإخبارلتذكیر ھي امتضمنة 
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 -رةـالمباش الأفعال اللغویة غیر-في نفس المجال " طھ عبد الرحمان"لقد اقترح  
وھي التي ینتقل بھا المستمع أو  (Searle)" سورل"غوي، كما حدّدھا لشروطا محدّدة للفعل ال

یتعلق الأمر  .القارئ من المعنى الحرفي المباشر إلى المعنى المستلزم غیر المباشر
نجازي أن یحققھا حتى یكون التمھیدیة التي یجب على الفعل الإبمجموعة من الشروط 

 -2-شرط مضمون القضیة  -1 )1(:لیھا سابقا وھيإناجحا، ھذه الشروط أربعة تطرّقنا 
وكلّھا شروط تلعب دورھا  الشروط التمھیدیة، -4-شروط الصدق -3-الشروط الجوھریة 

 .نجازیةي الأفعال الإز القوة المستلزمة ففي تحدید القوّة الحرفیة وتمیی

وممّا یجدر بنا الإشارة إلیھ، أنّ أفعال التوجیھ من أكثر الأفعال اللغویة وأقواھا تعبیرا  
ات یوظفھا المرسل عن الإستراتیجیة التلمیحیة، لما فیھا من مطالب غیر مباشرة وتوجیھ

نجازیة غیر ل الإنتواصل بالأفعا«باشرة لأنّھ نجاز أفعالھ اللغویة غیر المتوظیفا عرفیا لإ
ومن ھذا ما قیل حول المجاز . )2(»نجازیة المباشرةتواصلنا بالأفعال الإ المباشرة أكثر من

 .)3(من حیث ابتكارھاأبلغ من الحقیقة وخصوصا الاستعارة باعتباره 

 إلیھالمشتركة بینھ وبین المرسل  المعرفیةومنھ، فعلى المرسل أن یعتمد على الخلفیة  
فلھ أن یوظف قدراتھ العقلیة وفكره الاستنتاجي  إلیھغیر لغویة، أمّا المرسل كانت أو لغویة 
 .ل إلى المقاصدوللوص

 :من أسالیب التوجیھ التي یخرج معناھا الأصلي إلى معاني تلمیحیة ما یقولھ الشاعر
 .)4(طول الزّمن     v   جاھد أخي»  

أمّا المعنى الذي تولّد منھ  ،)افعل(إذ یكمن المعنى الأصلي في صیغة الأمر الصریحة  
تبعا لقرائن الأحوال، فھو الطلب على وجھ النصح والدعوة خصوصا مع استعمال الشاعر 

وبناء علیھ، فھو توجیھ  .التضامنیة الإستراتیجیةالمتأصّلة في " أخي"للفظة التأیید والصداقة 
من ) جاھد(التوجیھ بطریقة منبثقة من ظاھرة التأدب، وھو ما یدل علیھ لفظ  إلیھللمرسل 

 .من جھة أخرى) أخي(جھة، ولفظ الصداقة والتضامن 

یستطیع منتج الخطاب مع الأسالیب التوجیھیة المعھودة، أن ینجز أكثر من فعل لغوي  
التي تندرج في  )5(لثنائیات المتضادةفي آن واحد وذلك في حالة اعتماده على ما یعرف با

في اللحظة ذاتھا لكن من خلال  الأمر وفعل النھيصنف واحد مثلما یوظفھ في إنجاز فعل 
: إذ یقول الرازي. مع العلم أنّ كلیھما ینتمي إلى الأفعال التوجیھیة الطلبیة. استعمال أحدھما

دال على المنع من نقیضھ  يءبالش الأمربل المراد أن ...نھي عن ضدّه يءالأمر بالش...«
 .)6(»الالتزام بطریق
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 :من ذلك قول الشاعر
 .)1(في القدرعظیم على قدر ارتفاعك  v خذ الثواب فإنّھوسارع إلى أ » 
عن  ىالذي ینھ] سارع إلى أخذ الثواب[إذ یكمن الفعل الإنجازي التوجیھي في الأمر  

ینتج عندنا نھي عن أمر مضاد للأمر  مما].  لا تسارع إلى أخذ العقاب [فعل ضدّه وھو 
ي المتضمن الذي لم یظھر في شكل الخطاب الذي أصدره الشاعر، وھو المعنى التلمیح

 .اللغوي

 إضافة إلى المعاني التلمیحیة التي تدل علیھا الأفعال اللغویة غیر المباشرة، فإنّھ یرى 
فیستعمل المرسل بعض الأصناف . البعض أنّ ھناك من الأفعال اللغویة ما یساھم في الحجاج

 .عیم رأیھ أو لتأسیس نتیجةو تدأمنھا للتعبیر عن وجھة نظره أو تحدید موقفھ 

إذ إنّ الأسئلة أشّد إقناعا  ،حجاجا ویعدّ الاستفھام من أنجع أنواع الأفعال اللغویة 
لیكون . للمرسل إلیھ وأقوى حجّة علیھ خصوصا عندما یكون قصد المرسل غیر مباشر

دما خصوصا عن. السیاق الاستفھام بذلك فعلا حجاجیا بالقصد المضمر فیھ حسب ما یتطلّبھ
یجھلھ المرسل، بل ھي حجج باعتبار القصد لا  يتكون الأسئلة لیست استفھاما عن ش

 .)2(باعتبار الصیاغة والمعنى الحرفي
  

 

 :حد مواقفھ التي سبقت الإشارة إلیھا في التلمیحأفي  "مفدي زكریا"یقول 
 یذكیھ في حرب الخلاص ضرام v   في المغرب العربي عرق نابض»  

 )3(أیطیر مقصوص الجناح حمامُ؟ v   اـة في حمى استقلالنعزّ العروب    

لفكرة الوحدة والقومیة التي یرى  أنشأ الشاعر ھذا الخطاب تعبیرا عن موقفھ وتجسیدا 
ا جناحین للأمة مأنّھا لا تتجسد إلاّ عن طریق الربط بین المغرب والمشرق العربیین بوصفھ

تلك الأمّة بالطائر مقنعا أنّھ مثلما لا یستطیع فتحدّث عن الوحدة والاتحاد مشبھا . العربیة
وھي حجّة وظفھا في . فإنّ الأمّة لا تتقدم إلاّ بتلاحم أجزائھا ،الطائر أن یحلق بجناح واحد

ثوب الاستفھام الذي لا یسعى من خلالھ إلى معرفة مجھول لأنّ المتلقي والمرسل كلاھما 
لذا فھو حامل لقصد وحجّة ھدفھا . یرانیدركان أنّ الطائر مقصوص الأجنحة یعجز عن الط

أن یؤكّد فكرتھ من خلال  وبتعبیر آخر، یرید الشاعر. الدّعوة إلى التمسك بالوحدة والقومیة
الاستفھام مفادھا أنّ الأمّة إن لم تلتئم أجزاؤھا فلن تتقدم تماما مثلما لا یستطیع طائر أن یطیر 

 .بدون جناح

اه في إلیاذة الجزائر من تتالي الأسئلة وكثرة الاعتماد وتجدر بنا الإشارة إلى ما لاحظن 
إذ تكاد الأناشید لا تخلو من ھذا الأسلوب وھذا الاستفھام . ةالاستفھام في سبیل المحاجج على
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وما ذلك إلاّ . یھدف من خلالھ الشاعر إلى تثبیت حججھ وإقناع المتلقي بھاالحجاجي الذي 
وھو ما حاول . ة الدامغة في تجسید الأفكار وتوصیلھالأنّ إلیاذة الجزائر بحاجة إلى الحجّ

لیاذة قد خلّدت أمجادا حقیقیة، وسطّرت الإكیف لا، و. أن یصنعھ عبرھا "مفدي زكریا"
 .تاریخ وقائع وأحداث ھي من روائع الدھر، ومن صنع الإنسان الجزائري في المیدان

للحجاج، كان من أجل رصد وبناء علیھ، فإنّ توظیف الشاعر للاستفھام كأقوى وسیلة  
تلك الحقائق التاریخیة المعاشة لتكون الإلیاذة بذلك أحسن سجّل لتاریخ الجزائر وأكثره وقعا 

لذا فلیس بمقدرة الشاعر الاستغناء عن تقنیة . نفوس، وأسھلھ على الحفظ والتذكیرفي ال
] الإلیاذة[د في حدّ ذاتھ بل یعتبر نشید الأناشی. الحجاج بكلّ أسالیبھ في كتابتھ لأمجاد الأمّة

أمّا ما یھمّنا أكثر، فھو توظیف الصیغة الاستفھامیة  .والاحتجاج دمعرضا للاستشھا
 .للحجاج والإقناع

 :إذ یقول الشاعر في العدید من المواضیع الاستفھامیة الحجاجیة

 ومن لقبّوا عرشك القیصریة؟  v  ا؟ـھلاّ تذكّرت یوب !أشرشال»      
 ةـا المغربیـوشرّفت أقطارن v نافست روما؟ومن مصّروك ف  
 ة؟ـأما حقّقت السبق في المدین v ان؟ــا بثــلماذا یلقّب یوب  
 ة؟ـا السندسیــوزان حدائقھ v دنــوباھى بشرشال جنّة ع  
 )1(ة؟ــا العربیــلوجھ جزیرتن v طّ رسماـأما كان أوّل من خ  

جاجیا مھمّا في إقناع المتلقي برسالة یمثل الاستفھام في ھذه الأبیات فعلا لغویا ح 
، بل استعمل ھذا الاستفھام شر لھالقصد المبا للاستفھامفلا تُمثل الصیغة الحرفیة . الشاعر

ھو الذي حقق ] رشالولي عرش الأمازیغ بش" [یوبا"لتقدیم حجج تاریخیة تتمثل في كون 
كما قدم حججا تبرھن ". ثان؟لماذا یلقب یوبا ب"وھي حجّة للسؤال قبلھا . ةینالسبق في المد

ومنھ فإنّ ھذه  .إلى ولایة شرشال وسبقھ إلى وضع جغرافیة جزیرة العرب" یوبا"على سبق 
" یوبا" ـالأسالیب الاستفھامیة، ھي حجج رصد الشاعر من خلالھا وقائع تاریخیة متعلّقة ب

ام في ضف إلى ذلك مساھمة الاستفھ. وھو الغرض المنشود من خلال السؤال. وحضارتھ
 .إقناع المتلقي بتلك الوقائع التاریخیة

 :یقول الشاعر في موضع آخر من مواضیع الاستفھام المراد منھ الحجاج 
 )2(ھل الحبر في الحرب كان مفیدا؟؟ v  ولا كلمات على جدران » 
لأنّ  ، إنّ الاستفھام ھنا فعل حجاجي بالقصد المضمر وذلك حسب سیاق الخطاب 

یجھلھ المتلقي بل حجّة باعتبار قصد الشاعر المتمثل  يءلصدد لیس عن شالاستفھام في ھذا ا
في إقناعنا بأنّ لغة الكلام لم تعد تجدي نفعا في وسط الحرب وھي فكرة جسّدھا وأثبتھا حین 

 :قال
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 .)1(یفلّ الحدیدوعاش الحدید  v  ولن یغسل العار إلاّ الدّما »  

وھي دعوة ضمنیة أو مضمرة إلى مجابھة العدوّ . مؤكدا أنّ لغة الحرب تقابلھا لغة الحرب
ومنھ، فالحجّة ھنا جاءت باعتبار القصد لا باعتبار الصیاغة الحرفیة . ومعاملتھ بالمثل

 ].الاستفھام[

. الأفعال التوجیھیة -أیضا -ومن الأفعال اللغویة التي یوظفھا المرسل لغرض الحجاج 
ل كلّھا نظرا لطبیعتھا التي لا تتماشى والسیاق فلا یستعملھا المرس. لكن استعمالھا لیس عاما

ومنھ فیستعمل المرسل بعضھا فقط حسبما تملیھ  .أحیانا، مثل الأوامر وأفعال التحریم
وھو . ظروف الخطاب كطلب الحجاج أو التحدّي، للدّفاع عن رأي أو موقف أو وجھة نظر

ان عن تھدید المستعمر الذي لم یتو" مفدي زكریا"فعل لغوي كثیرا ما نلحظھ في أشعار 
واستعمالھ لصیغة التّحدي كفیلة . وتحدّیھ بكلّ الوسائل تجسیدا لموقفھ وموقف شعبھ الصارم

 :ومن ذلك ما أنشده قائلا. بتوضیح اعتراضھ واختلافھ مع خصمھ

 جرّعونا المنون v  ونـأدخلونا السج»  

 .)2(ینثني أو یھون  v  ؤونـلیس فینا خ     

 .صلبوااا عذّبوا واشنقوا وأجلدو          

بالتھدید والوعید دفاعا عن وجھة نظره " فرنسا"ب جیش یتحدّى الشاعر المخاطَ 
ورأیھ في الوضع الذي یعیش في ظلّھ الوطن أثناء الاحتلال، ورافضا إیّاه معبّرا عن ذلك 
بأنّ الشعب بات لا یخاف السّجون والعذاب وھو مستعدّ لمواصلة الكفاح رغم الجلد 

 .التعذیب والشنقو

 :ویقول في سیاق آخر من سیاقات التحدّي 

 مـول لا نستسلـشجعان یا دیغ v اـن رجالھا، لكننّــالسلم نح» 
 مـرف للكلام وأسلـفالموت أش v لام مذلّةــإن كان في طيّ الس 
 )3(مـر جھنّـر المصیـفلنعم تقری v ةـالمصیر خدیع  أو كان تقریر 
 فجیش فرنسا من فصیلة خرفان v لقمةسنمضغ یا دیغول جیشك » 

 )4(ادھم دار لقمانـلمن جھلت أحف v بأرضنارا ـونحفر یا دیغول قب 

إذ یتحدى الشاعر الحكومة . یبدو سیاق التحدي واضحا من خلال ما تقدّم من الأبیات 
مدافعا عن رأیھ المتمثل في رأي قومھ تجاه سیاسة العدو " دیغول"الفرنسیة وعلى رأسھا 
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یعة ومعبرا عن موقفھ في الإصرار على الكفاح والتصدي لأنّھم رجال السلم والشجاعة الخد
 .ویبطل دعوى خصمھ" تقریر المصیر"وإلیھم یعود تقریر المصیر وبذلك یثبت دعواه 

ومنھ، فإنّ سیاق التھدید والوعید في الخطابات السابقة دلیل على الدفاع عن وجھة  
الصارم والتأسیس لنتیجة ھامة تكمن في الكفاح، وطرد  نظر الشاعر والتعبیر عن موقفھ

 .العدو ونیل الاستقلال

آلیة : من الأفعال اللغویة غیر المباشرة والتي تدل على معان مضمرة في الخطاب 
. التلمیحیة الإستراتیجیةبوصفھا إحدى آلیات . الآلیة إذ یوظّف المرسل ھذه. التھكم والسخریة

وھي في رأي علماء البیان . لما یدلّ علیھ شكل الخطاب الحرفي وھذا یستلزم قصدا مخالفا
یحي بن "ویشیر  .)1(»إخراج الكلام ضدّ مقتضى الحال استھزاء بالمخاطب«عبارة عن 

 :إلى أنّ التھكّم یرد على خمسة أوجھ ھي" الطراز"في " حمزة العلوي
 .أن یكون إیرادھا على جھة الوعید بلفظ الوعد تھكّما :أوّلھا 
 .أن تورد صفات المدح والمقصود بھا الذّم :وثانیھا 
للدّلالة على التقلیل، رغم قدرة المرسل " قد"باستعمال الفعل المضارع مع  :وثالثھا 

 . على تنفیذ مقتضى خطابھ
 "ربّما"إیراد الفعل المضارع مع  :ورابعھا 
إلیھ أھل إخراج صفة المدح لا على مخرج الاستحقاق، رغم أنّ المرسل : وخامسھا 

فالقصد ھو الضّد . ، تمرّدا واستكباراھللمدح، ولكن على مخرج الاستھزاء والتّھكم بحال
 .)2(تماما

أنّ آلیة التھكم تندرج ضمن أصناف الاستعارة، حیث " أبو یعقوب السكاكي"وقد بیّن  
أحد  ماستعارة اس«: وصفھا على أنّھا الاستعارة التھكمیة أو التلمیحیة وذلك من خلال أنّھا

انتزاع شبھ التضاد، وإلحاقھ بشبھ التناسب، بطریق بواسطة  الضّدین أو النّقیضین للآخر
ثمّ ادّعاء أحدھما من جنس الآخر، والإفراد بالذكر، ونصب ...التھكم أو التلمیح

 .)3(»ویختصّ ھذا النوع باسم الاستعارة التھكّمیة أو التلمیحیة...القرینة

كّم والسخریة نفھم عكس وضدّ ما یدل علیھ القصد الظاھر ومنھ، فإنّھ عن طریق التھ 
 .لھ والذّم ضدّه المدح ھن نفھم من مدح المرسل للمرسل إلیھ ذمّأفي الخطاب ك

یتعرّض المرسل في خطابھ لعدّة مواضع تھكّمیة یستعملھا لتبلیغ مواقفھ أو تغییر  
ر من خلال استعمال التھكمیة التي تظھ سلوك الآخر وتعدیلھ وغیر ذلك من اللحظات

 .المرسل لدلالات الألفاظ في السیاق

إلى أنّ ھذه الآلیة قد یستعملھا أصحابھا تلمیحا إلى النقد " الشھريبن ظافر "ویشیر  
إذ یوظفھ المرسل لنقد . دون أن یقتصر استعمال التھكم في النقد على سیاق دون آخر

                                                
 .414، صاستراتیجیات الخطاب ،عبد الھادي بن ظافر الشھري: نقلا عن - 1
 .414ص ،استراتیجیات الخطاب ،عبد الھادي بن ظافر الشھري - 2
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باعتبارھا شكلا من  ،"بالسخریة"یعرف  الآخرین سواء كان نقدا لذواتھم أو لأفعالھم وھو ما
أشكال النقد التھكمي الذي یتشرب فیھ المعنى الإیجابي الحرفي المعنى السلبي المقصود ممّا 

الحرفي السلبي  ومقابل ذلك وفي حالة الثناء، یتشرب المعنى. یؤدي إلى نقد تقویمي أقل
بن ظافر "ھ یستنتج ـوعلی. المعنى الإیجابي المقصود ممّا یفضي إلى تقویم نقدي أكثر

نتیجة عامة في النقد والتقویم مفادھا أن الاستعمال الغالب في آلیة التھكم أن یقول " الشھري
أما الذي یحدث بشيء أقل تعمیما فھو حین یقول . المرسل شیئا إیجابیا لیبلّغ بھ قصدا سلبیا

 .)1(قصدا أو حكما إیجابیاالمرسل شیئا سلبیا لیبلغ بھ 

ھذه الآلیة في بعض القصائد الشعریة الوطنیة التي یستعمل فیھا الشاعر وتتجلّى  
من ذلك قول . ما یوجّھ خطابھ للمستعمر باعتباره مناطا للسخریةعندالتھكم والسخریة غالبا 

 :مخاطبا بعض المتمردین "مفدي زكریا"

 اـجبالھ -متفسحین-وتسلّقوا v  زوروا ھناك مُكرّمین خطوطھا » 

 في الشاھقات متنعّمین ظلالھا v  اــا وشعابھــولھوتوزعوا بسھ 

 !في الشاھقات جمالھا وجلالھا v  ر واشھدواـوتذكّروا فضل الجزائ 

 )2(تجدوا ھناك، عندنا أشكالھا v  اـوتذوّقوا الحلوى على عرصاتھ 

الذین أقاموا حواجز  ھذه الأبیات من قبیل السخریة والتھكم على فحول المتمرّدین تعدّ 
وقد طلبوا تجنیدھم لمحاربة جیش التحریر الجزائري . لاحتماء بھنلنساء لاطوھا باوأح

 .كشرط أساسي للاستسلام فأجابتھم حكومة دیغول لذلك

تتمثل في دعوة وممّا توضّحھ الأبیات، فإنّ الشاعر بصدد التلفظ بأشیاء إیجابیة  
صدا سلبیا یكمن في إخبارھم أنّ المتمردین إلى الاستمتاع بإقاماتھم في الجزائر لیبلّغ بھا ق

ذلك التھكم والسخریة  ،وممّا یجسّد ھذه الآلیة.  استمتاعھم ذلك وإقامتھم لن تدوم طویلا
 : إذ یقول فیھا" لمحمّد العید آل خلیفة" "وھزل في جدّ...جدّ في ھزل" نشیدالواضحین في 

 اــش ھنیّـوأن تعی v  اّـا وریـإن رُمت شعب»  
 اــون نقیـمن الظن v  اـــیمون سلــوأن تك  
 اــھي وتُحیّـما تشت v  طىــزّ وتُعـــوأن تُع  
 اـــولا تكن وطنی v  رــرّ فكـن حــفلا تك  
 اــمن المطالب شیّ v  اول ـل أو تحـــولا تس  
 اـــغِرّ الفؤاد غبیّ v  ولاــولا خمــوكن كس  
 )1(*اّـــبھ الفتاة مری v  رضىـــذي تتــھذا ال  
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ستعماري في إنّ في ھذه الأبیات ما فیھا من تھكّم وسخریة لاذعة بأسالیب الحكم الا 
ع لھذه الأسالیب التي تبدو سلبیة حسب ما تملیھ الدّلالة الحرفیة وھي نقد لاذ. الجزائر

للخطاب وھو مقصد سلبي تسعى إلیھ فرنسا، لكن، قصدُ الشاعر ھو مضاد تماما لما قالھ 
إن رغبت في العیش ھنیئا معززا فلا تكن حرّ فكر ولا وطنیا وكن كسولا  :فلمّا قال. حرفیا

فإنّھ یترجم ما تسعى إلیھ فرنسا وھو ما یدل علیھ ظاھر الخطاب لكن، یتمثل  ،خمولا وغبیّا
قصد الشاعر بتلك الألفاظ في ضدّھا تماما لأنّ ما قالھ كان فقط لغرض السخریة والتھكم 

یجابي إلیھ سیدرك بسھولة ذلك القصد الإ المرسل ولأنّ ،وطنھبالأسالیب الاستعماریة في 
ولا تكن كسولا . تعیش ھنیئا ومعزّزا، فكن حرّ فكر وكن وطنیاإن رمت أن : المتمثل في

 .كنت كذلك فإنّك ستسعد عدوّك فإنّ ،وخمولا

ة من بناء على ما سبق، فإننا نلاحظ أنّ ما تملیھ الدّلالة الحرفیة لتلك الأبیات ھو سلسل 
لكن وبِغضّ النظر ]. تكن حرّ فكر، لا تكن وطنیا، كن كسولا وغبیا لا[الملفوظات السلبیة 

كن حرّ [یجابي المتضمن في الخطاب والمتمثل في ضدّ ما قالھ الشاعر حرفیا عن القصد الإ
فكیف لنا أن ندرك من تلك الدّلالة الحرفیة أنّ ما قالھ ] فكر وكن وطنیا ولا تكن كسولا غبیا
لنا الشكل اللغوي للأقوال الساخرة  یحتآخر، فكیف یُ الشاعر كان قولا ساخرا؟ وبمعنى

 السابقة أن نقرّر بأنّھا فعلا أقوال ساخرة؟

 بنا إلى قضیة التمییز بین المعنى الحرفي عودإنّ محاولة الإجابة على ھذا الإشكال سی 
اصر السیاقیة التي ستساھم العن غیاب خاصة في وھي قضیة تبدو صعبة ،والمعنى المستلزم

تكمن صعوبة تحدید القول الساخر في كون وخصوصا  ،في الكشف عن القصد المستلزم
تتحدد بالتضاد بین معناھا الحرفي والسیاق أو «السخریة كصورة من صور التفكیر 

. ھستلزماممّا یستدعي متلقیا متمكّنا للفصل بین ما یملیھ ظاھر القول والقصد الذي  )2(»المقام
آخر وفي غیاب أو عدم استیعاب السیاق الذي أنتج القول في ظرفھ، فإنّھ یصعب  وبشكل

المعنى  إدراكمما یؤدي بھ إلى الساخر وراء القول  المتضمن على المرسل إلیھ تحدید القصد
حرفي وفصلھ عن المعنى غیر الحرفي، ومنھ، تنشأ صعوبة تحدید المعنى ال .الظاھر فقط

 .لسخریة باعتبار المعنى فیھا یدلّ على نقیضھ تماماخصوصا في مجال او

 إلى جانب ألفاظ الكنایات والأفعال اللغویة غیر المباشرة، آلیة أخرى تساھم في التلمیح 
لاحیة إذ ھي أداة من الأدوات یتعلق الأمر بالتعابیر الاصط. القصد دون التصریح بھ إلى

وذلك ارتكازا على معرفتھ  ،اتیجیة التلمیحیةالتي یسخّرھا المرسل للتعبیر عن قصده بالإستر
لھم لیتمحور الخطاب  بھذه النتیجة التي اكتسبھا إثر احتكاكھ بأبناء لغتھ ومعاشرتھ اللغویة

 .في الأخیر حول الكفاءة التداولیة عند طرفي الخطاب
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نمط تعبیري  « ومنھ، یمكننا محاولة تحدید مفھوم التعبیر الاصطلاحي من حیث أنھ 
عن معناھا الحرفي إلى ثبات، ویتكون من كلمة أو أكثر تحوّلت البلغة ما، یتمیّز بخاص 

 .)1(»علیھ الجماعة اللغویةاصطلحت  معنى مغایر،
وبما أن . الثقافي ثمن المورو -أثناء تكوین خطابھ -یستمد المرسل ھذه المادة اللغویة 

لھا صفة  ااستعملوء العرب القدامى العلما بیر الاصطلاحیة ولیدة الثقافة العربیة، فإنّاالتع
فالمصطلح یحمل  ھـمفھوم المصطلح في أذھان المستعملین لوھي صفة تشیر إلى «المأثور 

وھو ما یؤكد صفة الثبات للعبارات الاصطلاحیة إذ یكتسب . )2(»واترھنا مفھوم النقل والت
لمعناھا یدا مغایرا الفرد معانیھا كما یكتسب معنى الكلمة المفردة كونھا تكتسب معنى جد

لیصبح مع مرور الزمن ھو المعنى الحرفي الذي یقصده المرسل عندما  المتواضع علیھ
 .االمعنى الحرفي الذي اكتسبتھ قدیمیستعملھا، متجاھلا بذلك 

وبین  ھ یتنوّع بین اللفظ المفردنّإحي، فواستنادا إلى التعریف السابق للتعبیر الاصطلا 
بیر الاصطلاحیة في اإمكان المرسل أن یعبّر بالتعبف ،الب، بالتاليالتعبیر المركب وھو الغ

إذ إن الشاعر  .الوطنیة أكثر من شكل كما تظھر في بعض الأبیات الواردة قي بعض القصائد
یدل بھا على مقاصده كذلك ابن بیئتھ اللغویّة التي یستمد منھا القوالب التعبیریة الاصطلاحیة ل

 :قول الشاعر مثل ،حسبما یخوّلھ السیاق
 .)3()أبي بشیر(غداة سمعت صوت   v  جزمت بقرب إطلاق الأسیر»  

بشیر + تعبیرا اصطلاحیا مركّبا من لفظتین ھما أبو "محمّد العید آل خلیفة"حیث استعمل 
إنّھ . من بیئتھ اللغویّة وثقافتھ وتداول أبناء بیئتھ لھ ومن تداول الناّس عموما قاهوھو تعبیر است

س أنّھ طائر یستبشر بھ عند رؤیتھ اّر صغیر في حجم العصفور رسخ في ذاكرة النكنیة لطائ
للتلمیح إلى ذلك الطائر من جھة والتلمیح " أبو بشیر"جاء توظیف  ھنا من. وسماع زقزقتھ

 .إلى قصد آخر یتمثل في إحساس الشاعر وتفاؤلھ بقرب انفراج الأزمة ببلده

محمد "ل كما كان متداولا إذ یقول ثستعمال المَومن التعابیر الاصطلاحیة الواردة، ا 
 :مجسّدا لھذه الآلیة" آل خلیفة العید

 )4()أطرق كرى(في كبره قلنا لھ  v ازدرى بحقوقنا متصلّبالما  » 

ل كما كان متداولا ودون أن ثَلاصطلاحي جلیا من خلال توظیف المَیبدو التعبیر ا 
یضرب لتوبیخ  لٌثَمَ) أطرق كرى(و. غویةیبدع فیھ المرسل كإبداعھ لبعض الآلیات الل

 .)5(»وكرى مرخم كروان وھو طائر معروف «.المتكبّر
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 ):التعابیر الاصطلاحیة(في نفس المجال  "مفدي زكریا"یقول 

 .)1(تصبّ على أھلھ اللعنات   v     وحيّ الدرابك في كلّ فجّ » 

ل في ثقافة صحراء متأص) حيّ الدرابك( ياعتبارا من أن ھذا التعبیر الاصطلاح 
حي الدرابك : فلان: ـو الرّجل الوضیع بأیعبّر عن الأمور السخیفة « حیث  الجزائر،

وأصبح استعمالھا منتشرا . الایقاع والدّرابك جمع دربوكة، یقرع علیھا لضبط موازین
اح مساء، الأمر الذي یقلق راحة بیا وبصورة مزعجة في كلّ حي وكلّ درب صوفوض

 .)2(»نواالناس أینما كا

 "الدرابك"تبعا لذلك، وانطلاقا من معنى الفوضى والإزعاج، فقد وظف الشاعر حيّ  
 .كتعبیر اصطلاحي تلمیحي دال على قصده

ن تكون مركبة أو مفردة یستعملھا ھ یمكن لھذه التعابیر أكما أشرنا إلیھ سابقا، فإنّ 
 "مفدي زكریا"اختار  وفي ھذا یحضرنا تعبیر اصطلاحي. المرسل حسب ما یلائم السیاق
 :أن یكون مفردا وذلك في قولھ

 .)3(ویلُمّھ فھو في الأموات معدود v من یكنز المال، لم یسعد بھ » 

ویل لأمھ وھي للدعاء على : یكمن أصل ھذا التعبیر الاصطلاحي في أنّھ كلمة مركبّة أصلھا
 .شخص وھو ما قصده الشاعر باستعمالھا في ھذا السیاق

قصده تعبیرا عنھ ن یلمح إلى أا سبق من التعابیر، فإنّھ یمكن للمرسل إضافة إلى م  
 :و الحدیث الشریف كقول الشاعربالآیة الكریمة أ

 .)4(على وھمھا خرا -منساة -سلیمان v وما دلّنا عن موت من ظنّ أنّھ » 

دابة  فلمّا قضینا علیھ الموت، ما دلّھم على موتھ إلاّ﴿في البیت إشارة إلى الآیة الكریمة 
وا في العذاب ثُبِا لَمَالغَیْب  ونَمُلَعْوا یَانُكَ وْلَ نْأالأرض تأكل منساتھ، فلمّا خرّ تبیّنت الجن 

ل الشاعر لھذه الآیة اومنھ فاستعم. )6(والمنساة ھي عصاه التي یتوكّأ علیھا )5( ﴾المھین
المتّكأ على  الكریمة جاء تعبیرا عن قصد متضمن یتمثل في إشارتھ إلى الجنرال دیغول

 .عظمة زائفة

 :یقول الشاعر في نفس السیاق
 .)7()الذئب، والغنم القاصیة(من   v أبقى لنا عبرة" محمّد" »  
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إذ یبدو واضحا توظیفھ لتعبیر اصطلاحي یجسده الحدیث الشریف الذي أصبح عبرة 
ع الجماعة، وإنّما یدّ اللّھ م «:صلى اللّھ علیھ وسلّم وذلك من خلال الإشارة إلى قولھ. متداولة

 .وھو تعبیر دال على الوحدة والاتحاد »تأكل الذئب من الغنم القاصیة

 :في موضع آخر "زكریا مفدي"ویقول 

 )1(وما استطاع في أصغریھ الصراعا v وكیف یصارع موج الحیاة » 

ع كیف لھ أن یفعل ذلك مفیتغلّب على قلبھ ولسانھ، لا في البیت تلمیح وإشارة إلى أنّ الذي 
 .قلبھ ولسانھ: المرء بأصغریھ: صعاب الحیاة وذلك تلمیحا إلى الحدیث الشریف

بناء على ما سبق، نلاحظ أنّھ وبالرغم من كون التعابیر الاصطلاحیة من القوالب  
التركیبیة الجاھزة إلاّ أنّ الشاعر قد یعمد إلى آلیة التقدیم والتأخیر فیھا، في بعض السیاقات، 

الخطاب شعریا فقد یفید التقدیم والتأخیر مثلا في ضبط وزن وإیقاع خصوصا عندما یكون 
 .القصیدة أو البیت الذي یوظف فیھ الشاعر قالبا من قوالب التعبیر الاصطلاحي

التعبیر الاصطلاحي خارج عن الكفاءة اللغویة عند المرسل ما دام لا یبدع  نستنتج أنّ 
توظیفا مناسبا وفحصھ في السیاق ھو دلیل  فیھا ولا یتصرف في أيّ جزء منھا، لكن توظیفھ

على كفاءتھ التداولیة یقینا منھ أن المرسل إلیھ سوف یرجح قصده ویفھمھ بالتحدید دون 
التفكیر في غیره من المعاني الأخرى مثل المعنى الحرفي، وھذا ما یرشح مبدأ اعتباطیة 

 .)2(الدّلالة بین التعبیر وبین المعنى المقصود

إنّ التعابیر الاصطلاحیة من الآلیات الجیّدة للكشف عن الإستراتیجیة وعلى ذلك، ف 
التي نرید من خلالھا فھم المعنى المقصود من التعابیر اللغویة، ناھیك عن دورھا الحجاجي 

 .في إقناع المتلقي خاصة ما یُستقى من القرآن الكریم والحدیث الشریف والأمثال والحكم

عابیرا اصطلاحیة، فھي من الحجج الجاھزة والشواھد إذ وبِغضّ النظر عن كونھا ت 
، حیث یستعملھا الشاعر حسبما یناسب قصده دورھا من ركائز الحجاج القویّةبعدّ تالتي 

ھا في ذلك التوظیف یویلائم السیاق، وذلك من خلال براعتھ وكفاءتھ التداولیة التي یعتمد عل
ھذا، تغدو الحجّة الجاھزة من أقوى وأرقى لأنّھا لیست من إبداعھ بل منقولة على لسانھ، وب

 .درجات السلم الحجاجي

، الحدیث الكریم القرآنآیات : -كما أشرنا سابقا-ومن أبرز ھذه الحجج والشواھد  
الأمثال والحكم، لما فیھا من دور وھدف حجاجي إقناعي قويّ، لكن على و النبوي الشریف

لى قصده، بعیدا عن سبب نزولھا الأصل، وھو النظر إلى دلالتھا ع -أثناء توظیفھا -المرسل
" محمّد العید آل خلیفة"ما یتأصّل في كفاءتھ التداولیة التي نلاحظھا بارزة في أغلب أشعار 

إذ لا تخلو قصائدھما من الشواھد القرآنیة والدّینیة، التي  -مثالا لا حصرا-"مفدي زكریا"و 
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من . إقناع المتلقي بمضامین رسائلھماھما وییساھمان باستعمالھا في الحجاج على مواضع
 ":زكریا مفدي"ذلك ما أنشده 

 ) 1(على المسرفین فھانت خطوبي v  عصیتك علما بأنّك تعفو »  

أنشأ الشاعر ھذا البیت في نصّ یترجم توبة شاعر وحبّھ للّھ وتضرّعھ إلیھ، مضمّنا بیتھ 
: التي تشیر إلى قولھ تعالى] نتعفو على المسرفی: [في جملة وذلك ،حجّة من القرآن الكریم

قل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم، لا تقنطوا من رحمة اللّھ إنّ اللّھ یغفر الذنوب ﴿
 .)2( ﴾جمیعا

على ما ارتكبھ من ] العفو عن المسرفین[وھي الحجة التي استعملھا الشاعر لطلب العفو 
المتلقي بتصوّف الشاعر وتمسّكھ  وعلیھ، فإنّ السیاق العام للبیت یسعى إلى إقناع .معاصي

 .بتعالیم الإسلام وذلك من خلال الشاھد القرآني

ممّا سبق، نلاحظ أنّ ھدف التعابیر الاصطلاحیة بما فیھا من حجج وشواھد جاھزة لا  
. یكمن في التلمیح إلى القصد فقط، بل یتعدّى الأمر إلى تبیان الحجّة والسعي إلى فعل الإقناع

فیھا من شواھد قرآنیة وأخرى ما ، یجد "الإلیاذة"و "اللّھب المقدس"وان ومن یرجع إلى دی
في العدید من ] الشاعر[السلف التي یستعملھا المرسل  مستقاة من الحدیث، وبعض أقوال

مات مع أنّھ لا یوظفھا حرفیا كما وردت  في الأصل نظرا لأنّ مقوّ ،المواضع الحجاجیة
ف في عناصر لذا فیجوز التّصرّ. نّص النثريالنّص الشعري تختلف عن مقوّمات ال

بالتقدیم والتأخیر فیھا حسب الغرض، بل تُعدّ ھذه العملیة إن أُحسن  حالشواھد، كما یُسم
 .استعمالھا متأصّلة في قدرة الشاعر اللغویة وكفاءتھ التداولیة

  :الآلیات البلاغیة -1-2
ر إلى أنّ المقام لا یتسع ولا قبل استعراض مختلف الآلیات البلاغیة، لا بدّ أن نشی

أمّا  .میدانا شاسعا للدراسة لكونھا مھا نظراییستدعي تفحّصھا واستعراض مكامنھا ومفاھ
نحن فسوف نكتفي بإیرادھا كآلیة ووسیلة لغویة یعتمدھا المرسل للدلالة على عنصر التلمیح 

إلى غیرھا ...، الكنایة،التشبیھ، الاستعارة :ستراتیجیة غیر المباشرة، منھاھ نحو الإوالتوج
لتحلیلھا مع الرجوع ) السكاكي(ة حیث نستعین بما جاء في البلاغة العامة من الصور البیانی

 .إلى بعض الكتب الحدیثة أثناء تناولنا للدور الحجاجي للاستعارة 

غة، منھا ما یقع في قد یقع التلمیح في مستویین من مستویات اللّ  :التشبیھ-1-2-1 
الأوّل  یمثل القسم و. منھا ما یقع في الخطاب المركبفرد الوارد في الخطاب وفظ الماللّ

ح إلى إذ یمكن للمرسل أن یستعمل آلیة التشبیھ للتلمی )3(آلیات التشبیھ والاستعارة والكنایة
ستدع طرفین مشبھا ومشبھا بھ واشتراكا بینھما من  « "السكاكي" نھعوھو كما عبّر . قصده

لأنّ تشبیھ ...آخر مثل أن یشتركا في الحقیقة ویختلفان في الصفة أو بالعكسوجھ وافتراقا من 
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ما أنّ كالشيء لا یكون إلاّ وصفا لھ بمشاركتھ المشبھ بھ في أمر والشيء لا یتّصف بنفسھ 
 .)1(»...عدم الاشتراك بین الشیئین في وجھ من الوجوه یمنعك محاولة التشبیھ بینھما

البلاغیة التي یوظفھا المرسل للإشارة إلى مقاصد  الآلیاتوعلیھ، یعتبر التشبیھ من  
ویعدّ تمكّنھ من استعمالھ بما یلائم السیاق من إحدى مھاراتھ التداولیة، . متضمنة في خطابھ

ت زِمام كَلَمع العلم أنّ الأصل الأوّل من علم البیان ھو التشبیھ، فھو الذي إذا مھرت فیھ مَ
 .)2(التدرب في فنون السحر البیاني

الأناشید التي یمثل السیاق وممّا یجسّد توظیف ھذه الآلیة ما أنشده الشعراء في بعض  
 :العام فیھا سیاق الثورة والكفاح

 )3(اروداـــي البـالمنایا، ونلتقد  v     ا رتنواندفعنا مثل الكواسر  »

 )4(اــــوا بتراقینـــولو قبض v     سنرعى حقوقك مثل الأسود »

 )5(عن مصطفى بن بولعید في الآجام v وا درس الفدانّوث تلقفھم اللی »

[ إذ یتمثل في أنّ المشبّھین . المُستلزم عر من خلال ھذه الأبیات إلى قصدهیلمّح الشا
في الثورة والذین یتم استنتاجھم انطلاقا من السیاق العام  ]الجزائریین الجنود والمجاھدین

والقصائد  الغالب في معظم الأناشید الوطنیة جعان وبواسل وھو التشبیھللقصائد ھم ش
إذ ونظرا لأنّھا تترجم مسیرة الثورة وحبّ الوطن، فإنّ الشاعر یسعى عن طریقھا  الثوریة

 .إلى منح الفدائي والجندي صفة الشجاعة سواء في محاربة العدو أو في الدّفاع عن الأرض

بل ووسائل استدلالیة ھي معرفة ومنھ، فإنّھ ینطلق من اختیاره لھذه الآلیة عبر عدّة س
السمات الدّلالیة لكلّ مفردة في معجمھ الذھني فمقابلة كلّ منھما بالأخرى، فإسقاط جمیع 

 .)6(السمات

ذلك ما یستثمره المرسل في كفاءتھ التداولیة ومن خلال عملیة ذھنیة سریعة، حیث  
والأكثر ورودا وتمیُّزا في  یقوم باستحضار سمات المشبّھ أوّلا ثمّ یختار السّمة الإضافیة

+ ذكر+ إنسان: وھو سیاق المعركة في الأبیات السابقة، فیحصل عنده سمات منھا. سیاق ما
وھي السمات العامة التي یشترك فیھا الجندي والمكافح مع غیره من أبناء . كائن حيّ+ بالغ

ذ ما في معجمھ اللغوي شجاع أو باسل، بعدھا ینتقل إلى استنفا: أمّا السمة الزائدة فھي. وطنھ
من صفاتھا العرضیة البارزة، لیختار بعد ذلك ألصق " شجاع"من الكائنات التي تعدّ صفة 

وأخیرا یتم إسقاط . و اللیثأفیستنبط أنّھا  من سمات الأسد . فیھادومھا الكائنات بھذه السمة وأ
 .جمیع السّمات الأخرى لئلا یستلزمھا المرسل إلیھ من خطابھ

                                                
 .141، صالمفتاح ي،أبو یعقوب السكاك - 1
 .141ص ن،.م - 2
 .12صاللّھب المقدس،  ،مفدي زكریا - 3
 .105ص ن،.م - 4
 .18، صراس في الشعر العربيالأو ،عبد اللّھ ركیبي - 5
 .410، صاستراتیجیات الخطاب ،بن ظافر الشھري - 6
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 توظف لغرض التلمیح والتي یوظفھالك، یبقى التشبیھ من أھمّ العناصر التي تِبعا لذ 
الشعراء الذین یتغنّون بالثورة والوطن ویصفون بطولات وتضحیات الشعب فیھا، لأنّھ 

الذي یمتاز بشجاعتھ في الكفاح وقوتھ ولتشبیھ ذلك المجاھد والمكافح والمدافع عن الوطن، 
لإسقاط صورتھ  الذي یعرف بدوره بالقوة والشجاعة یان بالأسدلابدّ من الإتفي طرد العدو، 

 .یوجد أشجع وأبسل من الأسد إذ لاعلیھ، 

 

تمثل الاستعارة آلیة من الآلیات التي یغبر بھا المرسل عن : الاستعارة -1-2-2 
إن تذكر أحد طرفي «قصیدتھ في الإستراتیجیة التلمیحیة، والاستعارة في البلاغة العربیة 

یھ وترید بھ الطرف الآخر مدّعیا دخول المشبھ في جنس المشبّھ في جنس المشبھ بھ التشب
لأنّ المستعار منھ یجمع أكثر من صفة  )1(»دالا على ذلك باثباتك للمشبھ ما یخصّ المشبھ بھ

 .وفي ھذا تجسید واضح لقصده

 ":بنت الجزائر"یقول الشاعر في نشید  

 .)2(عشقوا ت أیادیھ في دنیا الآلىجلّ v إنّي رأیت أخاك البدر ذاثقة»  

نلاحظ أنّ ھناك وصفا مشتركا ھو الحسن والجمال بین ملزومین مختلفین ھما 
والبدر مع العلم أن صفة الحسن والإشراقة والجمال ھي أقوى في البدر ) زوجتھ= سلوى(

فعمد . مالیلمح إلى صفة الجمال فیھ] البدر[وقد استعمل الشاعر لفظة . من قوتھا عند المرأة
إلى تفكیك العلاقة بین ھذه الدّوال ومدلولاتھا المتعارف علیھا، ثم أوجد علاقة أخرى ھي 

یربط " مفدي"وعلیھ، فنجد . العلاقة المجازیة لتدل على خصائص متعددة في ذات الممدوح
بین البدر والمرأة لیدل على علاقة متواضع علیھا یشتركان فیھا وھي صفة الحسن والجمال 

 .ا بذلك أنّ زوجتھ بدرٌ في الجمالقاصد

وذلك تبعا للسیاق الخاص لكل خطاب، أمّا  یختلف استعمال الاستعارة في الخطاب 
الأناشید الوطنیة ففیھا ما جاء بأسلوب بسیط ومباشر، وفیھا ما جاءت الاستعارة فیھا متواترة 

تعملان مختلف إذ نجدھما یس" مفدي زكریا"و" محمد العید آل خلیفة"خاصة في أناشید 
أنواع الاستعارات تلمیحا إلى قصدھما تارة، وتجسیدا لفكرة أو تدعیما لرأي من آرائھما تارة 

لكن ذلك لا یمنعنا من ملاحظة، كثرة ورود ھذه الصورة التلمیحیة في أشعار . أخرى
التي تطرق فیھا إلى توظیف مختلف " الإلیاذة"و" اللھب المقدس"خاصة في دیوان " مفدي"

ومن الاستعارات الواردة في الأناشید التي یسعى . سالیب مباشرة كانت أو إیحائیة رمزیةالأ
 :من خلالھا الشاعر إلى التلمیح إلى قصده ما یلي

 .)3(وجرى القصاص فما یتاح ملام v نطق الرّصاص، فما یباح كلام»  

                                                
 .156ص المفتاح،السكاكي،  - 1
 .26ص اللھب المقدس،مفدي زكریا،  - 2
 .42ص اللھب المقدس،مفدي زكریا،  - 3
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 .)1(ا، وضج النیراـزت الدّنیـفاھت v اش جلّ جلالھــم الرّشـوتكلّ»  

معنا ضمنیا ھو كسر حاجز الصمت إذ تترجم استعارات البیتین في إطار سیاق الثورة  
 :ومن الاستعارات الأخرى. والاستعداد للثورة وتقریر المصیر

 ...واسمعي یا سما v ربّي اشھد یا -1 

 .)2(...إنّا نشرنا الرّوع في العالمین     

 وخذوا الأفكار عنّا -2

 واعصروا منھا الحیاة

 .)3(منھا الجزائروابعثوا 

 .)4(الجیل یدا لبني v ثورة التحریر مدّي -3

 )5(ا؟ــألست الذي ألھمت أحجارنا النطق v حدثنا عھدناك صادقا !!نوفمبر -4

 اــھ صعقـورحنا نھدّ الظلم نصعق v اـوثرنا على دنیا الھوان، ندكّھ -5

 اــونعصف بالأحلاف نمحقھا محق  v  ونملأ صدر الأرض، رعبا بحربنا

 اـونطوي خطى التاریخ، نسبقھ سبق v اـــونھزأ بالأحداث نلوي عنانھ

 

 )6(اـفقمنا على أشلائنا، نصنع الطرق v ةـة جمّــرأینا أخادید السیاس -6

 )7(رــــلُ ویسبح في موجھا الكاف v م الجماـــــویا لجّة یستح -7

 )8(واديـــلأجل بلادي، عصرت النجوم، وأترعت كأسي، وصغت الش -8

 ادى المناديـبساح الفدا یوم ن v طىــوق الخـوأرسلت شعري یس   

 )1(!ادــوقال الجزائر دون عن v ان یمیناـــذا الزمـــفأقسم ھ     

                                                
  .134ص ن،.م - 1
 .91صن، .م - 2
 .98ص  ن،.م - 3
 .99ص ن،.م - 4
 .198ص ن،.م - 5
 .199، صاللھب المقدسیا، مفدي زكر - 6
 .40ص الإلیاذة،مفدي زكریا،  -7

 .62، صن.م - 8
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 )2(!امـنوفمبر من صلبھم، فاستق v دواــرون الألى ولـــھم الثائ    

 داداــفصام وأضرب، سبعا ش  v   اداــدّى العنـــتبارك شعب تح     

 ادا؟ـن كدّ أتعابھ ما استفــوم v ر الدّخیلـــدّ لخیـــیك م ىـعل   

 ر فیھ الجھادا؟؟ـأما ألھب الجم vرا الغضاـــــیصوم، ویمضغ جم    

 )3(!تبارك شعب تحدّى العنادا: ن v ال الزماـــــوق...بكت، فضحكنا    

 الثنایا والشعاب خدشت خدّیك أشواك              

 .)4(من سیر طویل بالھضاب جرّحت رجلاك   

ینضوي تحت ھذه الاستعارات تلمیح الشاعر إلى مقاصده وفي معظمھا تمّ تشبیھ أشیاء 
مجرّدة محسوسة كتشبیھ السماء بالإنسان في صفة السماع، تشبیھ الأفكار بشيء یعصر، 
 تشبیھ الثورة بإنسان یمدّ یده، تشبیھ الأرض بإنسان یملك صدرا، تشبیھ الأحداث بشخص

بإنسان یقوم ] مجرّد" [الجمال"یُسخر منھ، تشبیھ السیاسة بإنسان لھ أخادید، تشبیھ 
بالاستحمام والسباحة، تشبیھ النجوم بشيء قابل للعصر، تشبیھ الزمان بإنسان یتحدث ویقسم 

بصبي ولده الثائرون وتشبیھ الثنایا بنبات لھ أشواك وھي كلھا استعارات » نوفمبر«تشبیھ 
 :للدّلالة على مقاصده تلمیحا منھا وظفھا المرسل

 ].في البیت الأوّل[أنّ رسالة الثورة أصبحت عالمیة ملأت أسماع الدّنیا -

 ].في البیت الثاني[لى استثمار العلم وفطنة الشباب في بناء البلاد إالدعوة -

 ].البیت الثالث[الحفاظ على ذكرى الثورة وتمجیدھا من طرف الأجیال -

 ]البیت الرّابع[ة ودوره في صدق الجھاد تمجید شھر الثور-

 6و 5في البیت    .ثورة الشعب وغضبھ على المستعمر-

   .عدم الاكتراث لسیاسة العدو، واللجوء إلى لغة الحرب-

 .8، 7في البیت...] لأجل بلادي عصرت النجوم[التیم بالوطن وشدة حبّھ -

   الإشارة إلى تضحیات الشعب ومسیرتھ في الجھاد وعناده مع المستعمر-

     .الإشادة بتضحیة البنت العربیة ومعاناتھا إبّان ثورة التحریر-

                                                                                                                                                   
 .ن.ص ن،.م - 1
 .99، صن.م - 2
 . 109، صن.م  - 3
 .123، صأناشید وطنیة - 4

 في الأبیات المتبقیة
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ممّا سبق، نسجّل تواتر الاستعارة في الأناشید وكثرة ورودھا بكل ما تحملھ من  
البطولات ویتّخذ الثورة  مظاھر دلالیة ومقاصد تلمیحیة خصوصا في الشعر الذي یمجّد

ونظرة متأنیة في تلك الاستعارات وغیرھا، تمكننا من إدراك قدرة الشاعر على . مضوعا لھ
التعامل مع اللغة، خصوصا، قدرتھ على التمكن من انفعالات ووجدان المتلقي، ومنھ فتعمل 

ستعارة بذلك فنّا لتغدو الا. الاستعارة إلى جانب دورھا التلمیحي، على فعل الإقناع والتأثیر
لغویا تداولیا یعطي للقول قوّتھ الدّلالیة تأثیرا وانفعالا ولیس زخرفا أو نقشا تأتي لتزیین 

 .)1(الكلام

تشتغل في الخطاب للدّلالة على معاني ضمنیة ومقاصد كامنة یمكن للاستعارة إذن أن  
وذلك خاصة عندما  ب،والتي یحددھا السیاق العام للخطا یروم الشاعر إیصالھا إلى المتلقي

فیمكن للاستعارة أن تصبح حجّة  -"فیلیب بروتون"كما یرى  –تكون لغرض الحجاج، ومنھ 
وبالتالي فالاستعارة . )2("تدعّم أطروحة أو رأیا"أو عندما " تعمل على الإقناع"عندما 

في تلك الاستعارة التي تھدف إلى إحداث تغییر في الموقف الفكري أو العاط«الحجاجیة ھي 
 .وھو ما یسعى إلیھ المرسل في خطابھ ،)3(»للمتلقي

 :یقول الشاعر

 )4(وصلنا في الوغى أُسدا غضابا vنزلنا من معاقلنا صقورا  »  

، لأنّ الشاعر یصف قومھ في حالة )5(إنّ الاستعارة الواردة ھنا، استعارة حجاجیة 
لذلك . بة أعلى من غیرھمإذ لا یمكنھ أن یصفھم إلاّ بالوصف الذي یجعلھم في مرت. الحرب

والبطش رجّح السمات التي یمكن أن تمنحھم حقّھم، فوجد أنّھا صفات الشجاعة والقوّة 
ومنھ، فإنّھ اختار مستعارا منھ یجسّد ھذه الأوصاف فأورده بلفظھ . والغضب لنیل المبتغى

 ].صقور، أسود[في خطابھ 

و في الاستعمالات الاستعاریة ، یحسن القول بأنّ قوّة الحجاج في المفردات تبدعلیھ 
عبد السلام "لذلك، یرى . أقوى ممّا نحسّھ عند استخدامنا لنفس المفردة بالمعنى الحقیقي

الاستعارة الشعریة «أنّ القول الاستعاري یعدّ آلیة حجاجیة ممتازة إذ أنّھ وإن كانت " عشیر
 . )6(»ثر قھرا واقتساراتتملك السامع أكثر مما ترغمھ، فإنّ الاستعارة الحجاجیة تكون أك

                                                
 .114، صعندما نتواصل نغیرعبد السلام عشیر، : ینظر - 1

2 - Philippe Breton, l’argumentation dans la communication, 3eme édition la découverte, 
Paris, 2003, P100. 

 .134ص غة والخطاب،اللّ ،عمر أوكان - 3
 .41، صاللّھب المقدس ،مفدي زكریا - 4
 .134ص اللّغة والخطاب،: ینظر - 5
 .120، صعندما نتواصل نغیر عبد السلام عشیر، - 6
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دور مھم في الحجاج عامة والاستعارة كوجھ من أوجھ المجاز وعلیھ، فإنّ للمجاز  
یدرج الصورة المجازیة " طھ عبد الرحمان"وھو ما جعل : وحصول الاقتناع لدى السامع

 .)1(»فلا حجاج بغیر مجاز«ضمن المكونات الرئیسیة لكل قول حجاجي 

بالاستعارات الوارد ذكرھا سابقا وغیرھا من الاستعارات التي  ولو ربطنا ھذا الكلام، 
خصوصا ما نلمسھ في . تكتنف الأناشید الوطنیة والثوریة، وجدنا صفة الحجاجیة فیھا

التي تزخر بھذا النوع " الإلیاذة"أو في " اللّھب المقدس"سواء في " مفدي زكریا"خطابات 
ظّفھا أثناء تجسید أفكاره ومحاولة إقناع من المجاز بغرض الحجاج، فكلّھا استعارات و

ونعني بالذكر ما ذكره من استعارات في التغني بالثورة وتمجید البطولات ناھیك . المتلقي بھا
 :عن الاستعارات التي وظّفھا لیبیّن بھا موقفھ وموقف شعبھ مثل قولھ

 وجرى القصاص فما یتاح ملام v نطق الرصاص، فما یباح كلام » 

 .)2(عنت الوجوه، وخرّت الأصنام v رشاش إن نطقا معاوالحق وال 

یھدف الشاعر من خلال الاستعارتین الواردتین ھنا، إلى إقناع المتلقي بأنّ لغة إذ  
كما حاول إقناعنا بأنّ الحق والثورة إن ) الحرب(الكلام قد تعطلت وحان وقت القصاص 

نطق [ھا عبر الصورتین وھي فكرة حاول تجسید. ظھرا خابت آمال المستعمر وتوانى
 .، ممّا یضفي علیھما صفة الحجاجیة]الرصاص، الحق والرشاش إن نطقا

ویوجد العدید من أنواع الاستعارات التي یرمي الشعراء من خلالھا إلى التأثیر في  
لنكتفي فقط . المتلقي وتحدید مواقفھم من قضایا الوطن والثورة، ولا یتسع لنا المقام لتحلیلھا

ومن یعد . تمّ ذكره كدلیل على مساھمة ھذه الصورة الفنیّة في التلمیح والحجاج معابذكر ما 
إلى الدواوین الثوریة والأناشید الوطنیة، یجد فیھا ما لھذه الاستعارات من أدوار تعمل على 
بعث العملیة التأویلیة لدى المتلقي لتكون الاستعارة بذلك أقوى على التأثیر والإقناع من 

 .الحقیقة

نستنتج في الأخیر، أنّ الاستعارة مثال واضح لتعدد المعاني، وھدف مباشر للتعبیر  
كما . بأسلوب جیّد عن المقاصد، وقد تمّ توظیفھا من قبل الشعراء لغرض إشراك المتلقي فیھا

لجأوا إلیھا كوسیلة لتأكید الأفكار وتدعیمھا، لأنّ الغرض فیھا ھو استلام الرسالة بالقصد 
لتغدوا الاستعارة بذلك . ھ الشاعر وذلك من خلال عقده صلة بین القصد والملفوظالذي یبتغی

: )3(ذات قوّة حجاجیة، خاصة وأنّ ھذه القوة الحجاجیة ھي التي تجعلھا ذات ممیزات أھمّھا
 .أنّھا وسیلة لغویة- 
 .أكثر تداولا-   
 .ترتبط بمقاصد المتكلمین-   

                                                
 .313-310، صاللسان والمیزانطھ عبد الرحمان،  - 1
 .44-42، صلّھب المقدسال ،مفدي زكریا - 2
 .نحو حجاج معمّم: قراءة في كتاب اللّغة والحجاج لأبي بكر العزاوي ،عمر العسري - 3

http://anaween.net/print-php?id=94028mars2007 .                                                         
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 .نجدھا في اللّغة الیومیة-   

ترك التصریح بذكر الشيء إلى ذكر ما یلزمھ لینتقل من «ھي  :الكنایة-1-2-3
فلان طویل النجاد لینتقل منھ إلى ما ھو ملزومھ وھو طول : المذكور إلى المتروك كما تقول

القامة، وكما تقول فلانة نؤوم الضحى لینتقل منھ إلى ما ھو ملزومھ وھو كونھا مخدومة 
ي إصلاح المھمات، وذلك أنّ وقت الضحى وقت سعي غیر محتاجة إلى السعي بنفسھا ف

نساء العرب في أمر المعاش وكفایة أسبابھ وتحصیل ما تحتاج إلیھ في تھیئة المتناولات 
. فلا تنام فیھ من نسائھم إلاّ من تكون لھا خدم ینوبون عنھا في السعي لذلك. وتدبیر إصلاحھا

صریح، ودلالة كني على ذلك لأنّ ك ن ي وسمي ھذا النوع كنایة لما فیھ من إخفاء وجھ الت
 .)1(»كیفما تركّبت دارت مع تأدیة معنى الخفاء

في تناولھ للكنایة أنّھا تتفاوت إلى تعریض وتلویح " أبو یعقوب السكاكي"ویضیف  
وفي ھذه الأثناء، فإنّ . ورمز وإیماء وإشارة كما یتم فیھا الانتقال من اللازم إلى الملزوم

ة یتم عبر ثلاثة أقسام أحدھا طلب نفس الموصوف، وثانیھا طلب نفس المطلوب بالكنای
 .)2(تخصیص الصفة بالموصوف: الصفة، وثالثھا

ومزیّة . إلى تفضیل التلمیح على التصریح لما في ذلك من مزیّة" الجرجاني"ویذھب  
حسن الكنایة عن التصریح أنّھا لفظ أُرید بھ غیر معناه الذي وُضع لھ، إلى جانب أدائھ ل

وكما أنّ الصفة إذا لم تأتك مصرّحا بذكرھا، « . وجمال متمیّزین على مستوى الجملة
كذلك . مكشوفا عن وجھھا، ولكن مدلولا بغیرھا، كان ذلك أفخم لشأنھا، وألطف لمكانھا

إثباتك الصفة لشيء تثبتھا لھ إذا لم تُلقھ إلى السامع صریحا، وجئت إلیھ من جانب التعریض 
لرمز والإشارة، كان لھ من الفضل والمزیّة، ومن الحسن والرونق، مالا یقلّ والكنایة، وا

 .)3(»فلیلھ، ولا یُجھل موضع الفضیلة فیھ

بناء علیھ، یحسن القول أنّ الكنایة طریقة أخرى من الطرق التي نلمس دورھا في  
لى قصده من فیعمد المرسل إلى الإشارة إ. التلمیح إلى المعاني الضمنیة التي تتخلل الخطاب

 .خلال المعنى التلمیحي دون التصریحي حسب الظروف السیاقیة المحیطة بالخطاب

إذ نجد . نجد البعض من ھذه المعاني والكنایات المختلفة في بعض القصائد الوطنیة 
من ھذه القصائد . الشاعر واقفا أمام ھذه الظاھرة وفقا لما تملیھ عناصر الخطاب السیاقیة

الذي " مفدي زكریا"للّھب المقدس والإلیاذة للشاعر  ا لتي یعجّ بھا دیوان والأناشید تلك ا
نراه بارعا في تصویر مختلف مواضیع الدیوانین سواء على المستوى التقریري المباشر أو 
على مستوى الاستعمال التلمیحي الذي جعل من لغتھ لغة قویّة موحیة مباشرة تارة وإیحائیة 

وعموما فقد مھر في توظیفھ للكنایة كجنس من التلمیح . مقاصدهتارة أخرى وذلك مسایرة ل
وھو ما نستشفھ من خلال إشاراتھ إلى مقاصده التي تظھر في مختلف قصائده وأناشیده 

 :الثوریة التي منھا قولھ
                                                

 .170، صمفتاح العلوم ،السكاكي - 1
 .170ص ،مفتاح العلوم ،ینظر السكاكي - 2
 .205، صدلائل الإعجاز ،الجرجاني - 3
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 )1(فأذّن، واستمال لھ الرّقابـــا  v وفجّر بئر مسعود بلال»: وقال

على سبیل الكنایة عن الذھب " البترول"لزومھ لینتقل إلى م" بلال"ذكر الشاعر لفظ  
 ".السواد"بالتالي فبلال كنایة عن البترول إذ یشتركان في صفة . الأسود، وھو البترول

 )2(لاقاه طارق سافرا ومقنّعا v ودعاه مسعود فأدبر، عندما » :وقال أیضا

ول مسعود إحدى منابع البتر" منطقة حاسي"إلى " مسعود"یشیر الشاعر بلفظة  
وھم الرجال الملثمین بنفس " ڤالطوار"فتلمیح إلى " طارق"أمّا . بالصحراء الجزائریة

 .المنطقة

 .)3(غبيٌ بلید من خلائقھ العُجب  v   ومن عبث أن یستبدّ بأمرھا:* یضیف

وھو تلمیح إلى اللفظ المتروك ) العُجْبْ(جاءت الكنایة ھنا مع ذكر لفظ   
یصرح بھ بل اكتفى بالتصریح بأحد صفاتھ التي تتمثل في ومنھ، فإن الشاعر لم . »دیغول«

 . العُجْبْ

 )4(وفي أمریكا، تصرع القوة الحقا     vمریكا للطغاة حضانة     وفي أ: ویقول

وذلك على " الأمم المتحدة"للدّلالة على لفظ متروك ھو " الحضانة"جاء اللفظ المذكور وھو 
 .واللامساواة مكانة العدل في ھذه المنطقة سبیل الكنایة والتلمیح إلى احتلال الظلم

 :وقال كذلك

 .)5(أجابت، فراحت للفدا تھجر الخدر v   وحق الجمیلات الثلاث وبالتي »

ولم یُرد ذكر صفة الجمال، بل " الجمیلات"لا یقصد الشاعر المعنى الحرفي لكلمة  
المحكوم علیھن  وظف ھذه اللفظة تلمیحا إلى قصده وھو الإشارة إلى الجمیلات الثلاث

جمیلة بوحیرد، جمیلة بوعزّة وجمیلة بوباشة اللواتي قمن ببطولات تشبھ الخیال : بالإعدام
 ":محمّد العید آل خلیفة"وأیضا قول 

 )6(ھا ھنا ضئر الصبا v ھا ھنا ربّة الحنان » 

، حیث یقصد بربّة الحنان "محمّد العید آل خلیفة"وھو بیت مقتطف من نشید نظّمھ 
 .فقال ربّة الحنان لینتقل منھا إلى ما ھو ملزومھا وھو المدرسة". سةالمدر"

 )1(وإن شدّت علیھ یدّ الضنین v وھل یرجو العزیز سوى عزیز » : ویقول
                                                

 .33، صاللھب المقدسمفدي زكریا،  - 1
 .66، صاللھب المقدسمفدي زكریا،  - 2
 .182، صن. م - 3
 .202ص ن،. م - 4
 .318، صن. م - 5
 .577، صالدیوانفة، محمّد العید آل خلی - 6
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 "یدّ الضنین: "وفي ھذا البیت كنایة عن البخل في

 ":مفدي زكریا"ویقول 
 )2(!تُجبھ الجذوع الطوال مطیعة v ومن تكُ فیھ الأصالة طبعا »

أجسام البغال وعقول العصافیر والمقصود بھم بعض : الجذوع الطوال كنایة عن: ناھ
 .الفرنسیین

 .)3(فوق الخیال...فطار بھا العلم v اـوأخرجت الأرض أثقالھ »

حین تمّ التلمیح إلى ملمّح عنھ ھو الغاز والنّفط فجاءت " الأثقال"تمّ التصریح بلفظ 
 .ط في الأرضالأثقال كنایة عن ثروة الغاز والنّف

 .)4(وألقى السّتار على ألف شھر v درــــتأذّن ربّك لیلة ق »

التي اندلعت فیھا الحرب  1954جاءت لیلة القدر تلمیحا إلى لیلة الفاتح نوفمبر
 .وھي لفظة توحي بالعظمة. التحریریة

 )5(یصوّبھا دارس الانھزام v  ولم تُجد فیھ معاول ھدم »
ء كنایة عن بعض المدرّسین الدّكاترة الذین ینشرون أمّا دارس الانھزام، فقد جا

 .الأفكار الانھزامیة المنحرفة في عقول الشباب الجزائري

وغیره " مفدي زكریا"وغیرھا من الكنایات بشتى أنواعھا متوفر في معظم ثوریات  
 .ممّن أنشد عن الثورة والوطن

یة من أجل التلمیح إلى یمكننا أن نسجل توظیف الشعراء للرمز إلى جانب الكنالكن، 
إلى استعمال الرّمز والإشارة  یتوجھونإذ غالبا ما  . مقاصده في بعض الأناشید الثوریة

وكان سبب . للتعبیر عن أفكارھم بالرغم من غلبة الأسلوب المباشر ووضوحھ في الأناشید
. قلالاللجوء إلى مثل ھذا الأسلوب سیاسیا في أغلب الأحیان خاصة في شعر ما قبل الاست

" السائحي"و" كمحمّد العید آل خلیفة"فنجده متوفر في أشعار معظم الشعراء التقلیدیین 
لأنّھم لم . لكن ورود الرّمز في أناشیدھم كان سھل الإدراك بسیطا"...محمّد الصالح خرفي"و

ینظروا إلى ذلك الرّمز كصورة فنّیة بقدر ما كانوا یھدفون إلى تجسید أفكارھم أمام أبصار 
-إن جاز التّعبیر -متلقي في شكل أقرب ما یكون إلى الرّمز، ومنھ، عُدّ الرّمز شبیھا بالكنایةال
 .بالرغم من اعتماد الأوّل على القیاس وعدم اعتماد الكنایة علیھ .

التي أراد من خلالھا الاستعمار كما " یا لیل"في قصیدة " محمّد العید آل خلیفة"قال   
 :لقصیدةیوحي بذلك السیاق العام ل

                                                                                                                                                   
 .581، صن. م - 1
 .54صالإلیاذة،  ،مفدي زكریا - 2
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 اــلا الدّجى وأزاحــج v مــــیا لیل ما فیك نج»
 اـمى واستباحــداس الح v  ادةـــیا لیل كم فیك ع  
 اـى والبطاحـشى الرُّبـتغ v  ت داجـتى أنـــإلى م  

  اــر لاحـمتى أرى الفج v  ر تاقتــنفسي إلى الفج  
  )1(اـــت جناحـیا لیل طل v  ك یطوىـــمتى جناح  

د الشاعر ھذه القصیدة أثناء الاحتلال، وھي تترجم معاناة الشاعر من ویل أنش 
الاستعمار الذي رمز إلیھ باللیل، ثمّ تاقت نفسھ وتمنّت رؤیة الفجر الذي كان رمزا للاستقلال 

 .ومنھ، فحدیثھ عن اللیل والفجر كان من الباب التلمیح إلى الاستعمار والاستقلال .والحریة

فھي بسیطة لا تحتاج  الإیحاءاتھذه الأبیات، توحي بسھولة إدراك ھذه  ونظرة بسیطة إلى
لكن، وعلما بأنّ الرّمز أو الكنایة تقتضي . إلى معاناة المتلقي في الوصول إلى حقیقتھا

سیرورة تأویلیة ننتقل فیھا من العبارة المذكورة إلى الدّلالة الأصلیة، فما ھي السیرورة 
انطلق منھا الشاعر لیعقد صلة بین اللیل والاستعمار من جھة، وبین  التأویلیة والدّلالیة التي

 وما ھي المداخل المعجمیة لھاتین الكلمتین؟ الفجر والاستقلال من جھة أخرى؟

بدّ من وجود صلة أو صفة مشتركة بین ھذه الألفاظ، جعلت الشاعر یربط بینھما  لا  
الظلام، الموت، الغموض، الجمود بالحزن، السواد،  توحيفلفظة اللیل . لإیصال قصده

فھو بمثابة . التي ھي من صفات المستعمر الذي یمتاز بالظلم والظلام...والسكون، الغشاوة
ومنھ، فاللیل . اللیل في تسوید معیشة الشعب وفرض الحصار وتسلیط الأحزان علیھ

تأویل كلّ  والمستعمر یشتركان في صفة الموت والظلم والظلام التي یستنتجھا المتلقي عبر
لفظة لیتم الوصول إلى علاقة الأولى بالثانیة، ویصل إلى حقیقة الترمیز إلى الاستعمار 

 .باللیل

" الفجر"الأخرى فتتمثل في الاستقلال الذي رمز إلیھ الشاعر عبر كلمة  الصورةأمّا  
تحدث النور والضیاء، الحركة والنشاط، البصیرة والحیاة، التي لا : التي تدلّ بدورھا على

إلاّ بزوال الظلم والظلام وذلك في ظل الحریة والاستقلال الذي رأى فیھ فجرا یترقب 
 .سطع في بلادهطلوعھ لتطلع الحیاة وتَ

محمّد الأخضر "ومن الذین رمزوا إلى الاستعمار باللیل وإلى الحریة بالفجر،  
 :حین قال" ضحایا اللیل"في نشید " السائحي

 

 ونـــھمود وسكأنت یا لیل أخو الموت،  »
 كلّ من في الكون یخشاك كما یخشى المنون    
 )2(وعــــنرقب الفجر ولكن لیس للفجر طل   

                                                
 .47-45، صالدیوان ،محمّد العید آل خلیفة - 1
 .50/52، ص1965دار الطلیعة، بیروت،  ،"ھمسات وصرخات"دیوان محمّد الأخضر السائحي،  - 2
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 ":مفدي زكریا"أمّا ما نختم بھ الحدیث عن الكنایة، فھو عمّا قالھ  
 )1(وللتبرع بالأرواح یستبق v والشعب یسبح للعلیا على دمھ»

حبّ التّضحیة من أجل الوطن مقصد مكمنھ  تلمیح إلى یتضمن البیت في معناه الإجمالي
 :وذلك ما نستشفھ من خلال ھذه الدّلالات التي یتم الوصول إلى الحقیقة عبر تأویلھا

 .حبّ الوطن      السباق نحو الاستشھادرة الدّم       كثرة الموت      كث السباحة 

ي البیت وكثرة الدّم توحي ومنھ، فإنّ لفظة السباحة دالة على كثرة المیاه وھي الدّم ف 
إذن فالشعب یحبّ  ،بكثرة الموتى، وكثرة الموتى تشیر إلى التھافت نحو الشھادة والاستشھاد

أنّ التعبیر الشعري فیھا  -الآلیات البلاغیة السابقةمن خلال  -نلاحظ. التّضحیة ویحبّ وطنھ
شعراء إلى تحویل العناصر أبعد ما یكون عن التعبیر المباشر، كما أنّھ محاولة بادر فیھا ال

المادیة للموضوع إلى عناصر إیحائیة، تھدف إلى الكشف عن صورة فنیّة تلمیحیة مكان 
كما أنّ المعجم . الحقیقة الحرفیة، ومنھ، فشأن ذلك أن یضاعف الإحساس بھذه الحقیقة

یة اللغوي لھؤلاء الشعراء لم یكن الھدف منھ استخدام مفرداتھ كمفردات ذات دلالات حرف
ومنھ، فھي تساعد على خلق جوّ رمزي ملائم . محدّدة، وإنّما كقیم تحیط بھا سیاقات خاصة

یجعل لھذه المفردات إیحاءات وتضمینات تتجاوز بھا تلك المعاني المعجمیة لتنقل إلى 
ضف إلى ھذا، . المتلقي ذلك الإحساس بنوع من الحیاة بأسره، واقعھ ذكریاتھ، وتطلعاتھ

القصائد السابقة المتمثلة في تلك المجازات اللغویة التي تتعدّى مجرّد  عناصر الرّمز في
الاستعمال البلاغي العادي إلى مرحلة تھدف إلى خلق صورة تستقي عناصرھا من البیئة 

 .المعاشة، لتعید التعبیر عن ھذه البیئة نفسھا في جوّ شعري مكثف
لإستراتیجیة السابقة إذ تعتبر لقد اتّضح لنا أنّ الإستراتیجیة التلمیحیة مغایرة ل 

الإستراتیجیة التوجیھیة من الآلیات التي تغلب علیھا الكفاءة اللغویة، كما تمتاز بكونھا 
مباشرة تسیطر علیھا المقاصد الموضعیة ومبدأ التأدب في حین تعتبر إستراتیجیة التلمیح من 

 ظاھرا كما في التضامن الآلیات غیر المباشرة التي یتم التعبیر عن القصد فیھا باطنا لا
وعلیھ، فیتم تأویل الإستراتیجیة المباشرة عن طریق الإستراتیجیة غیر المباشرة . والتوجیھ

كما أنّھا من الآلیات التي یُفعّل فیھا المرسل كفاءتھ التداولیة من حیث . بحثا عن المقاصد
ممّا یستدعي . للخطاب استثمار وفحص الأدوات والوسائل اللّغویة وبلورتھا في السیاق العام

إذ یكفي أن یملك . متلقیا كُفؤا یزخر بخلفیة معرفیة ولغویة ثقافیة كالتي یمتلكاھا المرسل
المرسل إلیھ مستوى لغویا معینا لیفھم القصد في الإستراتیجیة التوجیھیة لأنّ المعنى فیھا 

طلّب كفاءة تداولیة ظاھر من الدّلالة الحرفیة للخطاب غالبا عكس الخطاب التلمیحي الذي یت
فمثلا للكشف عن . عند المرسل إلیھ، من أجل استخلاص المعاني المستلزمة في الخطاب

مفدي "مقاصد الشاعر في أناشید وقصائد الإلیاذة الوطنیة، ونظرا لما فیھا من بروز لكفاءة 
لمیة وذلك التداولیة، فلا بُدّ أن یكون متلقّیھا ذو خلفیة لغویة، معرفیة تاریخیة وع" زكریا

انطلاقا من أنّ أناشید الإلیاذة تمتاز بكونھا وصفا لحقائق وتسجیلا لوقائع حقیقیة متأصلة في 
 .بیئة الشاعر

                                                
 .27ص اللّھب المقدس، ،مفدي زكریا - 1
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ومنھ، وإن تمكّن المتلقي فِعلا من إدراك المعاني الضمنیة والكشف عن مقاصد القائل  
دعیھ كلّ خطاب، إذ الذي یست )1(في الخطاب، تسنّى لنا وصفھ بالمتلقي المثالي أو النموذجي

یعود الفضل في ذلك إلى كفاءتھ التداولیة وقدرتھ على الاستنتاج والاستدلال أثناء عملیة 
ویُحسن القول أنّھ وإن تمّ تفكیك الرسالة وحصل الكشف عن المقاصد واستُنفذت . التأویل

كما عبّر و. المعاني المستلزمة في الخطاب، نجحت العملیة التواصلیة بین المرسل والمتلقي
: ، ومنھ(Une bonne compréhension)فقد تمّ الفھم الجیّد للمحتوى " برییتو لویس"عنھ 

الذي لا یحصل إلاّ في خضمّ الظروف السیاقیة   )L’acte sémique( )2(يمنجاح الفعل المعن
 .الخطاب لإنتاج

 

 

 الإستراتیجیة الحجاجیة وفعل الإقناع في :المبحث الثاني
سل خطابھ عبثا، بل یتم ذلك من أجل تحقیق ھدف معیّن وتتفاوت لا ینتج المر   

الأھداف من حیث أھمیتھا الخطابیة ومن جانب ما تتطلبھ من جھد فكري وذخیرة لغویة 
لذا، یعتبر الھدف من العناصر الأساسیة التي تساھم في انتقاء الإستراتیجیة . لتحقیقھا

جیة حسب ھدفھا، ولكلّ ھدف أولویتھ فنسمي كلّ خطاب أو إستراتی. الملائمة للخطاب
الخاصة التي یعطیھا إیّاه المرسل كأن تفرض علیھ بعض السیاقات مثلا أن یولي أھمیة 

 .)3(للخطاب الإقناعي، أین یكون الإقناع أھمّ من التوجیھ أو التضامن أو غیره من الأھداف

ة، فإذا كان الغرض بناء علیھ، نلاحظ أنّ الھدف ھو الذي یحدد الإستراتیجیة الخطابی 
توجیھ المرسل إلیھ إلى فعل معیّن، كانت الإستراتیجیة توجیھیة، وإن كان التقرب إلى 
المرسل إلیھ وإقامة علاقة معھ، كانت تضامنیة، وإن كان التأثیر في المتلقي وإقناعھ برأي 

ن أو فكرة ما كان السبیل إلى ذلك إستراتیجیة الإقناع، ومنھ فیتراوح شكل الخطاب م
وذلك حسب الھدف المراد تجسیده فیھ . توجیھي تارة إلى تضامني أو إقناعي تارة أخرى

استنادا إلى السیاق على الرغم من عدم وجود حدود صارمة بین ھذه الاستراتیجیات لأنّ 
 .الھدف الأساسي ھو الإقناع

بما  من الأھداف التي یرمي المرسل إلى تحقیقھا من خلال خطابھ إقناع المرسل إلیھ 
، وھو ما یتم من خلال )4(یراه أو إحداث تغییر في الموقف الفكري أو العاطفي لدیھ

 .إستراتیجیة تعرف بإستراتیجیة الإقناع التي ترث اسمھا من ھدف الخطاب

                                                
1- Emberto Eco, les limites de l’interprétation, P36  
2 - Luis. J. Prieto, Messages et signaux, Presse universitaire de France, Vendôme (France), 
1972, P55. 

 .149ص ،استراتیجیات الخطاب ،بن ظافر الشھري: ینظر - 3
 .444ص ن،.م: ینظر - 4
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لقد أضحى معروفا أنّ من أھمّ وأنجع الوسائل والأدوات اللّغویة التي یجسّد بھا  
الحجاج لیكون الحجاج بذلك حقلا واسعا یتم فیھ : ھي المرسل وظیفتھ الإقناعیة في الخطاب

 .الإقناع والتأثیر في المخاطَب

والحدیث النبوي  )1(ومنھ، فقد تأصّلت إستراتیجیة الإقناع بالحجاج في القرآن الكریم 
الشریف دون أن نھمل تلك الأعمال الخطابیة والمنافرات بین قبائل العصر الجاھلي التي 

تیجیة، لتشمل بعد ذلك عدّة علوم لغویة كانت لھا الحاجة إلى الإقناع في تجسّد ھذه الإسترا
 .إبراز مكامنھا والدّفاع عن آرائھا مثل علوم الفقھ وأصولھ، ومختلف علوم الكلام

لقد اھتمّ العلماء القدامى بإستراتیجیة الإقناع، وذلك خاصة من خلال الخُطَب  
من " الجاحظ"فكان . ر في أفكارھم ومشاعرھموالرسائل لما فیھا من توجیھ للناس وتأثی

حین تحدّث عن خصوصیات " البیان والتبیین"الأوائل الذین نظّروا لھذه الإستراتیجیة في 
الخطیب الجسدیة والذّھنیة وتعداد مختلف ممیّزات شخصیة الخطیب للوصول إلى قلوب 

الجاحظ في میدان الاھتمام سیتبیّن جھود " البیان والتبیین"ومن یعُد إلى كتاب . المستمعین
بالخطابة والكشف عن مختلف وسائل الإقناع فیھا سواء كانت جسدیة أو ذھنیة وسواء كان 

 .)2(الخطاب شعرا أو نثرا

في ھذا المیدان، فھناك من العلماء أیضا من بادر إلى " الجاحظ"إلى جانب اھتمامات  
رة الذي برز في التراث العربي تناول مجالات الإقناع ومیادین استعمالھ كخطاب المناظ

داعیا إلى " المقدمة"في باب علم أصول الفقھ في " ابن خلدون"مثلما قام بھ . لغرض الإقناع
ضرورة استعمال الحجاج باعتباره آلیة الإقناع الأولى في زمن كثرت فیھ الخلافات 

إیاه من آداب  معتبرا )3(ممّا أفضى بھ إلى مناقشة قضیة الجدل. فاستدعت كثرة المناظرات
أمّا ما عھدتھ التقالید ). الحجاج(المناظرة وانطلاقا من الاعتماد المناظرة على الرّد والقبول 

بصفتھ أقدم الكتب التي عالجت قضیة الإقناع " لأرسطو" "الخطابة"الغربیة، فھو كتاب 
ف الإقناع الریطوریة قوّة تتكل«إذ جعلھ أرسطو نواة للخطابة باعتبار أنّ . بمختلف آلیاتھ

وبذلك أصبح أرسطو أستاذا لمن بعده في  )4(»الممكن في كلّ واحد من الأمور المفردة
 .موضوع الخطابة

كما تمّت الاستفادة من الموروث القدیم، فاتجھ البعض إلى استثمار مختلف  
" أرسطو"تطبیق نظریة الإقناع عند " محمّد العمري"الطروحات المعاصرة، إذ حاول 

ض الخطب الواردة في القرن الھجري الأوّل، مسایرا في دلك عناصر بناء وذلك على بع
وسائل الإقناع أو البراھین، والأسلوب أو «: الخطابة حسب التقسیم الثلاثي الأرسطي وھي

 .)5(»البناء اللّغوي وترتیب أجزاء القول

                                                
 .447، صاستراتیجیات الخطاب ،بن ظافر الشھري - 1
 .وما بعدھا 93ص البیان والتبیین،الجاحظ، :  ینظر  - 2
 .479-477م، ص2004-ـھ1424، دار الفكر للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 1ط المقدمة،ابن خلدون، : ینظر  - 3
 .16، ص1986الثقافة، الدار البیضاء، ، دار 1، طفي بلاغة الخطاب الإقناعي ،محمّد العمري - 4
 .17ص ن،.م - 5
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من " انطھ عبد الرحم"ومن الذین حاولوا المزج بین القدیم العربي والحدیث الغربي،  
إذ " التكوثر العقلي"أو " اللسان والمیزان"ب اخلال عدد من دراساتھ التي تظھر جلیا في كت

قدّم فیھ أنواع الحجج وأصناف الحجاج، كما  )1(الخطاب والحجاج: عقد فیھ بابا سمّاه
إلى جانب دراستھ . خصّص فصلا كاملا لتناول السلم الحجاجي بوصفھ عمادا في الحجاج

  ".عبد القاھر الجرجاني"ستعارة الحجاجیة تأصیلا لما ورد عنھا عند النیّرة للا

ھذا، ولا یسعنا المقام للتعرّض إلى ذكر كلّ الدراسات والجھود التي أخذت مسألة  
حسبنا  أن نقول أنّ أعمالا كثیرة اختصّت باستثمار القدیم أو . الإقناع والحجاج درسا لھا

ظیفھا في الثقافة العربیة خدمة ومطاوعة للدرس اھتمّت بطرح النظریات الغربیة لتو
 . الحجاجي

. وعلیھ، فقد نال الإقناع قدرا من الأھمّیة بوصفھ ھدفا وإستراتیجیة في آن واحد 
وھي الآلیات نفسھا التي . فیستعمل فیھ المرسل آلیات كثیرة وأدوات لغویة وغیر لغویة

تلف الطرق التي یعتمدھا المرسل سنحاول الوقوف عند بعضھا لاستنتاج سبل نجاحھا ومخ
 .لبلوغ ھدفھ في بعض الأبكار الشعریة الوطنیة

یمثل أحدھما العلامات غیر اللغویة، في : إلى قسمین -عموما–تنقسم آلیات الإقناع  
حین یمثل القسم الآخر ممارسة الخطاب، بما یناسب العمل الذھني، وذلك ما یتجسّد 

 .)2(العلامة الرّئیسة باستعمال اللّغة الطبیعیة بوصفھا

ومنھ، فقد تمّ الإجماع على أنّ الحجاج ھو أبرز آلیة لغویة یوظفھا المرسل حین یكون  
أما دور الحجاج فیقف عند ھدف تحقیق . ھدفھ الإقناع، فعبرھا تتجسّد إستراتیجیة الإقناع

 الإقناع؟ذلك بالتالي، فما معنى الحجاج؟ وما ھي التقنیات المستعملة فیھ لتحقیق . الإقناع
أنّھ ونظرا لاتساع الدّرس في  -قبل الخوض في تعریف الحجاج–یجدر بنا أن نذكّر  

ھذا المجال، وضیق المقام لتناولھ في حدّ ذاتھ، فحسبنا أن نتطرق إلى قضیة الحجاج كوسیلة 
أساسیة في تحقیق ھدف الإقناع لنترك المجال للذین سیتخصّصون في دراستھ كنظریة قائمة 

 .ھابذات

كلّ منطوق بھ موجّھ إلى الغیر لإفھامھ «الحجاج بأنھ " طھ عبد الرحمان"یعرّف  
 .)3(»دعوى مخصوصة بحق لھ الاعتراض علیھا

بذلك أن حقیقة الخطاب تكمن في الدخول في  -"طھ عبد الرحمان"كما یرى -یتضح  
یة الخطاب ھو ومنھ، فإنّ ما یحدد ماھ. علاقة مع الغیر على مقتضى الادّعاء والاعتراض

 ".طھ عبد الرحمان"العلاقة الاستدلالیة على حدّ قول 

إلاّ أنھ یھتم " طھ عبد الرحمان"أنّھ وإن صحّ تعریف " بن ظافر الشھري"لكن، یرى  
، لذلك فإنّھ )1(ومن ثمّ، الإفھام]. التلفظ[بالشكل أو الإطار الذي یتجلّى من خلالھ الحجاج فقط 

                                                
 .313-211ص اللّسان والمیزان، ،طھ عبد الرحمان - 1
 .455-454، صاستراتیجیات الخطاببن ظافر الشھري، : ینظر - 2
 .226ص، اللسان والمیزان، طھ عبد الرحمان - 3



 الإستراتیجیة التلمیحیة والحجاجیة  : الفصل الثالث

187 
 

ومنھ، فإنّھ یشیر إلى . قناع كغرض تداولي أساسي في الحجاجلا یتجاوز ذلك إلى غرض الإ
أكثر شمولا من التعریف السابق إذ یجمع بین شكل الحجاج " برلمان وزمیلھ"أنّ تعریف 

إذعان العقول بالتصدیق لما یطرحھ المرسل أو العمل على «والغایة منھ، حیث یدّعیان أنّ 
حجّة ھي تلك التي تنجح في تقویة حدّة  زیادة الإذعان ھو الغایة من كلّ حجاج فأنجح

الإذعان عند من یسمعھا وبطریقة تدفعھ إلى المبادرة سواء بالإقدام على العمل أو الإحجام 
عنھ أو ھي على الأقلّ ما تحققھ الرغبة عند المرسل إلیھ في أن یقوم بالعمل في اللحظة 

 .)2(»الملائمة

خاصیة من خصائص " السلام عشیرعبد "، یطرح الدكتور "برلمان"أمام تعریف  
إنّ تأثیر القول الحجاجي غالبا ما « إذ . الخطاب الحجاجي التي مفادھا الانتھاض إلى العمل

یدفع إلى ردّ فعل معیّن، قد یكون عملا أو كفّا عن عمل أو عدولا عنھ أو تحویلا 
 .)3(»وھذا العمل ھو الذي یؤكد بالملموس حصول اقتناع معیّن...لمساره

حظ أنّ ھذه التعاریف تولي الإقناع مكانتھ جاعلة منھ لبا وبؤرة في العملیة نلا 
 .الحجاجیة لذلك یقف دور الحجاج عند ھدف تحقیق الإقناع

فإنّ أوّل ما ینصبّ علیھ اھتمامھ ھو « ولیتولّد الإقناع عند المرسل إلیھ بالحجاج،  
الحجّة وسیاق الاحتجاج في صورتھا البصر بالحجة وھو حسن التدبیر والتقاط المناسبة بین 

فیختار المرسل من الحجج ما یناسب السیاق ثم یصوغھا في قالب لغوي مناسب ...المثلى
وھو تأكید على حضور التفاعل بین المتكلّم والمخاطب، . )4(»لیخطاب بھا عقل المرسل إلیھ

 .عتراضفینبني الحجاج بذلك على مبدأین أساسیین ھما مبدأ الادّعاء ومبدأ الا

أمّا ما یخلقانھ من تفاعل فھو ذلك الاختلاف في الرأي أو في الدعوى فیدفعان إلى  
الولوج في ممارسة الدفاع أو الانتصار للدعوى، وھو ما یؤدي إلى تحقیق نوع التزاوج 

حتى نھایة التخاطب  )5(، بین المتكلم والمخاطَب)الذات الاعتباریة(الظاھر أو المفترض 
 .بینھما لبلوغ الاتفاق

ومنھ، نفھم أنّھ من خلال مبدأي الادّعاء والاعتراض، تنشأ عملیة الدفاع عن الرأي أو  
وھنا تكمن أھمیة الحجاج فیما یولّده من ھذه . الفكرة الذي یكون لغرض الإقناع والاقتناع

صل بین تجسد ھذه اللّغة ذلك التفاعل الحا«العملیة والذي لا یتأتى إلاّ باستعمال اللّغة، بحیث 
ومنھ، فإنّ اللّغة ھي مادة وعماد الحجاج، . )6(»قدرات الإنسان وعناصر الطبیعة وكیاناتھا

لتنطلق بذلك نظریة الحجاج في اللّغة من فكرة مفادھا أننا نتكلم عامة بقصد التأثیر، وأنّ 
 .)7(الوظیفة الأساسیة للغة ھي الحجاج، وأنّ المعنى ذو طبیعة حجاجیة

                                                                                                                                                   
 .456، صاستراتیجیات الخطاب:  ینظر - 1
 .456ص راتیجیات الخطاب،استبن ظافر الشھري،  - 2
 .134، صعندما نتوصل تغیّرعبد السلام عشیر،  - 3
 .457ص استراتیجیات الخطاب،: ینظر - 4
 .265، صاللسان والمیزانطھ عبد الرحمان،  - 5
 .88ص عندما نتواصل نغیر،عبد السلام عشیر،  - 6
 .457ص استراتیجیات الخطاب،الشھري، بن ظافر  - 7
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ن، أن للخطاب الحجاجي ما یمیزه عن خطاباتنا العادیة، وذلك بكونھ یحسن القول، إذ 
خطابا مبنیا وموجھا وھادفا، مبنیا بناء استدلالیا یتم فیھ اللجوء إلى الحجة والاستدلال 

كراھات قولیة أو اجتماعیة أو إوالمنطق والعقل، وموجھا مسبقا بظروف تداولیة تدعو إلیھا 
طلب الدفاع عن الرأي أو الانتصار لفكرة، أو تتطلب نقاشا ثقافیة أو علمیة أو سیاسیة ت

 .)1(بھدف تعدیل فكرة... حجاجیا یلامس الحیاة الاجتماعیة

ولتجسید ظاھرة الإقناع، یعتمد المرسل في الحجاج على تقنیات مخصوصة، ھي ما  
یعرف بتقنیات الحجاج التي لا تختص بمجال من المجالات دون غیره إذ تساھم في بث 

نفسیة، ثقافیة، اجتماعیة، . ختلف العلاقات التي تمسّ بدورھا حقولا معرفیة متنوعةم
ولولا امتلاك الأشخاص المتخاطبین لتلك التقنیات ومختلف الآلیات الحجاجیة . الخ...سیاسیة

المنطقیة وغیر المنطقیة، ما كان لیحدث بینھم تفاعل وما كان لیتم بینھم تواصل لساني، إذ 
تخاطب في اختیار ما یناسب من ھذه الآلیات كان لخطابھ أثر ووقع على كلما أفلح م

فإنّھا تعمل على تعدیل  ،لأنّھ في حالة التوظیف الجید لھا ،استمالة أو إقناعا ،مخاطبیھ
موقف، أو تغییر سلوك، أو الدّفع إلى عمل، أو تغییر نظرة تجاه موضوع، أو حدث أو 

تقنیات مطاوعة حسب استعمال المرسل لھا فیختار ضف إلى أنّ ھذه ال. )2(شخص أو فكرة
حججھ وطریقة بنائھا، بما یتلاءم مع السیاق ثم یتطرق إلى توظیف أدواتھ اللغویة بمعانیھا 

" الشھري"ویرى . وخصائصھا وإمكاناتھا المعروفة وتنوع وظائفھا في السیاقات الممكنة
نھا لا تستوعبھا كلّھا بل تعتبر ھذه أنّھ لا تعتبر ھذه الأدوار حججا في حدّ ذاتھا، كما أ

الأدوات قوالب تساعد على تنظیم العلاقات بین الحجج والنتائج أو تعین المرسل على تقدیم 
 .)3(حججھ بما یتماشى والسیاق

أدوات لغویة، آلیات بلاغیة وآلیات شبھ : ویمكن تقسیم تقنیات الحجاج عامة إلى 
 .منطقیة

لفاظ التعلیل، والأفعال اللغویة والحجاج بالتبادل الأدوات اللغویة البحتة مثل أ -1
 .والوصف وتحصیل الحاصل

 .كالاستعارة والتمثیل: الآلیات البلاغیة -2
یجسدھا السلم الحجاجي بما فیھ من أدوات وآلیات لغویة : الآلیات شبھ المنطقیة -3

إضافة إلى بعض الآلیات ...] لكن، حتى، أدوات التوكید[مثل الرّوابط الحجاجیة 
 .جسّدة في الصیغ الصرفیة كالتعدیة بأفعل التفضیل وصیغ المبالغةمُ

لكن، ترى، ھل للشاعر في الأناشید الوطنیة والقصائد التي تتناول قضایا الوطن  
لإقناع المتلقي؟ إن كان یستعمل الحجاج للتأثیر والإقناع، فما ھي  حججاالثورة، أن یسوق و

 ناعیا أو حجاجیا؟وسائلھ وأدواتھ التي تجعل من خطابھ إق

 :الوسائل اللغویة في إستراتیجیة الحجاج ودورھا الاقناعي -1
                                                

 .128ص تواصل نغیر،عندما ن: ینظر - 1
 .88ص ،ن.م: ینظر - 2
 .477-476ص، استراتیجیات الخطاببن ظافر الشھري، : ینظر - 3
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تعد ألفاظ التعلیل من الأدوات اللغویة التي یستعملھا المرسل لتركیب خطابھ الحجاجي  
إذ لا یستعمل المرسل أداة من . وبناء حججھ فیھ، منھا المفعول لأجلھ وكلمة السبب، ولأنّ

وھناك . ریرا أو تعلیلا لفعل ما وذلك بناء على سؤال ملفوظ أو مفترضھذه الأدوات إلاّ تب
كي الناصبة : من الأدوات اللغویة، كذلك ما یعین المرسل على تبریر أقوالھ وأفعالھ مثل

 .والتراكیب الشرطیة التي تندرج ضمن التعلیل السببي

لخطاب لأنّھ ویعدّ المفعول لأجلھ من ألفاظ التعلیل مھما كانت صفة وروده في ا 
مجرّد من : بیان علّتھ، وھو ثلاثة أقسام قیاسیة: المصدر الذي یدلّ على سبب ما قبلھ أي«

 .)1(»ومقترن بأل...ومضاف....أل، والإضافة

فیستعملھ المرسل مقترنا باللام، سواء باللام الناصبة للفعل المضارع أو اللام الجارّة،  
 :ید الوطنیة قولھمومن استعمالات المفعول لأجلھ في الأناش

 )2(دّولـنرفع الرّایة ما بین ال v ل  ــنعقد العزم لتحقیق الأم »  
 )3(اـووھبنا روحنــا والبدن v ا للبناءــنحن عمّال نھضن »  

 )4(دـفالبقا وقف على المجتھ v اـفاصدقوا العزم لتحقیق البق »  
 اح النضالـلي ســـفادخ v رب تعاليــة العــیا ابن »  
 )5(الـــالي والكمـــللمع v الـــل الرجــوادأبي مث    
 ي الجزائرـــي فـــأخ v اــي یـن معــــألا ك »  
 )6(دـعلى جبھات البناء الجدی v خوض غمار النضال الشدید    
 ت الزوالـم صمــضمّھ v فــون ونصــــوبملی »  
 )7(لالــوى الجـــسیّدا یھ v ب حرًاـــــلیعیش الشع     
  )8(س ونفیســوفدیناھا بنف v ر الجزائرــإنّنا ثرنا لتحری »  

یسعى الشاعر من خلال البیت الأوّل إلى إقناع المتلقي بأنّ وراء عقد الشعب  
وعزیمتھ غایة ومبرّر یتمثل في تحقیق الأمل، ومنھ، فتحقیق الأمل ھو سبب العقد والعزیمة، 

 ].نعقد العزم[مبرّرا وحجة ونتیجة لما قبلھ  جاء] لتحقیق الأمل[كما أن المفعول لأجلھ 

                                                
 .478، صالخطاب اتإستراتیجیظافر الشھري، بن : نقلا عن - 1
 .  100، صاللھب المقدسمفدي زكریا،  - 2
 . 103، صن.م - 3
 .196ص ن،.م - 4
 . 122، صأناشید وطنیة - 5
 . 205، صن.م - 6
 .71، صن.م - 7
  .85ص ن،.م - 8
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نحن وھبنا أرواحنا وأبداننا ونھضنا من أجل : ویرید الشاعر أن یقول في البیت الثاني 
ومنھ، فالبناء ھو المبرر الذي أوجده الشاعر للنھوض لیكون البناء بذلك . ھدف تحقیق البناء

 ].النھوض[حجّة لما قبلھ 

ھناك دعوة إلى صدق العزیمة التي جاءت باستعمال الشاعر أمّا في البیت الثالث، ف 
كما . تحقیق البقاء الذي جاء مفعولا لأجلھ وسببا لفعل الصدق: لحجة یبرّر بھا دعوتھ وھي

 لماذا أو لأجل ماذا نصدق العزم؟: جاء تبریرا لسؤال مفترض من قبل المتلقي

ة العربیة بضرورة الالتحاق بساح بالنسبة للبیت الرابع، فالشاعر یسعى إلى إقناع الفتا 
 .النضال والكفاح مع الرجال مبرّرا حجّتھ التي تبرّر دعوتھ وھي نیل المعالي والكمال

[ ویمثل البیت الخامس، دعوة صریحة إلى الاتحاد والأخوة باستعمال المفعول لأجلھ   
لوحید لخوض فدعوة الاتحاد كانت بحجة أنھ السبیل اومنھ ]. لخوض غمار النضال الشدید

 .الغمار في بناء الوطن لیكون ذلك الخوض نتیجة لما قبلھ

سببا لما قبلھ ] لیعیش[أما في البیت السادس، فیبدو استعمال الشاعر للمفعول لأجلھ  
، كما نرصد مفعولا لأجلھ آخر في البیت الأخیر ]استشھاد ملیون ونصف ملیون شھید[

أن الثورة كانت لأجل تحریر الجزائر، بالتالي فإنّ  استعملھ الشاعر لیبرر بھ ثورة الشعب، إذ
 .ھذا التحریر ھو نتیجة للثورة

نستنتج مما سبق أن للمفعول لأجلھ دور في تعلیل الفكرة، مما یجعلھ یساھم في تركیب  
 .الخطاب الحجاجي

كي الناصبة للفعل المضارع كما ھو : ومن الأدوات التي یبرر بھا المرسل أفعالا ما 
 :الشاعر في قول

 أن لا یطول بنا الغسق v أدعوك یا رب الفلق »      

 )1(كي نستریح من القلق v فأذن لشمسك بالأفق   

في ھذا الخطاب لیبیّن بھا الشاعر سبب دعائھ وتضرعھ إلى االله وھو " كي"جاء استعمال 
 .مبرر یسعى من أجلھ، إذ یصبو إلى الاستراحة من قلق الحرب والاحتلال

مما یساعد في تولید حجة أو حجج ذات  التراكیب الشرطیةالتعلیل السببي في وقد یرد  
إحداھما إلى فیكون ھناك ربطا بین المقدمة والنتیجة بالانتقال من . صلة بالحجة الأولى

البلاغة "في " برلمان وزمیلھ"وذلك من خلال أدوات لغویة معینة، وھو ما یسمیھ  ىخرالأ
الحجة التي تمنح فرصة التقویم  -"الشھري"كما أوردھا  -وھي .بالحجة التداولیة" الجدیدة

ولھذا فإنّ الحجة . لعمل أو حدث وذلك بالنظر إلى تتابعاتھا المرغوبة أو غیر المرغوبة

                                                
 .99ص أناشید وطنیة، - 1



 الإستراتیجیة التلمیحیة والحجاجیة  : الفصل الثالث

191 
 

بل یتجاوز المرسل بھا إلى توجیھ السلوك ... التداولیة تضطلع بدور في تثمین الأعمال
 :، من ذلك قول الشاعر)1(والفعل المستقبلي

 ) 2(وإذا ما متّ فلتحي الجزائر vفإذا ما عشت حققت الرجا »  

تحقیق الرجاء، مقدمة لنتیجة ھي إذا كانت كل حجة مقدمة ظاھرة تستتبع نتیجة، فالعیش ھو 
 .والموت ھو مقدمة للنتیجة التي ھي إحیاء الجزائر

وابھ شرط وجالوھنا استطاع الشاعر أن یربط بین المقدمة والنتیجة من خلال فعل  
حیث یصاحب فعل الشرط المقدمة، أما جوابھ فیحمل النتیجة مما جعل من ذلك حجة تداولیة 
بادر الشاعر من خلالھا إلى تثمین الأعمال في وضعھا المستقبلي إذ یتمثل ثمن العیش في 
تحقیق الرجاء ویكمن ثمن الموت في حیاة الوطن بل تجاوز ذلك إلى تقویم سلوك ابنھ 

نحو فعلي مستقبلي ھو الالتحاق بصفوف جیش التحریر والتجنّد من أجل  الجندي وتوجیھھ
 .الحریة

توجد أدوات لغویة أخرى إلى جانب ألفاظ التعلیل، التي تساھم بدورھا في الحجاج و 
 : منھا

فتعد الصفة من الأدوات الحجاجیة التي یوظفھا المرسل في خطابھ وذلك  :ةــالصف-أ 
قناع المتلقي، كما یفعل الشاعر من خلال سلسلة من النعوت حین یستعمل نعتا في سبیل إ

والأوصاف التي یحاول عن طریقھا أن یقنعنا بأن السجن أیام الثورة لم یكن مجرد مكان 
 :للأسر والاعتقال بل كان رمزا للبطولة ومعقلا یحرك فیھ الأبطال أحداث الثورة، فقال

 ا سجن طریق الخلودیفأنت  » 
 ودــــــفي حنایاك الأسـ 
 داـــیا مصنع المجد ورمز الف 
 اـــیا مھبط الوحي لشعر البقـ 
 ھـداــــیا معقل الأبطال والش 
 ىـــیا منتدى الأحرار والملتقـ 
 داـــأصبحت یا سجن لنا معبـ 

 )3(اـــعلیك نتلو العھد والموثقــ 

د ورمزا ـالوصف الذي منحھ الشاعر للسجن بصفتھ طریقا للخلود، ومصنعا للمجإنّ  
ومھبطا للوحي، ومعقلا للأبطال، ومنتدى للأحرار، عبارة عن حجاج یزیل العدید  ،للفداء

                                                
 .481ص استراتیجیات الخطاب، بن ظافر الشھري،: نقلا عن - 1
 .6ص المقدس،اللھب مفدي زكریا،  - 2
 .91، صاللھب المقدسمفدي زكریا،  -1
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من التوقعات حول مصیر المساجین الجزائریین، محاولا إقناع المتلقي بأنّ دلالات العذاب 
والأسر التي یشیر إلیھا ذلك السجن لم تعد نفسھا بالنسبة للسجین الجزائري بل أضحى 

 .ھدا للبطولات الثوریة والعلمیة ورمزا من رموز الصمود والصبر والنضالالسجن م

إن استعمال الألقاب لم تعد علامة على التضامن كما رأینا، بل ھي من  :ابــالألق-ب 
الصفات التي یمكن أن تجسّد علامة على درجة الحجاج، منھا ألفاظ القرابة التي یختار 

قرابتھ بغیره في الخطاب لیحاجج من خلالھا إضافة  المرسل منھا ما یرى أنھ یجسد درجة
 :إلى دلالتھا على التضامن، ومن ذلك

 لك في الجزائر حرمة لن تقطعا   vیا مصر یا أخت الجزائر في الھـوى   »   

 )1(فكیـف ننسى الیوم إخوانـــا  vلم تنسنـا الأحداث أرزاءنـــــا   

ة القصیدة علامة على الحجاج والتضامن في نفس تعتبر ألفاظ الأخوة في ھذین البیتین وبقی
الوقت، فقد وضّح الشاعر بذلك درجة العلاقة بین مصر والجزائر التي ھي علاقة أخوة، 

 .وھو ما یعطي ثراء لدلالات الخطاب في الحجاج

ھناك من یخال أن بعض الخطابات مجرد حشو وتحصیل  :تحصیـل الحاصـل-ج 
لكن وفي الحقیقة الأمر، فإن لكل جزء من الخطاب دلالتھ . حاصل، لا تقدم شیئا في الخطاب

ویمثل ھذا الضرب الخطابي ما یسمى بالتمثیل، ویتجسد من خلال  «. الحجاجیة الخاصة بھ
 .)2(»...تعدد التعاریف رغم وحدة المعرَّف

التي رأیناھا لموصوف واحد ھو السجن لم یكن مجرد حشو،  تعدد الأوصافف ،ومنھ 
الإقناع بأن السجن أصبح مكانا یفتخر بھ البطل الجزائري والدخول إلیھ یكون  بل كان لھدف

 . إحیاء للوطن ومن أجل الوطن

معقل الأبطال، [إلى السجن كونھ معرفا واحدا لعدة تعاریف " مفدي زكریا"وإن نظرة  
كان لھدف إقناعي وھو أن ] مھبط الوحي، مصنع المجد، رمز الفداء، طریق الخلود، معبد

 .لسجن أب الأبطال ونقطة التقائھما

لقد لاحظنا وجود آلیة لغویة تنبھنا إلى اھتمام الشعراء المنظمون للأناشید الوطنیة  
وطنیا كان أو ثوریا، إذ لھ دور فعّال في إقناع واستمالة " الشعار"بتوظیفھا تلك المتمثلة في 

 .وطنالجماھیر المتلقیة وحثھا على الكفاح والجھاد والدفاع عن ال

ومنھ، فیستعمل المرسل ھذا الشعار لتوجیھ الجماھیر باختلاف قدراتھم الفھمیة  
والتأویلیة ومستویاتھم الثقافیة والعلمیة نحو فكرة أو قضیة معینة فیثیر فیھم ذلك رد فعل 

 .)3("تردید الشعار، الھتاف"مباشر ملموس 
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الجمھور، فھو شعار الثورة لدلیل أقوى على نجاح التأثیر في  "االله أكبر"ولعل شعار  
 .تھتز لھ النفوس وتتحرك الھممذي ال

إنّ ھذا النوع من الشعار وغیره، یوحي بشعور عمیق یوھم بإمكانیة تحقق الھدف  
فھي أحسن النماذج التي تفسر وتؤكد القوة التعریفیة في الحجاج وذلك ما یتجلى في بعض 

 :الخطابات مثل

 :الشعار الثوري في-1 
 .)1(فاسأل یجیب نضالنا  vفداء شعارنـا إنّ ال»  
 وھو شعار الحرب المثیر)2(ینادي االله أكبـــر vفي بلاد شعبھا حر »  
 :الشعار القومي في-2 
 .)3( لتحیا الجزائر فخر العرب»  
 :الشعار الوطني في-3 
 .)4(لیحیا موطني حرا »  

 )5(»یحیا الوطن«اھتف معي »  
 )6(»ش الوطن عاش الوطنعا« v شعارنا على الزمــن»  

قدرھا من التردید والھتاف دلیلا على تأثیرھا ) الشعارات(ولقد نالت ھذه التعاریف الحجاجیة 
على الجمھور قبل الثورة وأثناء ھا وبعدھا، ولا تزال فعالیة التأثیر فیھا ناجحة إلى یومنا 

 .وصالحة في كل زمان

 : السلم الحجاجـي والروابـط الحجاجیـة-2
الحجج وترتیبھا حسب قوّتھا لأنّ ھذه الفعالیة  ن فعالیة العمل الحجاجي في تضافرتكم 

ومنھ، فإن . لا تبرز إلاّ من خلال الحجة التي تظھر على أنھا أقوى الحجج في سیاق الخطاب
 .المرسل مَدعو لأن یتقید بعملیة ترتیب حججھ وفق القوة التي تساعده على إثبات دعواه

تیبیة ھي ما یمكن أن ندعوه بالسلّم الحجاجي بناء على مبدأ التدرج في ھذه العملیة التر 
توجیھ الحجج، وھو ما یبین أنّ المحاجّة اللغویة لا تربط بالمحتوى وإحالة ھذا المحتوى على 
مرجع محدد بل ھي رھینة القوة والضعف الذي ینفي علیھا الخضوع لمنطق الصدق 

في بناء السّلالم الحجاجیة نظرا لاتصافھا بالذاتیة كما أنّ المتكلمین یختلفون . والكذب

                                                
 .61ص أناشید وطنیة، - 1
 .69صن، .م - 2
 .67ص  ن،.م - 3
 .103ص ن،.م - 4
 .110ص أناشید وطنیة،  -5

 .137، صن.م - 6
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والخصوصیة، حیث یلخص البعض موقف خصومھ، والبعض الأخر یدمجھ في برھانھ 
 .)1(لیتبناه بعد ذلك مؤقتا في خطابھ

فالأول «إلى قانوني النفي والقلب، " دیكرو"وتخضع نظریة السلم الحجاجي عند  
جة للرأي المخالف، أما الثاني فیعني كون السلم یعني أن نفي درجة الرأي الأول ھي ح

 .)2(»الحجاجي للأقوال المثبتة ھو عكس السلم الحجاجي للأقوال المنفیة

، فیرى أنّ السلم الحجاجي "اللّغة والحجاج: "في كتابھ" أبو بكر العزاوي"أما الأستاذ  
وعلیھ، فإنّ  3(.)2(»ضآلیة لتقنین الحجج وتوجیھھا حسب قوانین النفي أو القلب أو الخف«ھو

السلم الحجاجي ھو الذي یمكنّنا من تحدید قیمة القول الحجاجیة انطلاقا من كونھ معلما یشتمل 
) ألفاظ، مفردات، سیاق(على بعض الروابط والعوامل الحجاجیة التي یتم استنتاجھا من اللّغة 

غویة التي سنحاول خصوصا وأن الشرط الأساسي لتحقیق الحجاج ینبني على ھذه الروابط الل
 . استثمار بعضھا في فئة من الأناشید الوطنیة

كما یمكن أن . قد ینشئ المرسل خطابھ نثرا، كما یمكنھ أن ینتج خطابا حجاجیا شعرا 
یكون الخطاب كلّھ شعرا إمّا أن یأتي نقاشا بین طرفین یكون الحجاج بینھما شعرا، أو یكون 

ي ھذا المجال أن یكون الفعل الحجاجي فخرا على ومن الآلیات الحجاجیة ف. من طرف واحد
حساب ھجاء الطرف الآخر وذلك بوضع الطرف الأوّل في درجة أعلى من درجة خصمھ 

في محاولاتھ " مفدي زكریا"مثال ذلك بعض المحاجّات اللّغویة التي برع فیھا . في الخطاب
 .الشعب إبطال دعاوي العدوّ ونفیھا، إثباتا لدعاویھ الممّثلة في دعاوي

 :فیقول محاولا إبطال كلام من قالوا
 )4(رت تباباــأجانبھا إذا انتص v  في الجزائر سوف یلقى » 

 :وإثباتا لدعواه ومدافعا عن رأي قومھ حین ردّ علیھم قائلا
 دا كذابـاــوكان حدیثھم أب v   ھم كذبوا وما لھم دلیل » 
 اباــوالكتسلوا التاریخ عنّا  v  ونحن العادلون  إذا حكمنا 
 )5(ألفنا الصدق طبعا لا اكتسابا v  ونحن الصادقون إذا نطقنا 

وھي ذات جماعیة نظرا لأنّ الشاعر یمثل  –یعدّ ھذا الخطاب من باب الفخر بالذات 
وتھمیش  -أفكار قوم بأكملھ وأدبھ أدب قضیة ممّا یلزمھ استعمال الضمیر نحن بدلا من أنا

ي حجاجا أنّ الفخر ھو مقام الحجاج ھنا، إذ یضع الشاعر ویكف. الآخر لحظة إنتاج الخطاب
لفظ بأنا أو نحن یخفي الطرف في أعلى درجات السلم الحجاجي لأنّ الت" ذات شعبھ"ذاتھ 

 .یھمشھالآخر و

                                                
  http://www.docs.Ksu.edu.sa/doc/articles26/article26.08.15.doc le:الخطاب الاشھاري والقیمة الحجاجیة :ینظر -1 
 . 08 janvier 2008 

حجاج معمم،  ، نحو قراءة في كتاب، اللغة والحجاج ،عمر العسري -2،  2
 ttp://www.anaween.net/print.php?id=940.comh    2007مارس  28في الأربعاء. 

3  

 .38، صاللّھب المقدس ،مفدي زكریا - 4
 .38ص ن،.م - 5
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وممّا یجسّد روح المجادلة والحجاج عند الشاعر ما نظّمھ على لسان الرعادید  
ر بینھما حیث وضع المَنَاجِیدُ أَنْفُسَھُم في أعلى في حوا" المناظلین"والمناجید " المستعمر"

 :مراتب السلم الحجاجي وذلك في

 مجانین، تجري وراء الخیال v قوم رعاع: وقال الرعادید » 

 )1(صنادید، من عظماء الرّجال v قــوم كـرام: وقال المناجید 

ال دعوى وفي ھذا الخطاب محاولة كلّ طرف إثبات دعواه والفخر بذاتھ مقابل إبط 
 .الطرف الآخر وھجائھ وذلك في عملیة حجاجیة أساسھا النفي والإثبات

 :أخرى یفتخر الشاعر نفسھ بإلیاذتھ فیقول وفي مجاججة 

 ومثلـك یعلو. تلـوم الشبـاب v انحرفـت بإلیـــاذة: وقالو» 

 وشھنامة الفرس بالوصـف تعلو v لم ینتقـد...ھومیروس أرّخ » 

 )2(وشعر البطـولات لا یضمحِّـل v نىـت یفوشعر الخرافا: فقلت» 

دعوى من انتقد إلیاذتھ وذلك دفاعا عن " مفدي زكریا"وھنا محاججة رائعة أبطل بھا  
فھو من وضع نفسھ ومعھ إلیاذتھ في أعلى درجة من . رأیھ وإقناعھ المتلقي بصدق قضیتھ

التي " ھومیروس"السلم الحجاجي باعتبارھا شعر البطولات مصیره الخلود عكس إلیاذة 
 .أنزلھا أدنى درجات السلم بوصفھا شعر خرافات مصیرھا الفناء

إنّ السلم الحجاجي یشتمل على مجموعة من الأدوات اللّغویة كالرّوابط الحجاجیة التي  
ا في تحقیق الحجاج ونجاحھ وتُعدّ ھذه الروابط شرطا أساسیا ومھمّ. یتم استنتاجھا من اللّغة

 .فضلا عن، وغیرھا...حتى، لكن، بل،: من بینھا

إلى أنّ ھذه الروابط ذات " Dominique Maingueneauونو ڤدومینیك مان"ویُشیر 
 :وظیفة مزدوجة حیث

 .تربط بین وحدتین دلالیتین من جھة-1 

 .)3(وتؤدي دورا حجاجیا في الوحدات الدلالیة التي تربط بینھا-2 

الحجاجیة القدیمة التي ترى أنّ  وذلك حسب النظریة الحدیثة للحجاج، عكس النظریة 
 . ھذه الروابط إنّما تربط بین قولین أو حجّتین على الأصح أو أكثر

                                                
 .92ص الإلیاذة، ،مفدي زكریا - 1
 .155ص ن،.م - 2

3- Dominique Maingueneau : Pragmatique pour le discours littéraire, édition Natan, Her, 
Paris, 2001,P54. 
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ومعنى . وھو حرف استدراك" لكن"من الأدوات التي توظف كرابط حجاجي الحرف  
كأنّك لمّا أخبرت عن الأوّل . أن تنسب حكما لاسمھا، یخالف المحكوم علیھ قبلھا« الاستدراك 

قال ...فت أن یتوھّم من الثاني مثل ذلك، فتداركت بخبره، إن سلبا، وإن إیجابابخبر، خ
لكن للاستدراك، توسّطھا بین كلامین متغایرین، نفیا وإیجابا فتستدرك بھا النفي : الزمخشري

 .)1(»والتغایر في المعنى بمنزلتھ في اللّفظ...، والإیجاب بالنفيببالإیجا

غیرھا من الروابط بكثرة وورودھا في الخطاب عن  نمازت» لكن«وعلیھ، فإنّ  
 :ودورھا في تفعیل العملیة الحجاجیة فیھ، إذ میّز اللسانیون بین نوعین منھا

یجعل من الحركة التلفظیة حوارا یرتبط فیھ «وھي رابط حجاجي  : لكن الدحظیة » 
عل وھنا تجسید لف. )2(»فتكون وظیفتھ دحض ملفوظ مخاطب آخر...النفي مع التصحیح

التي تحقق دور الإخبار، كما تظھر صدق الخبر من خلال » لكن«الإثبات بواسطة الأداة 
ومنھ، تحصل فائدة المخاَطب المتمثلة في حصولھ على . نفیھا للخاطئ وتعویضھ بالصحیح

 .حكم جدید، صادق وصحیح

وھي رابط یبرز القوة الحجاجیة لفكرة أو أطروحة على أخرى  :لكن الحجاجیة » 
 .(3)بین الحجّة وضدّھا فیقع

لیستدرك بھا بعد نفي أو " لكن"واستنادا إلى ھذه التعاریف، فإنّ المرسل یستعمل  
 .نھي، كما ینوي من خلالھا تصحیح الخطأ وإثبات صدق الخبر

 :یقول الشاعر

 للموت یُزرع في أحشائك البشر v أوراس لم تُخلقي كي تصبحي حفرا»  

 )4(وینثني في حنایا صدرك الزھر v عطـشلكن خُلقت لیروى منك ذو     

إذ عمد الشاعر إلى نفي اعتبار جبال الأوراس مكانا لدفن الموتى من المجاھدین أوّلا، ثمّ 
شرع في تقدیمھ الحجّة التي تثبت دعواه وتثبت عكس ما قالھ في البیت الأوّل بتصحیحھ وھي 

ولِتُنبت الزھر في حنایا النفوس أنّ الأوراس إنّما خُلقت لتروي عطش الضمآن إلى الحریة 
خُلقْتِ لیروي منك ذو [جَعلتْ الوحدة التي تَلتْھا " لكن"وبذلك، فإنّ . التواقة إلى مستقبل ھنيء

دیبورا شیفرن "وھي الفكرة التي ذھبت إلیھا . فعلا مضادا للوحدة الدلالیة السابقة] عطش
Deborah Schiffrin"  وذلك بقولھا أنّ " الواو"حرف و" لكن"خلال مقارنتھا بین الأداة

وھو أنّھا تجعل للوحدة التي تلیھا ...لكن من أدوات تنسیق الخطاب إلاّ إنّ لھا وظیفة تداولیة«
 .)5(»فعلا مُضادا

                                                
 .509، صاستراتیجیات الخطاب ،الشھريظافر  بن: نقلا عن - 1

2 - Dominique Mainguneau : Pragmatique pour le discours littéraire, P57. 
3 - Dominique Mainguneau : Pragmatique pour le discours littéraire, P57. 

 .24، صعر العربيالأوراس في الشعبد االله ركیبي،  - 4
 .512، صاستراتیجیات الخطاب ،الشھريبن ظافر  - 5



 الإستراتیجیة التلمیحیة والحجاجیة  : الفصل الثالث

197 
 

وتكمن حجاجیتھا . ة في خطابھیلتأكید صفة الحجاج" بل"یستعمل المرسل كذلك الأداة  
ندعوه بالحجج المتعاكسة لكون البعض في توظیفھا لترتیب الحجج في السلم بما یمكن أن 

الجني الدّاني "في " الحسن بن قاسم المرادي"كما یعرفھا " بل"لأنّ . منھا منفیا والآخر مثبتا
أن : والثاني. الأوّل أن یقع بعده جملة: حرف إضراب، ولھ حالان«ھو " في حروف المعاني

وإمّا على ...، إمّا على جھة الإبطالیقع بعده مفرد، فإن وقع بعده جملة كان إضرابا عمّا قبلھا
وجعل . فھي لتقریر حكم الأوّل...وإن كانت بعد نفي...جھة الترك للانتقال من غیر إبطال

 .)1(»...ضدّه لما بعدھا

 ":موطني"قول الشاعر في رائعة " بل"ومن الأمثلة على استعمال 

 لا نرید  لا نرید

 وعیشنا المنكّدا v ذلّنا المؤبّــدا

 مجدنا التلید v بل نعید...لا نرید

 )2(موطني موطني     

لذلك وضعھ في درجة أدنى ] لانرید[إذ أبطل الشاعر الرّضى بالذّل والنّكد عندما نفاه 
ومنھ، . ومن ثمّة أثبت سعیھ في استعادة المجد ممّا رفعھ درجة. من درجات السلم الحجاجي
ن أحدھما النفي الواقع في أدنى درجة لیحقق بھ فعلین لغویی" بل"فقد وظّف الشاعر الرابط 

 .والثاني ھو إبطالھ بضدّه كأعلى درجة، وذلك نظرا لما لھذا الرابط من خصائص لغویة

یجدر بنا أن نلاحظ أنّ ھذه الرّوابط لا تمثل إلاّ جزءا قلیلا من الرّوابط الحجاجیة التي  
وغیرھا، كما نسجّل أنّ لھذه ... نّماما، إلاّ، لأنّ، بسبب، إ: لم یتم ذكرھا لضیق المقام، من ذلك

ضف  ،الأدوات والرّوابط الحجاجیة دورا في عملیة التأویل مادامت تنتمي إلى قواعد اللّغة
 . إلى ذلك اختلاف الدور الحجاجي لكلّ رابط من خطاب لآخر

أخیرا، تنبغي الإشارة إلى أنّ الرّوابط الحجاجیة ھي المؤشر الأساس والأبرز والدلیل  
فلیس صدفة أن نجد أدوات الربط تدعى . اطع على وجود حجاج في السیاق اللّغويالق
في اللّغة ) (Linkإذ إنّ من أھم معاني كلمة . في اللّغة الإنجلیزیة)  Linking words(ب

ومنھ، فإنّ وجود ھذه الرّوابط في . )3(»مشعل لھدایة الساري في الشوارع«: الإنجلیزیة أنّھا
علنا نھتدي بھا وبدونھا نظل الطریق وتتعذر علینا عملیة التأویل الجیّد الخطاب ھو الذي یج

 .للأفعال داخل الخطاب

ھذا، ویعتقد البعض أنّ ظاھرة الرّوابط الحجاجیة ظاھرة معقدة فھناك النظریة  
الحجاجیة القدیمة التي ترى أن تلك الرّوابط ھدفھا الرّبط بین قولین أو حجتین أو أكثر في 

                                                
 .515-514، صاستراتیجیات الخطاب ،الشھريبن ظافر - 1
 .32، صأناشید وطنیة - 2
 الرّوابط الحجاجیة / الدرس الحادي عشر/ سلسة دروس الحجاج الفلسفي - 3

. http://www.Philomartil.com/vb/viewtopic.Php?Extrairele08Fevrier2008.com 
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نظریة الحجاج الحدیثة على أن دور الروابط الحجاجیة لا یقتصر على الربط بین حین تؤكد 
ما ذكرتھ النظریة القدیمة بل تربط بین وحدتین دلالیتین أو أكثر بشكل عام لأنّ الرّبط بین 

 :)1(الأقوال لا یمكن عدّه إلاّ حالة خاصة في حین أن حالات الربط الحجاجي متعدّدة فھناك

 .ولینالربط بین ق-1 
 .(Enonciation)الربط بین قول وقولیة -2 
 الربط بین قول وسلوك غیر كلامي-3 
 . الربط بین سلوكیین غیر كلامیین-4 

فھناك آلیات لغویة لھا إلى جانب الروابط اللغویة ودورھا في تفعیل عملیة الحجاج،  
المرسل من تكوین الدور نفسھ، فیظھر دور أفعل التفضیل الحجاجي في احتوائھ صیغا تمكّن 

كما أنّھا تساعده على ترتیب الأشیاء ترتیبا . علاقة بین أطراف لا علاقة بینھما في الأصل
على أنّ شیئین اشتركا  -في أغلب الأحیان -أفعل، یدل: اسم، مشتق، على وزن«وھو . خاصا

وزاد أحدھما على الآخر فیھ، فالدّعائم التي یقوم علیھا التفضیل . في معنى
 :ثلاثة...حيالاصطلا

 .صیغة أفعل وھي اسم مشتق -1 
 .شیئان یشتركان في معنى خاص -2 
 .)2(»زیادة أحدھما على الآخر في ھذا المعنى الخاص-3 

 :ومن بین استعمالات صیغ التفضیل ما ورد في الخطابات التالیة

 من شھید مخضب بالدماء v  لم أجد في الرجال أعلى وساما» 

 )3(ترفعوھا بالصخرة الصمّاء v  فـع من أنإن ذكرى الشھید أر    

یبدو من خلال البیتین أنّ الشاعر قد صنّف الشھید ووصفھ في درجة أعلى من سلم  
 .أعلى وأرفع: الرّجال وذلك من خلال صیغة التفضیل

 )4(اللّھ أكبر: أحسن الأقوال فیك v      أنت حرّ أنت حــرّ یا نوفمبر» 

، لكن فضّل )شھر اندلاع الثورة(عدیدة قیلت عن شھر نوفمبر لا بدّ أنّ أقوالا وشعارات 
 .في أعلى درجاتھ" اللّھ أكبر: "الشاعر أن یرتب تلك الأقوال في سلم حجاجي وضع فیھ قول

 داتـوأبھــج أیامنـا الخال v  نوفمبر یا أجمل الذكریات» 
                                                

 .الموقع نفسھ - 1
 

 .526ص الخطاب، استراتجیات بن ظافر الشھري،  - 2
 .435، صالدیوان محمّد العید آل خلیفة، - 3
 .70ص أناشید وطنیة،  - 4
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 وأسعــد أعیادنا فـي الحیاة v ومفخرة الجیش درع البلاد   

 )1(وأفضل ما اكتسبوه من ھبات v ى الھـدایا لأشبالنـاوأغـل   

من المؤكد أنّ ھناك ذكریات جمیلة وأیام بھیجة وأعیاد سعیدة وھدایا وھِبات غالیة 
یفوق تلك الذكریات جمالا وتلك ) نوفمبر(لكن لا بدّ أنّ . ل علیھا الشعب من ذي قبلتحصّ

لذلك وضعھ الشاعر وصنّفھ في أعلى . ناالأیام بھجة وتلك الأعیاد سعادة وتلك الھدایا ثم
 .والأیام الأخرى) الشھور(درجة من درجات السلم الحجاجي 

كما تعدّ صیغ المبالغة من الآلیات اللغویة الصرفیة التي یستعمل المرسل بعضھا  
للتعبیر عن درجة الحجّة التي یوردھا في الخطاب، وذلك بتفعیل ملكتھ اللغویة وكفاءتھ 

 .)2(»وفعِل..وفِعّیل...مفعال وفعول...فعّال«: أشھر أوزانھا خمسة قیاسیة ھيو. التداولیة

 :نجد البعض من ھذه الصیغ متوفرة في الأناشید الوطنیة ومنھا 

 كلنا ذو ھمّة شمّــاء جبّــار عنیـد -

 ھذه أوطاننا مثوى الجــدود الأكرمین -

 )3(ورباھا جنة فتّانــة للناظریــــن -

وذلك من أجل " فتّانة"و" جبّار: "وذلك في) فعّال(ابھ صیغة استعمل الشاعر في خط 
 .وصف الجیش وأرض الوطن حجاجیا

 :وقال الشاعر في موضوع آخر

 )4(زاتـــفي أرض المعج  vا ر خفّاقـــفشھدنا النص»  

 :وقال مفدي زكریا

 )5(ارـبواحة أصغى لھا المستھت vة ـــوتنزلت آیاتھ لھّاب »  

 .)6(صواعق، فوق الظلوم الحقود vء، انزلي السما تویا لعنا »  

أما " ولھّابـة" خفّاقا"وذلك في " فعّال"جاءت صیغ المبالغة في ھذه الأبیات على وزن  
" ظلوم وحقود"وذلك في " فعول"البیت الأخیر، فقد جاءت صیغة المبالغة فیھ على وزن 

                                                
 .68ص، ن.م - 1
 .529صاستراتیجیات الخطاب، ن ظافر الشھري، ب - 2
 .39ص أناشید وطنیة، - 3
 .123، صن.م - 4
 .134، صاللھب المقدسمفدي زكریا،  - 5
 .98ص الإلیاذة،مفدي زكریا،  - 6
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ا الشاعر لیدّل بھا على وھي كلّھا من الأوصاف الحجاجیة للنصر ونوفمبر والمستعمر وظفھ
 .درجة حججھ

 

في محاولات التمییز بین فن الخطابة والشعر أنّ الشعر یختلف عنھما أخیرا لقد قیل  
. في غرض الإقناع من ذلك أن ھدف الإقناع ھو للخطابة في حین یھدف الشعر إلى التخییل

الإقناع؟ وھل  لكن ھل ذلك یعني أن الخطاب الشعري یخلو من صفة الحجاج وبالتالي صفة
یكمن الشعر دائما في ترجمة التجارب الذاتیة للشاعر بعیدا عن تجارب وواقع غیره من 

 الأفراد؟

نلاحظ ونعتقد أنّھ لو لم تكن ھناك قواسم مشتركة بین الفنّین السابقین كغرض الإقناع،  
الأخرى، لما وجدت محاولات الفصل بینھما، لأنّ النص الشعري كغیره من الفنون الخطابیة 

لیس تنمیقا للألفاظ فقط ولیس نقل تجربة فردیة فحسب، بل إنّھ یھدف أیضا إلى الحثّ 
والتحریض والإقناع والحجاج، كما یسعى إلى التأثیر في المتلقي وتغییر مواقفھ وأفكاره 

خصوصا بما یمتلكھ من أسالیب توجیھیة إقناعیة كالأمر والنداء ... وتعدیل سلوكھ وتقویمھ
والتفاعل مع المتلقي، وھو ما تذھب إلیھ  الانفعالیةالتي تضفي على الخطاب صفة  والنّھي

ودلیلا  االنظریّة الحجاجیة بل وأبعد من ذلك، فإنّ النص الشعري قد یكون في حدّ ذاتھ شاھد
 .یحتجّ بھ للدلالة على أغراض معینة في سیاق الخطاب

شھدناه فیما مضى من التحلیل  والدلیل على حضور الإقناع والحجاج في الشعر، ما 
من أسالیب توجیھیة وأھداف إقناعیة تأثیریة یسعى النّشید الوطني إلى إرسائھا وبثّھا في 

 .وھي أسالیب سبقت الإشارة إلى تداخلھا مع مقوّمات الخطابة. المتلقي باعتباره نصّا شعریا

) الشعر والخطابة(في كلا الفنّین  انالإقناع والاستمالة واردت تینومنھ، فإنّ صف 
فالخطیب یستعین بشواھد شعریّة لأداء غرضھ الإقناعي، والشاعر یقف موقف الخطیب في 

 .التوجیھ والنّصح والاستمالة

یصبح واضحا أنّ النشید الوطني وغیره من النصوص الشعریة التحرریة الوطنیة من  
نایاه قضایا وطنیة وثوریّة لم یُنَظّم للمتعة الفنیة فحسب، بل عالج في ث. الخطابات الھادفة

ممّا جعل الشاعر فیھا ساعیا إلى إقناع المتلقي بالثّورة . وقومیّة مرتبطة بالدّولة وتاریخ الأمّة
. والجھاد تارة، وتارة بالتمسّك بمعتقداتھ، وتارة أخرى بالدّفاع عن مبادئھ والذود عن وطنھ

 .قومھ وبلده بعیدا عن تجاربھ الذاتیة مما جعلھ أدب قضیّة والتزام یھتمّ فیھ الشّاعر بقضایا

ونظرا لأنّ الإقناع فعل كلامي یستھدف التّأثیر العقلي والعاطفي في المتلقي أو  
لدى  من وجود ردة فعل تتمثل في الاقتناع ، فلابدّةالجمھور قصد تفاعلھ مع الفكرة المطروح

ل أشعارھم وأناشیدھم التي تتخذ إنّھا العملیة التي سعى إلى تحقیقھا الشّعراء من خلا. المتلقي
الثورة والوطن موضوعا ورسالة لھم وذلك من خلال توظیف إبداعاتھم للدّعوة إلى الدّفاع 

 .عن الوطن
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من الأدّلة القویّة على نجاح عملیة  التّأثیر والإقناع لدى الجمھور ما تركتھ أناشید  
عبد "جاء في رسالة الرّئیس من أثر في نفوس الشّعب إذ  -مثالا لا حصرا-"مفدي زكریا"

قد " مفدي زكریا"أنّ " مفدي زكریا شاعر التحرّر"التي ألقاھا في ملتقى " العزیز بوتفلیقة 
نجح في توصیل أفكاره ووطنیّتھ إلى كلّ الجزائریین وغیر الجزائریین وھي وطنیة مشتركة 

یر المواقف وتحریك كما أكّد عنصر التّأثیر والاستمالة الشدیدة وتغی. بینھ وبین جمھوره
فداء الجزائر : "في تحلیلھ لنشید من أناشید الشاعر وھو نشید" عبد الحمید مھري"النّفوس 

وذلك حین قال أنّ . معتبرا إیّاه من العناصر الفعّالة في إثارة الجمھور" روحي ومالي
خلال  "امقس"ما أدّاه النّشید  1936نظمھا أدّت في أوساط الحركة الوطنیّة لدى «القصیدة 

وفي القصیدة روح . الثّورة التحریریة وأثّرت في الحیاة السّیاسیة لجیل كامل من المناضلین
 .)1(»الصمود وترسیخ الھویّة ورفض الحلول الاستعماریة

على " ماقس"لاكتشفنا مدى تأثیر النّشید  ،"عبد الحمید مھري"ولو تفحّصنا مداخلة  
ھ اض ھمّتھ للجھاد والدّفاع عن الوطن ممّا جعلالشّعب إذ ساھم في شحذ عزائمھ واستنھ

 .یرتقي إلى أن یكون سلاما وطنیا

بناء على ما سبق الإشارة إلیھ، فإنّ دور الإقناع والتأثیر في أوساط المتلقین یؤكّده  
الشّاعر نفسھ من خلال ما ساھمت بھ بعض الأناشید في الحث على الجھاد ونجاحھا في 

 :ید تحدّث عن فعالیتھا وحجاجیتھا قائلاوھي أناش. تحریك النّفوس
 .ودوّى نشید الجزائر یغزو الدُّنا قسما بالدّماء الناصعة-1 

 . وجعل صوت نشید اللّواء، فتعنوا الرّؤوس لھ خاشعة-2  
 . دوافقھا دافعة يھذي دمانا الغوا ل: وجیش یردّد-3 
 . ویصدح طلاّبنا بالنّشید، وعمّالنا، والید الزّارعة-4 
 .)2(وبنت الجزائر تتلو نشید العذارى، فتصغي الدّنا راكعة-5 

 علم الجزائر": ، ونشید العلم"قسما بالنازلات"نشید الثّورة : في ھذه الأبیات إشارة إلى 
نحن " ، ونشید طلاّب الجزائر"ھذي دمانا الغالیة دفّاقة" :ونشید جیش التحریر" علم عشت یا

أنا بنت " ، ونشید لبنت الجزائر"جند الاتحاد والعمل نحن"ونشید العمّال " طلاّب الجزائر
وكلّھا أناشید وطنیة استعمل الشّاعر ألفاظا مخصّصة للدّلالة على بلوغھا مسامع ". الجزائر

دوّى، جلجل، (الجمھور واقتدائھ بأفكارھا، وأخذھا سبیلا في السّعي وراء الحریّة وھي 
ناع والاقتناع ویكفیھا تأثیرا أنّھا كانت ولیدة وذلك على سبیل التأثیر والإق ،)یردّد، یصدح

     . سجن بربروس

 

   

 
                                                

 http://elkhabar.key4net.com/quotidien/?extraitele26Janvier2008.com . شاعر التحرّر ،ملتقى مفدي زكریا -1 
 .116ص ،إلیاذة الجزائر ،مفدي زكریا - 2
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 :خاتمة
لقد تبین لنا من خلال دراستنا ومختلف الدراسات التداولیة عامة، أنّ المنھج التداولي  

في دراستھ للنصوص لم یكن علما قائما على وصف البنى اللغویة وأشكالھا الظاھرة، بل 
مما . تعدى نشاطھ إلى دراسة ظاھرة التواصل الإنساني ومجالات احتكاكھ واستعمالھ للغة

جعلنا تكتشف ھذه الحركیة للغة أثناء مقاربة بعض الأناشید الوطنیة بالمنھج التداولي وھو ما 
لاحظناه عند استثمارنا لبعض الدراسات المتعلقة بأفعال اللغة والمقاصد والإشاریات ودور 

 ومنھ انفتاح المنھج ،السیاق في إنتاج الخطاب باعتبارھا مفاھیما متأصلة في التدوالیة
التداولي على دراسة الاستعمال اللغوي والتواصل الإنساني وعدم الكفایة بالدراسة الوصفیة 

 .للغة

 : ا النتائج التي توصلنا إلیھا في ھذا البحث فتتلخص فيأمّ

محاولة إقامة علاقة بین الوظیفة اللغویة والاستعمال الذي فتح للدرس اللغوي أشكال  -
 .، الدراسة التداولیة للنشید الوطنيالبحث الأكثر شمولا ونعني بذلك

معرفة مختلف المقاصد التي یرمي إلیھا النشید بما فیھا من مقاصد مباشرة وأخرى  -
غیر مباشرة ممّا جعلنا نكتشف أھمیة ھذه المقاصد ودورھا في بثّ عملیة التواصل وضرورة 

 .دون إدراك المقاصدارتباطھا بالعلامة اللغویة أثناء الاستعمال لنستنتج أنّھ لا تواصل 

معرفة سبل تضامن المرسل مع المرسل إلیھ من خلال سلسلة من الأدوات اللغویة  -
] الشاعر[لة التي ساھمت في تثبیت العلاقات التخاطبیة ضمن كفاءة المخاطِب اوالآلیات الفعّ

 .اللغویة

ال الكلام، التوجیھیة بما فیھا من أسالیب التوجیھ مع نظریة أفع الإستراتیجیةتداخل  -
مع  الإستراتیجیةممّا حدا بنا إلى نتیجة أخرى ھي اكتشاف مدى تقارب الشاعر في ھذه 

فرأینا ارتباط النشید الوطني كخطاب شعري بأسالیبھ التوجیھیة بفنّ الخطابة . الخطیب
 .لیشترك الشاعر والخطیب في مسألة توجیھ المرسل إلیھ واستمالتھ وإقناعھ بفكرة ما

علما أنّھا متأصلة  الإستراتیجیةى إمكانیة تجسید النشید الوطني لمثل ھذه الوصول إل -
 .في ثقافة الشاعر وكفاءتھ اللغویة

مساھمة النشید الوطني في تحقیق الدور التألیفي الاجتماعي مع المتلقي من خلال  -
 .التضامن معھ وتحقیقھ لدور تواصلي نفعيِّ معھ من خلال التوجیھ

 ني بمختلف مواضیعھ حقلا واسعا لاستثمار نظریة أفعال الكلامكون النشید الوط -
 .المباشرة وغیر المباشرة

فتمّ . التضامن والتوجیھ وإستراتیجیتاالتلمیحیة  الإستراتیجیةالكشف عن الفرق بین  -
التضامن والتوجیھ مباشرتین تسیطر علیھما كفاءة الشاعر  إستراتیجیتاالوصول إلى أنّ 
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التلمیح من الآلیات غیر المباشرة التي یعبّر فیھا  إستراتیجیةاللغویة ومبدأ التأدب في حین تعد 
المباشرة عن طریق  الإستراتیجیةوعلیھ فیتمّ تأویل . الشاعر عن قصده باطنا لا ظاھرا

 . المقاصد غیر المباشرة بحثا عن الإستراتیجیة

خاصة كفاءة . التعرف على كفاءة الشعراء المنظمین للأناشید الوطنیة والتداولیة -
وطریقتھ في التعامل مع وسائل الاستراتیجیات اللغویة، إلى " مفدي زكریا"شاعر الثورة 

 .جانب الكشف عن دور تلك الكفاءة في صنع الخطاب

وھو ما تبیّن لنا من . وطني عموماالكشف عن حضور الإقناع والحجاج في النشید ال -
خلال ما تمّ تحلیلھ من أسالیب توجیھیة وأھداف إقناعیة تأثیریة یسعى النشید إلى إرسائھا في 

ممّا أفضى بنا إلى اكتشاف أنّ صفة الإقناع والاستمالة واردة في ھذا الخطاب . نفس المتلقي
ة على حضور فعل الإقناع كغرض ومن الأدلة القاطع. الھادف، فھو أنشأ أساسا لھذا الغرض

حجاجي، ما لاحظناه في الأشعار الثوریة التي لم تتوان في الحث والتحریض على الجھاد 
 .تارة وحبّ الوطن والتمسك بھ تارة أخرى

 :ھناك نتائج أخرى أدركناھا في ھذا البحث وھي 
ي الدرس أنّ المنھج التداولي في دراسة اللغة یمثل مصدرا ثریا من شأنھ أن یغن -
 .والنقدي في عدة المجالات اللغوي

اكتشاف تلك الإشارات التداولیة الواردة في الدراسات التراثیة العربیة، إذ لا تقل  -
 ونخص بالذكر نظریة الأفعال الكلامیة. أھمیة عمّا توصّل إلیھ الغربیون في ھذا المجال

 .وعلاقتھا بقضیة الخبر والإنشاء
وإبراز أھمیتھا في الخطاب الشعري عامة والنشید  رصد استراتیجیات الخطاب -

 .الوطني خاصة
استثمار الأصناف البلاغیة في إحداث الأثر التداولي في الخطاب إضافة إلى أثرھا  -
 .)الاستعارة، التشبیھ والكنایة(  الجمالي
الكشف عن بعض الأبعاد التداولیة ذات الأھمیة في التفاعل اللغوي مثل ظاھرة  -
 .التي أغفلتھا الدراسات العربیةالتأدب 

بھذا كشف لنا البحث عن حقائق مھمّة ترتبط ارتباطا وثیقا باللغة في الخطاب الشعري  
الإنشادیة  لنتوجّھ في الأخیر إلى قراءة أخرى لھذه الأبكار. عامة والنشید الوطني خاصة

 . أساسھا الكشف عن عناصر السیاق، مقاصد المبدع ومقاصد الخطاب
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